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• لندن - »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي ووكالات:   استدعت إيران، أمس الخميس، السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتنديد 
بـ»الاعتراض غير القانوني« لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق، حيث أكدت السلطات أنها تشتبه بأن السفينة تنقل نفطاً خاماً إلى سوريا، 

رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ويأتــي احتجاز الســفينة العملاقة »غريس 1« البالغ طولها 330 متراً في وقت حســاس في العلاقات الأوروبيــة الإيرانية، فيما يدرس الاتحاد 

الأوروبي سبل الرد على إعلان طهران تخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بينها وبين الدول الكبرى.

اعتراض ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق قبل وصولها إلى سوريا  
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المعركة الأكثر كلفة في تاريخ القضاء البريطاني تبدأ نهاية الشهر:

محامية ولي عهد بريطانيا تتولى قضية الأميرة هيا مع زوجها حاكم دبي
لندن ـ »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

بالمعركة  البريطانية  الصحف  من  العديد  اهتمت 
القضائية المرتقبة بين الملياردير محمد بن راشــد آل 
مكتوم حاكم دبي وزوجته الأميرة هيا بنت الحسين 

حول انفصالهما وحضانة ابنيهما. 
الديلــي تليغــراف نشــرت تقريرا يــوم أمس 
الخميس لاثنين من مراســليها هما جوزي إينسور 
وهايلي ديكسون بعنوان »طلاق حاكم دبي الكبير 
يحســمه القضاء البريطاني«. فيمــا قالت صحيفة 
»التايمز« أمس في تقرير أعده كبير المراسلين ديفيد 
براون، والمحــرر القانوني جوناثــان إيميس وبن 
هاو في دبلن، إن محامية تتعامل مع العائلة المالكة 

البريطانية هي التي تنصح الأميرة هيا في موضوع 
الانفصال عن الشيخ محمد. 

يقول تقريــر الديلي تليغــراف »إن الأميرة هيا 
القضائي  الصراع  يخوضان  محمد  الشيخ  وزوجها 
حــول حضانة طفليهمــا فيما يعتبــر كثيرون »أنه 
سيكون أكثر معركة قضائية كلفة في تاريخ القضاء 
البريطانــي«. ويوضــح التقرير أن بن راشــد رفع 
دعوى طلاق من الأميرة هيا، التي اســتمر زواجه 
منهــا 15 عاما، أمام المحكمة العليــا في لندن والتي 
ينتظر أن تبدأ جلســات الاســتماع في القضية في 
الثلاثين من الشــهر الجــاري، ويبــت فيها رئيس 
المحكمة الســير أندرو ماكفارلين. وجــاء في تقرير 
»التايمز« أن المحامية التي مثلت الأمير تشارلز، ولي 
العهد البريطاني خلال طلاقه من الأميرة ديانا طلب 
منها تقديم المشورة القانونية في مسألة الطلاق بين 

الأميرة هيا وزوجها حاكم دبي. 
وكانت هيا قد فرت من دبي خوفا على أمنها، كما 
ذكرت مصادر قانونية. وقالت الصحيفة إن مشاركة 
البارونة شاكلتون أوف بلغريفيا ربما كانت إشارة 

إلى اختيار لندن لمعركة قضائية وطلاق وتســوية 
مالية ضخمة. 

وكانت ليدي شــاكلتون قد مثلــت أمير ويلز في 
طلاقه من الأميرة ديانا، أميــرة ويلز، ومثلت دوق 
يورك في طلاقه من ســارة، دوقة يورك، كما مثلت 
المغني بــول ماكارتني في طلاقه مــن زوجته هيذر 
ميللر، كما أنها محامية كل من دوق كامبريدج ودوق 
ساســكس. وتواجه الأميرة هيا خلافاً مع الشــيخ 
محمد حــول مصير ولديهمــا الشــيخ )7 أعوام(، 
والشيخة جليلة )11 عاما(. وتعرف ليدي شاكلتون 
بـ»فولاذ منغوليا« نظراً لقدراتها القانونية الشرسة 
وسحرها، ولكنها لم ترد على أسئلة الصحيفة حول 

علاقتها القانونية بالخلاف بين الأميرة والشيخ.
 إلا أن لنــدن معروفــة بكونها مكاناً لتســويات 
خلافات عائلية بين الأثرياء والمشاهير. ويعتقد أن 
تتجاوز التســوية المالية بين الأميرة والشيخ المبلغ 
الــذي منحته محكمــة لزوجة فرخــاد أخميدوف، 
الثري الروســي عام 2016، وهو 453 مليون جنيه 
استرليني. وكانت الصحيفة قد كشفت يوم الإثنين 

عــن أن الأميرة هيــا، الأخت غير الشــقيقة لعاهل 
الأردن الملك عبد الله الثاني تقيم في قصر في لندن 
قيمته 85 مليــون جنيه، قريب من قصر كنزنغتون. 
وتقول الصحيفة إن الأميــرة على ما يبدو خططت 
ومنذ أشــهر لحياة جديــدة فــي بريطانيا، حيث 
أنشأت شركة اســمها »كاندلايت سيرفيسز« لتقديم 
الدعم وخدمات مكتبية في تشرين الثاني/ نوفمبر 
العام الماضي. وتم تسجيل الشركة في مبنى مكاتب 
في منطقة مي فير، وســط لندن. ويقــول أصدقاء 
الأميرة إنها قررت مغادرة دبــي بعد ظهور حقائق 
ضايقتها عن الأميرة لطيفة )33 عاماً( التي حاولت 
الهرب العام الماضي على يخــت واعترضتها قوات 
إماراتيــة قرب ســاحل الهند. وقامــت الأميرة هيا 
السابقة،  الآيرلندية  الرئيســة  صديقتها  بتشجيع 
مــاري روبنســون، على زيــارة دبي فــي كانون 
الأول/ ديسمبر حيث ظهرت في صورة مع الشيخة 
لطيفة والتــي وصفت بالفتــاة المضطربة والقابلة 
للاستغلال. ويرى ناشــطون أن لطيفة بدت ذاهلة 

وكأنها تحت تأثير مخدر. 

القاهرة -  »القدس العربي« 
من تامر هنداوي:

كشــف محامون مصريون عن أن قرار 
الــذي أصدره  التحفــظ على الأمــوال، 
المتهمين  بحــق  المصــري  العام  النائــب 
بقصية »تحالف الأمل«، تضمن أسماء 83 

شخصا، إضافة إلى 19 كيانا اقتصاديا.
وكان النائــب العــام المصــري أصدر 
أموال  بالتحفظ علــى  أيــام  قرارا قبــل 
المتهمــن في القضية، بعد أيــام من إلقاء 
من  عدد  علــى  القبض  الأمنيــة  الأجهزة 
قيــادات القــوى المدنية، بينهــم الكاتب 

الصحافي حســام مؤنس، المدير السابق 
لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، 
العليمي،  زياد  السابق  البرلماني  والنائب 
الديمقراطي  المصري  الحزب  رئيس  نائب 
الاجتماعــي، والكاتب الصحافي هشــام 
فؤاد، وعدد من العاملين في مكتب النائب 
أحمد طنطــاوي عضو تكتــل »25 - 30« 

المعارض.
المصرية  الجنايــات  محكمة  وعقــدت 
جلســة أمس الخميس، لنظر قرار النائب 
تقديم  رفضــوا  المحامــن  أن  إلا  العــام، 
الأجهزة  إحضــار  لعدم  نظــرا  دفوعهم، 

الأمنية للمتهمين.
)تفاصيل ص 3(

■ تونس - أ ف ب: أعلن مســؤول في 
الخميس،  أمس  الدوليــة  الهجرة  منظمة 
أن أكثر مــن ثمانين مهاجرا باتوا في عداد 
المفقودين قبالة السواحل التونسية، بعد 
أبحارهم من ليبيــا الإثنين وغرق القارب 
الذي يقلهم. والتقى المســؤول وجدي بن 
محمد ثلاثة ناجــن تم إنقاذهم الأربعاء. 
ونقل عــن أحدهم وهو مــن مالي لا يزال 
تحــت »تأثير الصدمة« قولــه إن القارب 
غرق مســاء الإثنين، مضيفــا أنه »يجهل 
مصير الآخرين، لقد فقدوا وهناك احتمال 

أن يكونوا قد قضوا غرقا«.
واضــاف بن محمــد لفرانــس برس 
»أوضح )الناجــي( أن القارب انطلق من 
ليبيا الإثنين في الساعة السادسة صباحا 

وعلى متنه 86 مهاجرا، وكان هناك تسرب 
وبســبب التدافــع انقلــب القــارب بعد 

ساعات قليلة من انطلاقه«.
الناطق  وكتب فلافيــو دي جياكومو، 
الرسمي باســم المنظمة على صفحته في 
موقع تويتر »هناك خشية من وفاة ثمانين 
مهاجرا، مطلوب معلومات أوفى لتأكيد ما 

حصل والعدد الدقيق للمفقودين«.
الحرس  باسم  الرســمي  الناطق  وأكد 
الجبابلي  حســام  التونســي  الوطنــي 
لفرانس بــرس ان ثلاثة ماليين وآخر من 
ســاحل العاج تم إنقاذهم مــن قبل قوات 
الحرس البحــري بعدما أعلمهم صيادون 
بالحــادث بــدون أن يقــدم مزيــدا من 

التفاصيل.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:

ذكر الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب أن تركيا 
»اســتعدت« للهجــوم والقضاء على الحلفــاء الأكراد 
لواشنطن في سوريا، إلى أن تدخل وطلب من الرئيس 

التركي رجب طيب اردوغان وقف ذلك.
وأضاف »كان يســعى للقضاء على الأكراد. لقد قلت 

له لا يمكنك القيام بذلك ولم يفعل ذلك«.
فيما قال الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين أمس 
الخميس إنــه قلق من تدفق المتشــددين على ليبيا من 
محافظة إدلب الســورية وحذر من أن الوضع في ليبيا 

يتدهور.
هذا وشهد الشمال الســوري تصعيداً خطيراً أمس، 
حيث اســتأنفت المقاتلات الروســية وطائرات النظام 
البراميل  وإلقاء  الجوية  غاراتها  العامودية  الســوري 

المتفجرة على مدن وبلدات إدلب شمالي البلاد.
 وحســب وكالة الأناضول قتل علــى الأقل 5 مدنيين 
بينهم طفــان، وجــرح 10 آخرون فــي قصف جوي 
لروســيا والنظام الســوري على الأحياء السكنية في 

المنطقة.  
كمــا تعرضت ثلاثة مستشــفيات في شــمال غربي 
ســوريا أمس لغارات شــنتها قوات النظام، رغم أنها 
باتت خارج الخدمة جراء ضربات سابقة، بينما تسبّب 
القصف علــى مناطق عدة بمقتل خمســة مدنيين على 
الأقل، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.
من جهة أخــرى وفي ظاهرة غريبــة هي الأولى من 
نوعها في ســوريا، فرضت الميليشــيات الإيرانية في 
موقع »عين علي« التاريخي، فــي بادية مدينة القورية 
التابعة لمحافظة دير الزور شمال شرقي البلاد، رسوماً 

مادية على قبور الأموات المدفونين في المنطقة. 
 )تفاصيل ص 4(

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
تواصلت المفاوضــات، أمس الخميــس، بين قوى 
»الحرية والتغيير« والمجلس العسكري، وسط إصرار 
الأخير على التمســك برئاســة المجلس السيادي، في 
وقت خرجــت فيه تظاهرات جديدة تطالب بتســليم 

السلطة للمدنيين.
وقال أحمــد الربيــع، أحد قادة »تحالــف الحرية 
والتغيير« الذي يقود حركة الاحتجاج، إن المحادثات 
ســتتواصل. وأوضح أنها ســتتناول إدارة »المجلس 
السيادي«، الهيئة التي يُفترض أن تُشرف على الفترة 
الانتقالية. وتســببت هذه المسألة الحساسة في أيار/ 

مايو بتعليق المفاوضات.
وأوضح أن العســكريين يودّون أن يتولى مسؤول 

عســكري رئاسة المجلس الســيادي، »لكننا نعتبر أن 
رمز الدولة من الضروري أن يكون مدنيا«.

وكان لقــاء ممثلــي الطرفــن مســاء الأربعــاء، 
بحضور وســيطي إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، الأوّل 
منــذ التفريق الدامي في الثالث مــن حزيران/ يونيو 
لاعتصام المتظاهرين أمــام مقرّ القيادة العامة للقوات 
المســلحة في الخرطوم، والذي أســفر عن عشــرات 

القتلى وأثار موجة تنديد دولية.
وســيكون »المجلس الســيادي« مؤلفا من ثمانية 
مدنيين وســبعة عسكريين، حســب الخطة الانتقالية 

التي أعدّها الوسيطان.
ومن المرتقب أن يمثل »تحالــف الحرية والتغيير« 
بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، فيما يختار الطرفان 

معا الشخصية الثامنة.

وســيرأس الهيئة الانتقالية أحد العســكريين في 
النصف الأول من الفترة الانتقالية، أي خلال الأشــهر 
الـــ18 الأولى، علــى أن يحلّ مكانه أحــد المدنيين في 

النصف الثاني، وفق الوثيقة.
وقال قيادي في المعارضة الســودانية، فضل عدم 
نشر اســمه، إن جلســة التفاوض التي جرت مساء 
الأربعاء »أخفقت في الوصول إلى اتفاق حول المجلس 

السيادي ورئاسته ونسب التمثيل في هيكله«.
العســكري رفض خلال جلسة  وأضاف: »المجلس 
التفاوض المباشــر، عودة خدمــة الإنترنت في البلاد 
)مقطوعة منــذ 3 يونيو/ حزيران الماضي(، باعتبارها 
من المهــددات الأمنية، وربط العــودة بوجود توافق 

سياسي«.
إلى ذلك، كشــف أمس عن هويات المرشحين لشغل 

مناصب المرشــحين لمجلســي الســيادة والوزراء في 
الســودان، بمن فيهم رئيس مجلــس الوزراء ونائب 
رئيس المجلس الســيادي، وعدد مــن أعضاء المجلس 

السيادي.
ونقل موقــع »الجزيرة نت«، عــن مصدر مطلع في 
تحالف »الحريــة والتغيير« تأكيده »الاتفاق على عبد 
الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء، بســبب خلفيته 
الاقتصادية وعلاقاته الدولية اســتنادا إلى عمله في 

عدد من المنظمات الدولية والإقليمية«.
وطبقــاً للموقع »طــرح لتولي المنصب ذاته اســم 
البروفســور منتصر الطيــب، وهو أســتاذ في كلية 
الطب في جامعة الخرطــوم، متخصص في الأمراض 
المســتوطنة وله دراســات منشــورة فــي الجينات 

الوراثية«.    )تفاصيل ص 3(

تونس ـ »القدس العربي«:
حالت أمريكا دون إصدار مجلس الأمن قرارا يدين 
الغارة الجوية التي طالــت مركزا لاحتجاز المهاجرين 
غير الشــرعيين في مدينة تاجوراء )جنوب وسط(. 
وعقد مجلس الأمن الأربعاء جلســة طارئة استغرقت 
ســاعتين وخُصصت للغارة التي أوقعت ستين قتيلا 
و130 جريحــا، وفق حصيلة غير رســمية بثتها أمس 
وزارة الداخليــة في حكومة الوفاق الوطني، المعترف 

بها دوليا. 

وقدّمــت بريطانيا مشــروع بيان يديــن الضربة 
الجوية ويحض الأطراف المتصارعة على وقف إطلاق 
النار في ليبيــا والعودة إلى طاولة الحــوار،. وأفاد 
مســؤولون في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - 
مركز تاجوراء، في صفحته عبر »فيسبوك«، أن الغارة 
تمت في منتصف الليل مــا جعل عدد الضحايا يرتفع، 
حســب ما قال رئيس مكتب الإعلام في غرفة الطوارئ 
في مركز الطب الميداني، مالك مرسيط، في تصريح إلى 

بوابة »الوسط« الإلكترونية. 
وأثارت الغارة التي يُشــتبه بــأن القوات الموالية 

للقائد العسكري للمنطقة الشرقية، خليفة حفتر، هي 
من نفذهــا، موجة من الغضب عبر عواصم العالم، بما 

فيها دول داعمة لحفتر مثل فرنسا. 
ومــن جانبه اســتنكر رئيس الــوزراء الإيطالي، 
جوزيبي كونتــي، الغارة، مُجــددا الدعوة إلى وقف 
الأعمــال الحربية في ليبيا، ومؤكــدًا في تدوينة على 
حســابه عبر »تويتر« أنه لا سبيل إلى إنهاء الأزمة إلا 

بـ»حل سياسي«. 
كما اتهم وزير الداخلية الايطالي ماتيو ســالفيني 
قوات حفتر بارتكاب مجزرة فــي مركز الإيواء، الذي 

كان يُــؤوي 200 مهاجر غير شــرعي، فيمــا اعتبرت 
الأمم المتحــدة أن الضربــة الجوية الموجهــة للمركز 
ترتقي بوضوح إلى مستوى »جريمة حرب«. وطالبت 
حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بفتح تحقيق دولي 

في القصف. 
وكان حفتر توعد الإثنــن بتوجيه ضربات جوية 
مكثفــة على أهداف فــي طرابلس بعد »اســتنفاد كل 
الوســائل التقليدية« للســيطرة على العاصمة، وفق 

قوله. 
)تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

عواصم ـ »القدس العربي«:
يشــدد الأردن مواقفه بعد مشــاركته في ورشة 
البحرين الفاشــلة، فبينما أكد مجــددا أمس أنه لن 
يقبل بأي حل لا يشتمل على إقامة دولة فلسطينية، 
انســحب الوفد النیابــي الأردني من أعمــال الیوم 
OSCE المنعقد  الأول لمؤتمر منظمة الأمن والتعاون 
حالیاً في لوكســمبورغ، احتجاجاً على ترتیب موقع 

جلوسه المخصص إلى جوار وفد إسرائیلي.
التنفيذية  اللجنــة  رفضــت  ذلــك  غضــون  في 
جاريد  تصريحات  الفلســطينية،  التحريــر  لمنظمة 
كوشــنر، كبير مستشــاري الرئيس دونالد ترامب، 
التي هاجم فيها القيادة الفلســطينية، وتحدث عن 
إنهاء حق عــودة اللاجئين، رغم قولــه إن الرئيس 
الأمريكــي »معجب جدا« بالرئيــس محمود عباس، 
ويريد إشراكه في خطة السلام الأمريكية في الوقت 
أيمن  الأردني  الخارجيــة  وزيــر  وقــال  الصحيح. 
الصفدي، أمس الخميس، إن بلاده »لن تقبل« أي حل 
لا يضمن للفلســطينيين الحق في إقامة دولتهم على 
صحافية  تصريحات  فــي  وأضاف  الوطني.  ترابهم 
أدلى بها خــال لقائــه نظيره القبرصــي نيكوس 
خريســتودوليديس في عمان أمــس الخميس، إن 
»المملكة تريد ســاما شاملا، وكما قلنا سابقا السلام 
لن يكون شــاملا ولــن يكــون دائمــا إلا إذا قبلته 
الشعوب، والشــعوب لن تقبل أي حل لا يضمن حق 
الفلســطينيين في الحرية والدولة، ونحن لن نقبل 
أي حل لا يضمن حــــــق الفلسطينيين في الحرية 
والدولة على ترابهم الوطني وفق قرارات الشرعية 

الدولية«.
وفي لوكســمبورغ قــال رئيس الوفــد الأردني، 
إبراهیم  النائــب  النــواب  مجلس  رئیس  مســاعد 
القرعــان، إن الوفد الــذي یضم النائبــن عبد الله 
عبیدات وعزیز العبیدي انســحب بعد تفاجئه بأن 
المقعد المخصــص له ملاصق وعلى الطاولة نفســها 

المعدة للوفد الإســرائیلي، وبعد عدة محاولات قام 
بها للضغط على منظمــي المؤتمر لتغییر مقعد الوفد 
الأردني وإبعــاد الوفد الإســرائیلي، إلا أن منظمي 
المؤتمــر رفضوا بحجــة أن هذه إجــراءات وقواعد 
لا یمكــن تغییرها، الأمر الــذي اضطرنا إلى مغادرة 
القاعة وعدم المشــاركة في اجتماعــات الیوم الأول 

للمؤتمر.
وأضــاف القرعان أنــه على الرغــم من حرص 
الوفد على المشــاركة فــي المؤتمر إیمانــاً منه بمدى 
أهمیة المحــاور والقضایــا الهامة التي ســیعالجها 
خدمة للإنســانیة، إلا أن هذا الموقف جــاء انطلاقاً 
من مبادئنا وأخلاقنا ودیننا الحنیف الذي لا یسمح 
لنا بالجلوس مع هذا الاحتلال الغاصب لمقدســاتنا 

والقاتل للشیوخ والنساء والأطفال العزل.
مــن جهتــه قــال النائــب عبیــدات إن موقفنا 
وانســحابنا من المؤتمر یجســد الحالة الشــعبیة 
الرافضة للتطبیع مع الاحتلال الإســرائیلي، ویعبر 
عن إرادة الشــعب الأردنــي بالدفاع عــن القضیة 

الفلسطینیة والقدس.
إلى ذلــك دعت »الهيئة الوطنية العليا لمســيرات 
العودة وكســر الحصار« في غزة، إلى موقف عربي 
التي  المؤامــرات  لصد  موحد  فلســطيني  إســامي 
تســتهدف القضية الفلســطينية، كما دعت لأوسع 
مشــاركة في مســيرات العودة على حدود القطاع 
اليوم الجمعة.  وحذر عضو الهيئة العليا للمسيرات، 
محمد الحرازين، فــي بيان »من أن ما يخطط لا يقف 
عند حدود القضية الفلســطينية؛ بل يتعداها ليطال 
إخضاع كل عواصم الأمــة عبر فتح بوابات التطبيع 

مع العدو الإسرائيلي«. 
وقال »إن رســالة الحشــود وصلت لكل المطبعين 
والمتآمريــن مع العدو الإســرائيلي، عشــية انعقاد 
مؤتمر البحريــن وخلاله، وستســتمر بزخم وقوة 
القضية  الراميــة لتصفية  المؤامرات  لإســقاط كافة 

الفلسطينية«. )تفاصيل ص 6(

مصر: التحفظ على أموال المتهمين في »تحالف الأمل« 
يشمل 83 شخصا و19 كيانا اقتصاديا

فقدان ثمانين مهاجرا قبالة السواحل التونسية 

مقتل 5 مدنيين في غارات للنظام... والميليشيات الإيرانية تفرض رسوماً على القبور

ترامب: لولا تدخلي لقضت تركيا على الأكراد...
وبوتين: متشددون يتدفقون من سوريا إلى ليبيا

 

الجيش يرفض عودة خدمة الإنترنت... وتظاهرات الطلاب مستمرة للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

السودان: مفاوضات صعبة بسبب تمسك »العسكري« برئاسة المجلس السيادي 

حكومة »الوفاق« تطالب بتحقيق أممي حول المجزرة

ليبيا: إدانة دولية لقصف مركز احتجاز مهاجرين... وأمريكا تعرقل إصدار بيان عن مجلس الأمن 

»هيئة فلسطينية« تدعو لأوسع مشاركة في مسيرات العودة اليوم

وفد برلماني أردني ينسحب من مؤتمر دولي بسبب 
إسرائيل... وتنفيذية المنظمة ترفض تصريحات كوشنر

الطفل مصطفى بكور قرب أخيه الجريح خالد بعد غارة جوية للنظام السوري على بلدة معرة النعمان في محافظة إدلب

مواطنون ينتقدون نصب نسخة
من »تمثال الحرية« الأمريكي في جدة

السعودية: استضافة مغنية أمريكية
أساءت للمسلمين يثير الجدل

■ لنــدن ـ »القدس العربي«:  انتقد ســعوديون نصب مجســم لتمثال الحرية 
الأمريكي على واجهة كورنيش الحمراء، في مدينة جدة غرب المملكة.

 وقال حساب باسم بدران على » تويتر«: »ما دخلنا في الثقافة الأمريكية خلونا 
في ثقافتنا«، فيما كتبت أم النوري »حســبنا الله ونعم الوكيل نبرأ إليك يا الله مما 

يفعل السفهاء في بلاد الحرمين... اللهم طهرها من هيئة الترفيه وأذنابها«.
كذلك كتــب أبو كيان » ما الحكمة مــن وجوده، والله إنه نقــص في حقنا وفي 

ديننا«.
أما ســفيان بن حمد العشــري، فقال: »لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
نبرأ إلى الله من هذه الأعمال ونرجو من المســؤول اتخاذ الإجراء الحازم ضد هذه 

المهازل«.
في السياق، عبر ناشطون ســعوديون عن غضبهم تجاه إعلان هيئة الترفيه، 
التي يرأسها المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، استضافة مغنية أمريكية 

مثيرة للجدل.
وأعلنت فعالية »موســم جدة« عن استضافة المغنية الأمريكية نيكي ميناج، في 

الثامن عشر من تموز/ يوليو الجاري.
وكانت ميناج أثارت جدلا كبيرا بعد توجيهها إهانة كبرى للإســام والمسلمين 

في أغنية قديمة لها.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

يشــكو تركمان العراق من »تهميش مزدوج«، ســواء في 
الحكومــة الاتحادية في بغــداد، أم على مســتوى الحكومة 
المحلية فــي محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، 

التي تعدّ الثقل الأبرز لهم في البلاد.
وعلى هذا الأســاس يطالــب التركمــان بمنصب محافظ 
كركــوك، كون الأكــراد تولوا إدارة المحافظــة منذ عام 2003 
وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2017، من خلال المحافظ السابق 
والمطلــوب للقضاء العراقــي نجم الدين كــريم، فيما حصل 
العرب على المنصب »بالوكالة« منذ أحداث أكتوبر/ تشــرين 

الأول حتى الآن، عبر راكان الجبوري.
واليوم يصــرّ التركمان على شــغل المنصــب، من خلال 
الجلوس إلى طاولة حوار مشتركة بين جميع مكونات المدينة 

الغنيّة بالنفط، للخروج بصيغة توافقية لأوضاع المحافظة.
النائب عــن جبهة تركمــان كركوك، في مجلــس النواب 
الاتحادي في بغداد، أحمد حيــدر قال لـ»القدس العربي« إن 
»الخيار الأفضل لحلحلة ملف كركوك إدارياً وسياسياً وأمنياً 
وعســكرياً هو الجلوس حول طاولة واحــدة، والاتفاق بين 
جميع مكونات كركوك على هذه الملفات«، معتبراً أن »تهميش 
مكــون أو مكونين من هــذه المفاوضات، ومحــاولات فرض 

الإرادات لن تجدي نفعاً«.
وأكد أن »هذه الأمور )فرض الإرادات( طُبقت من قبل ولم 
تنجح، وأدت إلــى تفكك المجتمع في كركــوك، بالإضافة إلى 
الصراعات والتفجيرات والخلل الأمني في المدينة«، مشــيراً 
إلى أن »المكون التركمانــي يطالب بأن يكون منصب المحافظ 

من مكوننا«.
وأضــاف: »التركمان لــم يتســلموا إدارة المحافظة منذ 
تأســيس الدولة العراقية، وهذا حقنا ومطلب شــرعي لهذا 
المكــون الأصيل والأساســي فــي كركوك، ولــم يحظ بهذه 
الفرصــة«، مبيناً أن »الأكــراد يطالبون بــأن يكون المنصب 
كردياً، وهــذا مطلب سياســي يطرح في الحــوارات، ويتم 
التوافق بــن المكونــات الثلاثة )عــرب، أكــراد، تركمان( 

بالإضافة إلى المكون المسيحي«.
وطبقاً للنائب عن كركوك، فإن »التركمان ســيقبلون بما 
يخرج عن التوافــق، لكننا نطلب إعطــاء التركمان الفرصة 

لإدارة المحافظة في الفترة المقبلة«.

تقارب جديد

في المقابل، كشفت تسريبات سياسية عن توصل الحزبين 
والاتحاد  الكردســتاني،  )الديمقراطي  الرئيســن  الكرديين 

الوطني( إلى اتفاق بشأن حسم مسألة كركوك.
إعــام حزب »الاتحــاد الوطني الكردســتاني«، نقل عن 
مصدرٍ وصفه بالمطلع قوله إن »هناك تقارباً جيداً بين الاتحاد 
الوطنــي والديمقراطي الكردســتاني، لحل مســألة كركوك 

وتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة في إقليم كردستان وفقاً 
للاتفاقية السياسية بين الجانبين«.

وكان الجانبان قد أعلنا، خلال مؤتمر صحافي مشــترك 
عقداه عقب اجتماع للوفدين السياســيين للاتحاد الوطني 
والديمقراطي الكردستاني، أنهما يقتربان من وضع خطوات 
عملية لتطبيــع الأوضاع في كركوك، وهناك تقارب كبير بين 
الجانبين في هذا الجانب، ومعالجة جميع المشاكل الموجودة 

في المناطق التي يصفها الأكراد بـ»المستقطعة«.
وفي العاصمة بغــداد، يطالب التركمــان بمنصب وزير 
التربية الذي لم يحسم بعد في كابينة رئيس الوزراء عادل 

عبد المهدي، فضلًا عن منصب نائب رئيس الجمهورية.
رئيس الجبهــة التركمانيــة، النائب أرشــد الصالحي، 

أكــد لـ»القدس العربي«، أن »التركمــان توجهوا بطلب إلى 
رئيس الوزراء عادل عبــد المهدي لمنحهــم وزارة التربية، 
لســببين رئيســيين. الأول: لإنهاء الخلاف السنّي ـ السنّي 
حول المنصب. والثاني: إكمال الكابينة الوزارية باستحقاق 

تركماني داخل مجلس الوزراء«.
وطبقــاً لرئيــس الجبهــة التي تعــدّ الممثل السياســي 
للتركمان فــي البرلمان الاتحادي، فــإن التركمان يطالبون 
أيضاً بـ»منصب نائــب رئيس الجمهوريــة«، الذي لم يتم 
التطرق إليه حتى الآن، وهل ســيتم إبقــاء مناصب نواب 

الرئيس )اثنان( أم سيتم إلغاؤها؟
ووقع النــواب التركمان على وثيقــة للمطالبة بمنصب 
نائب رئيس الجمهورية، ومنصــب وزاري آخر في حكومة 

عبد المهدي، وهذه الوثيقة سُــلمت إلــى رئيس الجمهورية 
برهم صالح، الذي لم يتبَن المشــروع حتى الآن، كما سُلمت 
إلى الكتل السياســية المفاوضة في تشكيل الحكومة، وإلى 

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أيضاً.
وطبقاً للصالحي، فقد »كانت الحجة بأنهم يريدون وثيقة 

مشتركة، وتم تسلميها لهم منذ ثلاثة أشهر«.
في الســياق ذاته، دعا نــواب كتلة المكــون التركماني 
جماهيرهــم إلى الاســتعداد لــكل الخيارات والوســائل 
التركمانية، اســتنكاراً  المناطــق  الدســتورية في عمــوم 

للممارسات القسرية من قبل الحكومة ضدهم.
وقال النائب أحمد حيدر، في مؤتمر صحافي مشــترك مع 
نواب المكون التركماني، إن »الكتل السياســية والرئاسات 

الثلاث وبعد عجزهــا عن إحقاق الحق، وإعطاء الشــعب 
التركمانــي حقوقــه الإداريــة والسياســية والثقافيــة، 
والمحاولات الجادة في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في 
كركوك، وبقاء تلعفر والموصل وسهل نينوى من دون إعمار، 
مع اســتمرار معاناة أهلنا في طوزخورماتو، فإن الآوان قد 
آن لمثقفينا ولكوادرنا التنظيميــة ومنظماتنا المدنية وأئمة 
مساجدنا وحكماء حســينياتنا وشعبنا بكل شرائحهم، أن 

يقرروا مصيرهم بأنفسهم«.
وأضاف: »إنهم متفقون على إبادة شــعبكم وصهركم في 
مشــاريع ضيقة لا تخدم الوجود القومي لتركمان العراق، 

وبوحدة جغرافية العراق ولمستقبل العملية السياسية«.
ودعا الجماهير إلى »الاســتعداد والتهيؤ لكل الخيارات 
والوســائل الدســتورية ووفق أطر الديمقراطية في عموم 
المناطــق التركمانيــة، اســتنكاراً للممارســات القســرية 
والمجحفة المتخــذة ضد التركمان من قبــل الحكومة إلى أن 

تتحقق مطالبهم«.

سابقة خطيرة 

فــي الأثنــاء، قالت المفوضيــة العليا لحقوق الإنســان 
)خاضعة لرقابة البرلمان(، إن إبعاد التركمان الذين يمثلون 
ما لا يقل عن 6٪ من ســكان العراق من مجلس الوزراء في 
الحكومة الحالية، ســابقة خطيرة وتهميــش واضح لهم، 
معتبرة الخطوة بـ»التمييز الواضــح وغير المهني بتوزيع 

المواقع في الدولة«.
وبين عضو المفوضية علي البياتي، في بيان، أن »المعادلة 
السياسية  تأسست في 2003 على أساس المكونات الكبرى، 
وهو يعد بالأصل ابتعاداً عن أســس الديمقراطية وحقوق 
الإنســان وتمييزاً واضحاً بتوزيع المواقــع في الدولة على 
هذه المكونات بعيداً عن المهنية والمعايير الديمقراطية تحت 

عنوان المظلومية«.
وزاد أن »إبعــاد التركمــان الذين يمثلون مــا لا يقل عن 
6٪ من ســكان العــراق من مجلس الــوزراء في الحكومة 
الحالية ســابقة خطيــرة وتهميش واضح لهــم، ومحاولة 
إبعادهم من المعادلة المكوناتية نفســها التي تم اعتمادها في 
العملية السياسية، مع أن لدى هذا المكون  الأصيل كثيراً من 
الكفاءات الوطنية والمهنية القادرة على المشــاركة في إدارة 

البلد«.
وأردف البيــان أن »التركمان مكون مهم شــارك في بناء 
العــراق، وكان لأبناء هــذه القومية موقف مشــرف دائماً، 
خصوصاً في الحرب ضد داعش، حيث ســقت دماء أبنائها 
كل محافظات العراق التي ســقطت تحت سيطرة عصابات 

داعش«.
ولفت عضو المفوضية، الذي ينتمي إلى المكون التركماني، 
إلى أن »من أهم أركان العدالــة الانتقالية الواجب تطبيقها 
اليوم فــي العراق للخــروج من أزمة الثقــة الموجودة بين 
الشــعب والحكومة والأطراف المختلفة، هو إشراك الجميع 

في القرار والإدارة المركزية والمحلية«.

نوابهم حثوا الجماهير على الاستعداد لكل الخيارات... وإصرار كردي على إدارة كركوك 

العراق: التركمان يرفضون تهميشهم ويطالبون بمنصبي وزير التربية ونائب رئيس الجمهورية

ارشيفية لتظاهرة للتركمان في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف تقرير لمنظمة »هيومن رايتــس ووتش«، أمس 
الخميس، عن احتواء مراكز الاحتجاز المكتظة للغاية في 
نينوى آلاف الســجناء العراقيــن، معظمهم بتهم تتعلق 
بالإرهاب لفترات طويلة في ظروف »مهينة للغاية« ترقى 
إلى حد ســوء المعاملــة، داعية الســلطات العراقية إلى 
ضمان عدم احتجاز الســجناء في ظروف غير إنسانية، 

ووجود أساس قانوني واضح للاحتجاز. 
وقالت لما فقيه، مديرة قســم الشرق الأوسط بالإنابة 
في المنظمة: »تحتاج الحكومة العراقية بشــدة إلى إعادة 
بنــاء مراكز الاحتجــاز وإعادة تأهيلهــا. ينبغي للعراق 
إبقاء المحتجزين في مكان لائق، بما يتماشــى مع المعايير 

الدولية«.
وتبلغ الطاقة الاســتيعابية القصــوى لمراكز الحبس 
الاحتياطي الثلاثة في شمال العراق، تل كيف والفيصلية 
والتســفيرات )في مجمــع الفيصلية(، 2500 شــخص، 
حسب ما أفاد أحد كبار خبراء السجون العراقيين، طالباً 

عدم الكشف عن هويته.
وبحلول يونيو/حزيران 2019، وصل عدد المحتجزين 
هناك إلى 4500 ســجين ومحتجز تقريباً، من بينهم 1300 
شخص حُوكموا وأُدينوا، وكان ينبغي نقلهم إلى سجون 

بغداد، وفقاً للتقرير.
وقال الخبير إن »الســلطات لم تتخــذ بعد الخطوات 

اللازمة لنقلهم، رغم مرور 6 أشهر على إدانة بعضهم«.
وعرض الخبير صوراً التقطت في مايو/أيار، لنســاء 
مشــتبه في أنهن إرهابيات مع أطفالهن في زنزانة واحدة 
في سجن تل كيف، وأحداث مشتبه في أنهم إرهابيون في 

زنزانة أخرى.
وأيّد شــخصان آخران زارا السجن ظروف الاكتظاظ 

الشديد التي شوهدت في الصور والمنشآت.
ووفــق الخبير، »الزنازين في ســجن تــل كيف التي 
تحــوي محتجزيــن بتهم أخــرى، أقل اكتظاظاً بســبب 

الأعداد الأقل«.  وأضاف أن »لا مســاحة كافية للمعتقلين 
للاســتلقاء في زنازينهم أو حتى الجلوس براحة«، مبيناً 
أن »ســلطات السجن لم توفر أفرشة لعدم وجود مساحة 

لها في الزنازين«.
وتابع قائلًا: »يُفترض بهذه الســجون أن تكون مكاناً 
لإعــادة التأهيل، لكن إذا آوت الســلطات المحتجزين في 
هكذا ظــروف، يمكننــي أن أتخيّل ما ســيحدث لهم بعد 
إطلاق ســراحهم. لا يســتطيع المحامون زيارة الســجن 
للتواصل مع موكليهم لعدة أسباب، منها عدم وجود مكان 

للقاء«. 
وسبق أن وثقت »هيومن رايتس ووتش« حالات وفاة 

خلال الاحتجاز في نينوى نتيجة الاكتظاظ الشديد.
وتشــير الأدلة التي عُرضــت على »هيومــن رايتس 
ووتــش« بقــوة إلــى أن الظــروف في مراكــز الحبس 
الاحتياطي في نينــوى غير صالحة لاحتجــاز المعتقلين 
لفتــرات زمنيــة مطوّلــة، ولا تفــي بالمعاييــر الدولية 
الأساســية. يرقــى احتجــاز المحتجزين فــي مثل هذه 

الظروف إلى حد سوء المعاملة.
وتشــترط المعايير الدولية الخاصة بظروف السجون 
المنصوص عليها فــي »قواعد الأمم المتحــدة النموذجية 
الدنيــا لمعاملة الســجناء« )قواعد مانديــا(، أن »تُوفر 
ة لاســتخدام الســجناء، ولا ســيما  لجميع الغرف المعدَّ
بــات الصحية، مع  حجــرات النوم ليــاً، جميــع المتطلَّ
الحرص على مراعاة الظــروف المناخية، وخصوصاً من 
صة لكلِّ سجين  حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصَّ
والإضاءة والتدفئة والتهويــة«، وأيضاً »يجب أن تكون 
المراحيض كافية لتمكين كلِّ ســجين مــن قضاء حاجاته 
الطبيعية عند الضــرورة وبصورة نظيفة ولائقة«، و»أن 

ر مرافق الاستحمام والاغتسال بالدش«.  تتوفَّ
وينبغــي لوزارتَــي الداخليــة والعدل، على ســبيل 
الأولوية العاجلة، تحسين الظروف وتسريع التحقيقات، 
بما يضمن لكل شــخص رهن الحبس الاحتياطي محاكمة 
ســريعة ونزيهة أو إطلاق سراحه. ينبغي للسلطات نقل 

جميع المحتجزين من هذه المنشــآت إلى ســجون رسمية 
مبنية لاســتيعاب المحتجزيــن ومجهزة لتلبــي المعايير 

الدولية الأساسية، على حدّ التقرير.
كذلك، ينبغــي للســلطات أن تضمن وجود أســاس 
قانونــي واضــح للاحتجــاز، وإمــكان وصــول جميع 
المحتجزين إلى محــام، بما في ذلك أثناء الاســتجواب، 
ونقل المحتجزين إلى مرافق يمكن للمفتشــن الحكوميين 
والمراقبين المستقلين والأقارب والمحامين الوصول إليها من 
دون عوائق. ينبغي للقضاة الأمر بالإفراج عن المحتجزين 
إذا لم يكن هناك أســاس قانوني واضــح للاحتجاز، أو 
إذا لم تتمكن الحكومة من علاج الظروف اللاإنســانية أو 

المهينة التي يُحتجزون فيها.
وشدد التقرير على أهمية »ضمان« السلطات العراقية 
أن »الحبــس الاحتياطي هو الاســتثناء وليس القاعدة، 
وتطبيقــه فقط على أســاس فــردي حيثما يكــون ذلك 

ضرورياً«.
وقالت »هيومن رايتس ووتــش«، إنه »ينبغي معاملة 
الأطفال الذيــن يزعم ارتكابهم أعمالًا غيــر قانونية وفقاً 
للمعايير الدوليــة لقضاء الأحداث، إذ يســمح القانون 
الدولي للســلطات باحتجــاز الأطفال قبــل المحاكمة في 
حالات محدودة، ولكن فقط إذا وُجهت إليهم تهم رســمية 
بارتكاب جريمة، وليس كمشتبه بهم فحسب. كما ينبغي 
للســلطات إطلاق ســراح جميع الأطفال الذين لم توجه 

إليهم تهم رسمية«.
وأكدت المنظمة الدولية أن على العراق »التصديق على 
)البروتوكــول الاختياري لاتفاقيــة مناهضة التعذيب(، 
بزيارات  بالقيام  المســتقلين  الدوليين  للخبراء  والسماح 
منتظمــة لمواقع الاحتجاز، وإنشــاء فريق من مفتشــي 

السجون المستقلين لمراقبة الأوضاع«.
وقالــت فقيه: »لا توثــر المخاوف مــن الاكتظاظ على 
المحتجزيــن فحســب، بــل علــى المجتمــع ككل. ينبغي 
للســلطات ضمان ألا تعزز الظروف في ســجون العراق 

مزيداً من المظالم في المستقبل«.

العراق: آلاف المحتجزين منهم أطفال يعيشون ظروفاً »مهينة«
 وسجون نينوى الثلاثة تتخطى طاقتها الاستيعابية

الموصل ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

دعا عدد مــن السياســيين وذوي المفقوديــن الذين 
اختطفهم تنظيم »الدولة الإسلامية« إلى إعادة التحقيق 
لمعرفــة مصيرهم الذي بات مجهــولًا، مطالبين بضرورة 

تدويل قضيتهم أمام المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.
عضو مجلس محافظة نينوى، أصيل شاهين آغا، قالت 
لـ»القدس العربي«: »سنعمل على تشكيل لجنة من قبلنا 
مع عدد من الإعلاميــن والصحافيــن وذوي الضحايا 
الذين اختطفهم التنظيم مــن أجل معرفة مصيرهم ونيل 

الحقوق لعائلاتهم«.
وتساءلت: »متى ستتم معرفة مصير المفقودين الذين 
اختفــوا بزمن تنيظم الدولة، وخــال عمليات التحرير، 
والذين بلغت أعدادهم بالآلاف من أهالي الموصل وما زال 
مصيرهم مجهولًا وحقوق أهلهم ضائعة وليس هنالك من 

مطالب بحقهم«.
وذكرت بأن »قبل أشــهر قليلة جــداً، حاولت فتح هذا 
الملف مــع حكومتنا المحلية، وفاتحت محافظها الســابق 
وبحضــور رئيس مجلــس المحافظة ونائبــه وعدد من 
القادة الأمنيــن، وكان مطلبي لقيــادة العمليات أن يتم 
تنظيف ما حول حفرة الخســفة )مــكان دفن فيه تنظيم 
الدولة ضحاياه(، والطريق المؤدي إليها من الألغام التي 
زرعهــا داعش في أنحاء المكان؛ كي يتســنى لنا الدخول 

إليها واستخراج الجثث«.
وتابعت: »جــاءت الإجابة بأن المــكان خطر جداً ولا 
يســتطيع أحد الوصول إلى هناك، وأن الحفرة ذات عمق 

سحيق جداً«.
 وزادت: »كانت عصابات داعش ترمي في تلك الحفرة 
جثث من يتم قتلهم خلال الاشــتباكات، أو ممن تعتبرهم 
مرتدين. كما كانت ترمي آليات مدمرة نتيجة الحرب. لقد 
قامت بطمر الحفرة بالرمال بعــد ذلك؛ كي تخفي حقيقة 

جرائمها وإلى الأبد«.
وبينــت: »كان مقترحــي الكشــف داخــل الحفــرة 
بواســطة طائرات مســيرة وتصوير المكان من الداخل، 
والبدء بوضع خطة لاســتخراج الجثــث. وكذلك، إقامة 
نصب تــذكاري كبير يخلــد ضحايا هذه المجــزرة التي 
راح ضحيتهــا عدد كبيــر من أهالي الموصــل ممن كانوا 
يقارعون الإرهاب ويتعاونون مع الجيش من أجل تحرير 
الوطن، فهم يستحقون منا اليوم التخليد وضمان حقوق 
ذويهم«، مستدركة: »للأسف، لم يلتفت أو يتفاعل أحد مع 
هذا الموضوع، باعتباره ملفاً كبيراً وخطيراً وشائكاً، وأنا 
أكرر مطالبي لمحافظ نينوى، منصور المرعيد، بالعمل على 

فتح ملف المفقودين«.
عبد الله، ابن أحــد ذوي المفقوديــن، بحث عن جثة 
والده فــي كل مكان ولم يجدها، وفق مــا قال لـ»القدس 
العربــي«، مضيفاً أن »جثــة والده تم رميهــا في منطقة 
الخســفة التي بلعت آلاف الجثث، ولكن لم تقم الحكومة 

حتى الآن بإخراج تلك الجثث«.
وطالبت الســلطات العراقية »بالتحرك والاســتعانة 
بفريق دولي لديــه الخبرة بالتعامل مع هــذه القضايا، 
واســتخراج الجثث وإجــراء الفحص للتعــرف عليها، 
وهذه من أبسط الحقوق التي على الحكومة تنفيذها لنا«.

أما حســام، مــن ذوي المفقودين أيضاً، فقــد ذكر أن 
الأخبار متضاربة بشأن مصير أخيه الذي اختطفه تنظيم 

»الدولة«.
وأوضح لـ»القدس العربي«: »قام التنظيم بنقل مئات 
المعتقلين لديه إلى سوريا عند انطلاق عمليات التحرير، 

ولم نعرف مصيرهم حتى الآن«.
ودعا الحكومــة العراقية إلــى »التواصل مع الجانب 
الســوري بخصوص هؤلاء المعتقلين، خصوصاً أن أغلب 
المناطق في سوريا قد تم طرد التنظيم منها. ربما الجانب 

السوري لديه معلومات ودلائل عن مصير المعتقلين«.
وبــن أن »التقصيــر واضح من الجانــب الحكومي، 
ولم يتم التحرك بشــأن معرفة مصيــر الضحايا أو حتى 

احتسابهم متوفين بالسجلات الرسمية«.

دعوات لفتح ملف المختطفين
 لدى تنظيم »الدولة« ومعرفة مصيرهم

بغداد ـ »القدس العربي«:

أوصــت قيــادة العمليــات المشــتركة التابعــة لــوزارة 
الدفــاع العراقيــة جميع القــادة العســكريين بالابتعاد عن 
التصريحــات الإعلامية المتســرعة وتقديم الدعم لوســائل 
الإعلام، علــى خلفية تهديد قائد عمليــات البصرة، الفريق 
الركن قاســم نزال، الصحافيــن والإعلاميين ممن يغطون 

تظاهرات البصرة، بـ»الاعتقال«.
وقالــت القيادة فــي بيان نقلته »خليــة الإعلام الأمني«: 
»بعد أن تناقلت بعض وســائل الإعلام تصريحاً منســوباً 
إلى قائد عمليات البصرة بشأن التلويح بإلقاء القبض على 
الإعلاميين الذين يغطــون التظاهرات غير المصرح بها، تود 
قيــادة العمليات المشــتركة أن تبين أنها تكــن كل الاحترام 
والتقدير للإعلاميين والمؤسســات التــي يعملون بها وفق 

الصلاحيات الدستورية والقانونية«.
وأضــاف البيــان أن القيــادة »توصــي جميــع القــادة 
العسكريين بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتسرعة، 
وتقديم الدعم لوســائل الإعلام، كما تؤكــد أن دور الإعلام 

مهم ومسؤول في العراق الجديد«.
وأوضحت أن »بإمكان جميع وســائل الإعلام التنسيق 
مع »خلية الإعــام الأمني« في قيادة العمليات المشــتركة؛ 
بالتنســيق  المخولــة  الرســمية  الوحيــدة  الجهــة  كونهــا 
مع وســائل الإعــام وتســهيل مهــام عملها فــي مختلف 

محافظات البلاد«.
فــي المــوازاة، أعلنت لجنــة الثقافــة والإعــام النيابية 
رفضهــا تصريحــات نــزال بشــأن التظاهــرات وتهديده 
الإعلاميــن، داعية رئيــس الحكومة عادل عبــد المهدي إلى 

محاسبته.
وقالــت اللجنة في بيان إننــا »نرفض التصريحات التي 
أدلى بهــا قائد عمليات البصرة بشــأن التظاهرات وتهديد 
الإعلاميين الذيــن يغطون الأحــداث باعتقالهم وزجهم في 
الســجون«، مســتغربة من »تصريح الفريق الركن قاســم 
نــزال لإحــدى القنوات الإعلاميــة التي لا تنم عن الشــعور 
بالمســؤولية، وتدل على عدم الدراية بمواد الدســتور الذي 
يرسم السياسة العامة للبلد. وقد نصت المادة الـ)38( منه 
علــى حرية التعبير والإعــام والتظاهر، وقــد نصت المادة 

الـ)9( من قانون حقوق الصحافيين رقم )21( لســنة 2011 
علــى أن )يعاقب كل من يعتدي علــى صحافي أثناء تأدية 
مهنتـــه أو بسبب تأديتها، بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على 

موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها(«.
وأكدت »أنها لا تســمح بتاتاً المساس بالإعلاميين الذين 
يغطون الأحداث مهما كانت«، متسائلةً: »كيف يسمح قائد 
العمليات لنفســه بأن يهدد ويتوعــد الإعلامي الذي يغطي 
تظاهــرة غير مرخصــة وإلى أي قانون اســتند للمســاس 
بحريته، واعتقاله من دون أي ذنب أو جريرة تذكر، وكيف 

يصرح للإعلام وهو يهدد العاملين فيه؟«.
ودعــت اللجنــة القائــد العــام للقــوات المســلحة إلــى 
»اتخاذ الإجــراءات المناســبة بحق قائد عمليــات البصرة 
ومحاســبته؛ لضمــان عدم تكرارها مســتقبلًا مــن قبل أي 

مسؤول عسكري أو مدني«.
تصاعد حدّة الانتقادات لقائــد عمليات البصرة، تزامناً 
مع عــزم الصحافيــن والإعلاميين في المحافظــة الخروج 
بوقفــة احتجاجيــة أمــام مبنــى الحكومــة المحليــة، دفع 
المحافظ ورئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، أســعد 

العيداني، إلى تنظيم لقاء جمعه بالصحافيين والإعلاميين 
البصريين في ساعة متأخرة من ليل أمس الأول.

وقدّم العيداني، خلال اللقــاء، اعتذاره إلى الصحافيين 
كافة بسبب تصريحات نزال.

وأضاف: »أقدم الاعتذار، بصفتي رئيس اللجنة الأمنية 
العليا، إلى كافة الصحافيين في البصرة والعراق عموماً«، 
مبينــاً أن »هذه التصريحات )في إشــارة إلى تصريح قائد 
العمليات( ذات طابع عســكري ولا يقصد بها الإساءة، لأن 

العسكري عادة ما يكون شديداً«، حسب قوله.
ودعــا الجميع إلى »تخطي هــذه التصريحات والرجوع 
إلى أساســها«، مؤكداً أن »تلــك التصريحات لن تتكرر مرة 

أخرى«.
في الســياق، بين مســؤول فرع نقابــة الصحافيين في 
البصــرة، عبــاس الفيــاض، أن »قائد عمليــات البصرة قد 
أخطأ بشــكل كبير في تقدير عمل الصحافــي المهني الذي 

يؤديه رواد هذا الميدان رغم خطورته«.
للقــاء  اســتعداده  نــزال  أبــدى  لاحــق،  تطــور  وفــي 
الصحافيــن والإعلاميــن فــي المحافظة من أجــل إيضاح 

حقيقــة التصريــح الذي أدلــى به مؤخــراً بشــأن التهديد 
بالاعتقــال، مشــيراً إلى أن الصحافيين هم أخوة شــاركوا 

في جبهات القتال للتغطية الإعلامية.
وقــال في تصريح لموقع »المربد« البصري إن »التصريح 
باعتقال من يغطي التظاهرات غير المرخصة لم يكن رسمياً، 
وإنما صدر من أجــل التلاطف مع الصحافيــن للمجاملة، 

ولم يكن وراء القصد منه الاعتقال الحقيقي«.
وقدم نــزال »اعتذاراً« لــكل الصحافيين فــي المحافظة، 

فيما أكد أن »الإعلام خط أحمر«.
وأضــاف: »قيادتــه تقف بمســافة واحدة مــن الجميع 
بالنســبة للمتظاهرين، وأن الإعلام خط أحمــر كونه ينقل 
الحقيقة تجــاه العالم، وأن الإجراءات التي تتخذها قيادته 
تكون ضمن الدستور، والأخير اشترط الموافقات الرسمية 

للانطلاق بأي تظاهرة«.
وأشار إلى أن »الموافقات الرسمية تكون عن طريق تقديم 
طلب إلى رئيس اللجنــة الأمنية العليا في البصرة، المحافظ 
أســعد العيداني، وذلك لتفويت الفرصة على من تسول له 

نفسه من المندسين لحرف التظاهرات عن مسارها«.

وزارة الدفاع توصي القادة العسكريين بالابتعاد عن التصريحات المتسرعة

قائد عمليات البصرة يعتذر للصحافيين على تهديده باعتقال من يغطون التظاهرات: كلامي كان للملاطفة!
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شؤون عربية وعالمية

من جلسة المفاوضات التي عقدت مساء الاربعاء من التظاهرات الطلابية أمس

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تواصلــت المفاوضــات، أمــس الخميــس، بين قوى 
إصرار  وسط  العســكري،  والمجلس  والتغيير«  »الحرية 
الأخير على التمسك برئاسة المجلس السيادي، في وقت 
خرجت فيه تظاهرات جديدة تطالب بتســليم الســلطة 

للمدنيين.
وقــال أحمــد الربيــع، أحد قــادة »تحالــف الحرية 
والتغييــر« الذي يقود حركة الاحتجــاج، إن المحادثات 
ســتتواصل. وأوضــح أنهــا ســتتناول إدارة »المجلس 
الســيادي«، الهيئة التي يُفترض أن تُشرف على الفترة 
الانتقالية. وتسببت هذه المسألة الحساسة في أيار/ مايو 

بتعليق المفاوضات.
وأوضح أن العســكريين يودّون أن يتولى مســؤول 
عسكري رئاسة المجلس الســيادي ،«لكننا نعتبر أن رمز 

الدولة من الضروري أن يكون مدنيا«.
وكان لقــاء ممثلــي الطرفين مســاء الأربعــاء، في 
حضور وســيطي إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، الأوّل منذ 
التفريق الدامي في الثالث من حزيران/ يونيو لاعتصام 
المتظاهرين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المســلحة في 
الخرطوم، والذي أســفر عن عشرات القتلى وأثار موجة 

تنديد دولية.
وسيكون »المجلس السيادي« مؤلفا من ثمانية مدنيين 
وسبعة عسكريين، حســب الخطة الانتقالية التي أعدّها 

الوسيطان.
وســيكون »تحالف الحريــة والتغييــر« ممثّلًا على 
الأرجح بســبعة من أصل المدنيــن الثمانية، فيما يختار 

الطرفان معا الشخصية الثامنة.
وســيرأس الهيئــة الانتقاليــة أحد العســكريين في 
النصف الأول مــن الفترة الانتقالية، أي خلال الأشــهر 
الـ18 الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف 

الثاني، وفق الوثيقة.
وقال الوســيط الإثيوبي محمود درير إن الوسيطين 
يعرفــان أن إدارة »المجلس الســيادي« تشــكل »نقطة 

الخلاف الوحيدة« بين الطرفين.
وكان »تحالف الحريــة والتغيير« وافق الأربعاء على 

اســتئناف »التفاوض المباشر« شــرط ألا تتجاوز مدّته 
ثلاثة أيام.

وقال وســيط الاتحــاد الأفريقي محمد الحســن ولد 
لبــات للصحافيــن، إنّ »الطرفــن أجريــا مفاوضات 
مسؤولة«، مشيراً إلى قرار بالإفراج عن »جميع السجناء 

السياسيين«.
وقال قيادي في المعارضة السودانية، فضل عدم نشر 
اســمه، إن جلســة التفاوض التي جرت مساء الأربعاء 
»أخفقت في الوصول إلى اتفاق حول المجلس الســيادي 

ورئاسته ونسب التمثيل في هيكله«.

مناقشــة  شــهدت  التفاوض  »جلســة  أن  وأوضــح 
مقترحــات عديدة حــول نســب التمثيل فــي المجلس 
الســيادي )5+5+1( و)7+7+1 ويعني ذلك عددا مماثلا 

من كل طرف بالإضافة إلى شخصية مستقلة«.
وأضــاف: »المجلس العســكري، رفض خلال جلســة 

التفاوض المباشــر، عــودة خدمة الإنترنــت في البلاد 
)مقطوعة منذ 3 يونيــو/ حزيران الماضي(، باعتباره من 

المهددات الأمنية، وربط العودة بوجود توافق سياسي.
وأعلنــت الوســاطة الأفريقية الإثيوبية المشــتركة، 
الثلاثــاء، وجــود نقطــة خــاف واحدة بــن المجلس 
العســكري وقــوى التغيير تتمثــل في نســب التمثيل 
بالمجلس الســيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة لإدارة 

المرحلة الانتقالية. 
وكانت المفاوضات المباشــرة بين طرفي الأزمة انهارت 
في مايــو/ أيار الماضي، وتبــادلا اتهامــات بالرغبة في 
 ‎.الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة للمرحلة الانتقالية
وأعرب المجلس العســكري مــرارًا اعتزامه تســليم 
الســلطة إلى المدنيين، لكن لدى قــوى التغيير مخاوف 
متصاعــدة مــن احتمال التفــاف الجيش علــى مطالب 
الحراك الشــعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول 

عربية أخرى. 
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن 
صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من 
الرئاســة )1898- 2019(، في 11 أبريل/ نيسان الماضي؛ 
تحت وطــأة احتجاجات شــعبية، بدأت أواخــر العام 

الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. 
إلى ذلك، خرج آلاف الطلاب السودانيين، في مدينتي 
القضــارف )شــرق( ومدنــي )وســط(، الخميس، في 
تظاهرات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وضرورة 
تأجيل العام الدراسي إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية. 
وأفاد شهود عيان بأن الطلاب رددوا شعارات تطالب 
بتســليم الســلطة إلى حكومــة مدنية، وإعــادة خدمة 

الإنترنت، وتأجيل العام الدراسي. 
وأعلنت قــوى الحرية والتغيير مطلــع يوليو/ تموز 
الجــاري، جدولا للمظاهــرات والمواكب، فــي العاصمة 
الخرطــوم والولايــات، على أن تكون تظاهــرات اليوم 

باسم »تسليم السلطة المدنية«.
وأشــار تجمع »المهنيين الســودانيين« في صفحته على 
»فيسبوك«، أن موكب طلاب مدينة مدني، انطلق إلى وزارة 
التعليم لتسليم مذكرة: »لا تعليم في وضع أليم«، والمطالبة 

بتأجيل المدارس إلى حين الحكم المدني الكامل. 

الجيش رفض عودة خدمة الإنترنت... وتظاهرات طلابية تطالب بتسليم السلطة

السودان: »العسكري« يسعى لإفشال المفاوضات عبر تمسكه برئاسة المجلس السيادي

كشف أسماء مرشحين لشغل مناصب مجلسي السيادة والوزراء
الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

كشف، أمس الخميس، عن هويات المرشحين لشغل مناصب المرشحين لمجلسي 
الســيادة والوزراء، في الســودان، بمن فيهم رئيس مجلس الــوزراء ونائب رئيس 

المجلس السيادي، وعدد من أعضاء المجلس السيادي.
ونقــل موقع »الجزيرة نــت«، عن مصدر مطلــع في تحالف »الحريــة والتغيير« 
تأكيــده »الاتفــاق على عبــد الله حمــدوك لمنصب رئيــس الوزراء، بســبب خلفيته 
الاقتصاديــة وعلاقاته الدولية اســتنادا إلى عملــه في عدد من المنظمــات الدولية 

والإقليمية«.
وحمــدوك البالغ من العمر 61 عاما، بدأ، وفــق المصدر »في إجراءات التنازل عن 
الجنســية المزدوجة، حيث حاز في وقت ســابق على الجنسية البريطانية، ويعتبر 
شــرط عــدم ازدواج الجنســية أحد الشــروط التــي تم التوافق عليهــا في تحالف 

»الحرية والتغيير« في ولاية المناصب الوزارية«.
وطبقاً للموقع »طرح لتولي المنصب ذاته اســم البروفســور منتصر الطيب، وهو 
أستاذ في كلية الطب في جامعة الخرطوم، متخصص في الأمراض المستوطنة وله 

دراسات منشورة في الجينات الوراثية«.
وأضــاف أن »الطيب ذا الخلفية اليســارية تعرض للاعتقــال أكثر من مرة خلال 

الحراك الشعبي الذي انتظم السودان أخيرا«.
وبخصوص المجلس السيادي، أشار الموقع إلى »اختيار ستة أسماء لعضويته، 
روعــي فيهــا التمثيل الجغرافي، حيث قســم الســودان لســتة أقاليم هــي دارفور 
وكردفــان والإقليــم الشــمالي والإقليــم الشــرقي والإقليم الأوســط إلــى جانب 

الخرطوم«.

وقد »تم التوافق على تســمية فدوى عبد الرحمن طه أستاذة التاريخ في جامعة 
الخرطــوم، إلى جانب وزير الخارجية الأســبق إبراهيم طه أيــوب الذي كان وزيرا 
للخارجية إبان انتفاضة ابريل/نيســان 1985، ومن المتوقع تســميته نائبا للرئيس 

الى جانب الفريق حميدتي، وذلك نظرا لخبرته الطويلة وعلاقاته الدولية«.
وشــمل الاختيار كذلــك »المتحدث باســم تجمع المهنيــن بابكر فيصــل المنتمي 

سياسيا للحركة الاتحادية، وهي فصيل معارض للحكومة السابقة«.
ومن بين الأســماء كذلك »صديــق تاور الأكاديمي والقيادي الســابق في حزب 
البعــث، ممثلا عــن منطقة جبال النوبــة، وطه عثمان إســحاق ممثلا عــن دارفور، 

وتجري المشاورات في الوقت الحالي لاختيار ممثل عن شرق السودان«.
ونقــل الموقع عن مصدر آخر قوله إن »الخيارات لمجلــس الوزراء كلفت بها لجنة 
فرعية من تحالف الحرية والتغيير، واللجنة أجرت مشاورات واسعة مع القطاعات 
المهنية لتقديم مرشــحيها وفق معايير مسبقة، تراعي معايير من بينها التخصص، 
وألا يتجــاوز عمر المرشــح 65 عاما. كما طلبت اللجنة اســتبعاد الأشــخاص الذين 

ينتمون الى الأحزاب بشكل صارخ«.
 وحســب المصدر فإن »قوائم الترشــيحات قد اكتملت لشغل مجلس الوزراء من 
جانب »الحرية والتغيير«، حيث رشــح لكل وزارة ثلاثة أســماء مــن المتوقع رفعها 
للدكتور عبد الله حمدوك لدراستها قبل اختيار مجلس وزرائه، وذلك بغرض توفير 

الانسجام داخل أروقة مجلس الوزراء المرتقب«.
وبين أن »عضوية المجلس التشريعي ما زالت قيد التشاور والترشيحات الأولية، 
إلا أن تحالــف الحرية والتغيير مصر على حيازة نســبة 67٪ منها حســب الاتفاق 
الأول الموقــع مع المجلس العســكري، الذي نص كذلك على تخصيص نســبة ٪33 

المتبقية للذين شاركوا في الثورة ولم يوقعوا على إعلان الحرية والتغيير«.

كشــف  الأناضــول:  ـ  اســطنبول   ■
المسلمين،  الإخوان  جماعة  باسم  المتحدث 
طلعــت فهمــي، أن محمود عــزت القائم 
بأعمــال مرشــد الجماعة بخيــر، وليس 

صحيحا خبر وفاته.
وقال فهمي في بيان في وقت متأخر من 
مساء الأربعاء، »تؤكد جماعة الإخوان أن 
محمود عزت القائم بأعمال المرشــد العام 
بخير وأن الخبر المتــداول عن وفاته غير 
صحيح«. ودعت الجماعة » الله أن يحفظ 
عزت مــن كل مكروه وســوء وأن يمتعه 

بتمام الصحة والعافية«.
ومســاء الثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام 
مصريــة مؤيــدة للنظام عن وفــاة عزت 
في مستشــفى خارج مصر، وسط تداول 

لأنصار النظام عبر »تويتر« لتلك الأنباء.

وعــزت تولــى المنصــب الأعلــى في 
عقب   ،2013 أغسطس/آب   20 في  الإخوان 
القبض على مرشــد الجماعة محمد بديع، 
بعد أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية 

والنهضة في القاهرة الكبرى آنذاك. 
ومنذ ذلــك الوقت لم تعلن الجماعة عن 
مكان وجــوده أو حالته الصحية أو كيفية 

إدارته للجماعة.
الجماعة  في  الأبرز  القيادي  عزت  وظل 
الــذي لــم تتمكــن الأجهــزة الأمنية من 
الوصول إليه رغم توقيفها لمئات القيادات 
وآلاف الكــوادر والأنصار منــذ الإطاحة 
بمحمد مرســي، أول رئيس مدني منتخب 
ديمقراطيــا والــذي وافته المنيــة في 17 

يونيو/ حزيران الماضي أثناء محاكمته.
وولد عزت في 13 أغسطس/آب 1944. 

وارتبط بالجماعــة في محنتها الكبرى 
حيث  بالستينيات،  المصرية  السلطات  مع 
ف على الإخوان ســنة 1953، وانتظم  تعرَّ
في صفوفها عــام 1962، ثم اعتُقل ســنة 
1965 التي شهدت الأزمة الكبرى مع نظام 
الرئيس الســابق جمــال عبــد الناصر، 
وحُكِم عليه بعشــر ســنوات وخرج سنة 
1974، وفق الموسوعة التاريخية الرسمية 

للإخوان المعروفة باسم »إخوان ويكي«. 
واختير عضوًا في مكتب الإرشاد )أعلى 

هيئة في الجماعة( سنة 1981. 
الســتينيات،  فــي  ســجنه  وبخلاف 
اعتقلته الســلطات المصرية عدة أشهر في 
1993 في قضية مرتبطة بتنظيم الإخوان، 
قبــل أن يعود الى الســجن بعــد عامين، 
في  لمشاركته  ســنوات،   5 بالسجن  بحكم 

)أعلى  الجماعة  شورى  مجلس  انتخابات 
هيئة رقابية(، واختياره عضوًا في مكتب 

الإرشاد، وخرج عام 2000.
عن  الرســمية  الروايــة  عــن  وبعيدا 
شخصيته، فمحمود عزت، عرفته الصحف 
المصرية بأنــه الرجل الأقوى داخل تنظيم 
الإخوان، وهو عــادة كان قليل الكلام مع 
الإعلام، وسط نفي للجماعة لتلك الصورة 
الذهنية التي أصر الإعلام على إلحاقه بها 

بخلاف معارضين له. 
للإخوان  المعــارض  الإعلام  يترك  ولم 
بيانات عزت التي كانت تذيل باســمه عبر 
بالعنف،  أن يربطها  مواقع الجماعة، دون 
رغــم أنــه كان يكــرر عبــارات الالتزام 
بالســلمية كثيرا وســط تأكيده على عدم 

الاعتراف بشرعية النظام الحالي.

نظام السيسي يروّج لوفاة القائم بأعمال مرشد الإخوان....
 و الجماعة تنفي

لندن ـ »القدس العربي«: 

قال أحمد، نجل المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح، 
والمعتقل في ســجون النظام المصري، إن والده حرم من 
»أدنــى عناية طبية تضمن ســامته، وعانــى من ثماني 

نوبات قلبية وهو في المعتقل«.
وأبو الفتوح محتجز منذ فبراير/شباط 2018، على ذمة 
التحقيق معه في تهم نفــى صحتها، بينها »قيادة وإعادة 
إحياء جماعة محظورة )لم تحددها النيابة(، ونشر أخبار 
كاذبة«. وتم توقيفه بعد يــوم واحد من عودته من لندن، 
إثر زيارة أجــرى خلالها مقابلة مــع فضائية »الجزيرة« 
القطريــة، انتقــد فيهــا الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، قبل إعادة انتخابه، في أبريل/نيسان 2018، 

لفترة رئاسية ثانية.
وأضاف أحمد، في حديث مع موقع »ميدل إيســت أي« 
البريطاني: »لســوء الحــظ فإننا نراقبــه وهو يتعرض 

للتعذيب حتى الموت، وهذه هي الحقيقة المرة«. 
وبين أن والده وصف الزنزانة بـ»المرجل«، حيث ترتفع 

فيها درجات الحرارة في صيف مصر الحار.
وزاد أن ســلطات الســجن منعت تركيــب ثلاجة في 

الزنزانة للحفاظ على دوائه. 
وأشــار إلى أن والده يعاني من مشكلة النوم المتقطع، 
ومنع أيضا من إجراء عملية جراحية، كان ســيجريها قبل 
اعتقالــه لمعالجة أعراض التضخم في البروســتات التي 
منعته من النوم، وما زاد المشــكلات هو ارتفاع مســتوى 
السكر في الدم. وأوضح أن »نوما هادئا بدون تقطع أصبح 

بمثابة الحلم لوالدي«.
وزاد »مــا يتلقاه والدي مــن علاج يقدم لــه بطريقة 

عشوائية وبدون وصفات أو متابعة من متخصصين«.
وأكــد انه لا يلقي اللوم في الإهمــال الطبي على أطباء 
السجن الذين لم يعطوا الوسائل لمعالجة مرضى العنابر، 
فقد »تم تخفيف العناية الطبية من خلال وصف أدوية من 

أطباء لا حول لهم أو قوة«.
الاقتصاديــة  للحقــوق  المصــري  »المركــز  وأعلــن 
والحريات«  للحقــوق  عدالــة  و»مركز  والاجتماعيــة«، 
)غير حكوميين(، قبل أيام،  تقــديم بلاغ للنيابة المصرية، 

را فيه من  بخصوص »الوضع الصحــي« لأبو الفتوح، حذَّ
أن »حياته فــي خطر«. وخــال يونيو/حزيران الماضي، 
حذرت أســرة أبو الفتوح من تدهور حالته الصحية عبر 

بيانات عدة كان آخر السبت الماضي. 
والثلاثاء الفائت، قالــت صحيفة حكومية مصرية، إن 
أبو الفتــوح )68 عاما( لا يتعرض لإهمــال طبي ويتلقى 

الرعاية الطبية المطلوبة. 
ونقلت صحيفــة »أخبار اليوم« المملوكــة للدولة، عن 
مصدر أمني لم تســمه، أنه »لا صحة لتعرض الدكتور عبد 
المنعم أبو الفتوح لإهمال طبي«، حســب ما قال ناشطون 

ومنظمات حقوقية. 
وأضاف المصــدر أن أبو الفتوح »يتلقي الرعاية الطبية 
المطلوبة ويستقبل أهله في زيارات منتظمة آخرها بتاريخ 

29 يونيو )حزيران( الماضي«. 
وأكــد »تقديم قطــاع الســجون كافة أوجــه الرعاية 
الصحية والمعيشية لنزلاء السجون«، مشددا على »عرض 
من تســتدعي حالته علــى المستشــفيات الخارجية )أي 

خارج مستشفيات السجون(«. 

نجل أبو الفتوح: والدي تعرض لثماني نوبات قلبية في السجن

■ القاهــرة ـ الأناضول:  قررت النيابة 
المصريــة، الخميــس، حبس عــا، نجلة 
الرئيس  القرضــاوي،  يوســف  الشــيخ 
الســابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 
15 يومًــا، على ذمة قضيــة جديدة، وذلك 
بعد ســاعات من قرار بإخلاء سبيلها في 

قضية أخرى. 
وأوضح أحمد ماضي، عضو الدفاع عن 
علا القرضاوي فــي تصريحات صحافية، 
أن نيابة أمن الدولة العليا )مختصة بنظر 
قضايا الأمن القومي( قررت)أمس( حبس 

علا على ذمة قضية جديدة 15 يوما. 

النيابة وجهت لموكلته  أن  إلى  وأشــار 
تهمة »الانضمــام الى جماعــة إرهابية«، 
دون تســميتها.  وذكر ماضــي أن موكلته 
»قــررت الدخول في إضــراب مفتوح عن 

الطعام«، اعتراضًا على القرار الجديد. 
ويأتي القــرار عقب ســاعات من قرار 
النيابة بعدم الاســتئناف على قرار إخلاء 
سبيلها في القضية الأولى، وتأجيل جلسة 
تجديد حبس زوجها حسام خلف لـ»تعذر 

حضوره أمنيا«. 
والأحــد الماضــي، طالبت أســرة علا 
بإطلاق سراحها وسراح زوجها السياسي 

حســام خلــف بعــد أن أكمــا عامين من 
الحبس الاحتياطي. 

 ،2017 يونيو/حزيــران   30 وفــي 
أوقفت الســلطات المصرية علا وحســام، 
جماعة  الــى  بـ»الانتماء  اتهامهمــا  إثــر 
أُسســت مخالفة للقانون )في إشارة الى 
والتخطيط  المســلمين(،  الإخوان  جماعة 
تســتهدف  إرهابيــة  عمليــات  لتنفيــذ 
تلك  وتمويل  الدولــة  ومؤسســات  الأمن 
الجماعة«، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما 
بشــكل دوري.  وتلك التهم سبق أن نفاها 

الاثنان وهيئة الدفاع عنهما. 

■ نيامي  ـ  د ب أ : وجه وزير الخارجية 
المصري ســامح شــكري، أمس الخميس، 
افتتاح  خــال  رئيســية  رســائل  خمس 
الدورة العاديــة الـ34 للمجلس التنفيذي 
وزراء  مســتوى  على  الأفريقي  للاتحــاد 
الخارجية، التي تختتم اليوم الجمعة، في 

مدينة نيامي في النيجر.
وشدد شكري في رســالته الأولى على 
ضــرورة تعزيز التنســيق والتعاون بين 
الاقتصادية  والتجمعات  الأفريقي  الاتحاد 
من  أســس  علــى  الثمانيــة،  الإقليميــة 
للارتقــاء  الأدوار  وتقســيم  التكامليــة 
بمعدلات الاندمــاج الإقليمي والقاري، مع 

لمتابعة  التجمعــات  لهذه  المجال  إفســاح 
وتنفيذ خطط وبرامج الاندماج الإقليمي.

وأشار في رسالته الثانية إلى الاحتفال 
في نيامي بإطــاق منطقة التجارة الحرة 
القارية الأفريقية، بما تحمله من طموحات 
وتحديــات، وما تفتحه مــن آفاق جديدة 

للتكامل والتنمية فى ربوع القارة.
وتنــاول في رســالته الثالثــة تطوير 
والانتقــال  للنقــل  الأساســية  البنيــة 
والاتصالات، بما يساهم في تسهيل حركة 
الأفــراد، وخفض تكاليف نقــل البضائع 
داخــل القارة، مؤكدا علــى أهمية برنامج 
تطويــر البنيــة التحتيــة فــي أفريقيا، 

والربط  الاتصــالات  شــبكات  وتطويــر 
الكهربائي والسكك الحديدية في القارة.

وفي رسالته الرابعة دعا كل »الأطراف 
المتناحرة إلى وقف الاقتتال وسفك الدماء 
واستكمال مسيرة التنمية والبناء لإعادة 
الإعمــار والتنميــة والقضــاء علــى آفة 
الإرهاب الخبيثة ودعاتها لتدمير مقدرات 

القارة وهدم مؤسساتها الوطنية«.
وتناولت رســالة شــكري الخامســة 
أجنــدة الاجتمــاع و موضوعــات أخرى 
من بينها اعتماد الهيــكل الجديد للاتحاد 
الأفريقــي وميزانية عــام 2020 والتوافق 

على المساهمات في صندوق السلام.

■ القاهــرة ـ الأناضــول: أعلن الجيش المصــري، الخميس، 
اختتام مناورات عسكرية مع فرنسا، في المياه الإقليمية في البحر 

المتوسط )شمال(.
ووفق بيــان للجيش »اختتمــت فعاليــات التدريب البحري 
الجوي المصري الفرنسي )رمســيس 2019( الذي نفذته عناصر 
من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية في مصر 
وفرنســا في نطاق المياه الإقليمية )المصرية( في البحر المتوسط 

)شمال(«.
وشمل التدريب العســكري »حماية السفن، وتبادل الطائرات 
الهليكوبتــر على أســطح الوحــدات البحرية، وتنفيــذ معركة 
تصادميــة بــن التشــكيلات البحريــة، وتنفيذ حــق الزيارة 
والتفتيش للسفن المشتبه بها، والرماية المدفعية بالذخيرة الحية 

على الأهداف السطحية«.

كمــا نفذت عناصــر القوات الجويــة في البلديــن »تدريبات 
الدفاع والهجــوم على الأهداف الحيوية، وتخطيط وإدارة أعمال 
القتال الجوي المشــترك، ودعم التشكيل البحري في تنفيذ مهامه 

المخططة«.
والثلاثــاء الماضي، أعلن الجيــش المصري انطــاق مناورة 
عســكرية مع فرنســا بهدف »تبادل الخبرات في أســلوب تأمين 

مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة«. 
وخلال الســنوات الماضيــة، كثفت مصر من إجــراء تدريبات 
عسكرية مشــتركة مع فرنسا، ومثلت صفقات التسليح العسكري 

»رأس الحربة« في العلاقات المصرية-الفرنسية. 
وباتت باريس أحد أهم مصادر التســليح المصري، الى جانب 
الولايــات المتحدة وروســيا، عقب تولي الرئيــس المصري عبد 

الفتاح السيسي السلطة في يونيو/ حزيران 2014.

حبس علا القرضاوي 15 يوما على ذمة قضية جديدة

شكري يدعو إلى وقف سفك الدماء والقضاء على الإرهاب في أفريقيا

اختتام مناورات عسكرية مصرية فرنسية في البحر المتوسط
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد - ووكالات:

استأنفت المقاتلات الروسية وطائرات النظام 
السوري العمودية تنفيذ الغارات الجوية وإلقاء 
البراميل المتفجرة على مدن وبلدات إدلب شمالي 
البلاد، في هجمات مكثفة جاءت بعد ساعات، من 
تصريحات رسمية من أنقرة، طالب خلالها وزير 
أوغلو«  تشــاووش  »مولود  التركــي  الخارجية 
موســكو بضرورة ضبط تصرفات بشــار الأسد 
في المنطقة، وايقاف هجماته عليها، في حين يبدو 
أن الشمال السوري قد يشــهد جولة حرب برية 
جديدة، مع دخول إيران وحزب الله اللبناني إلى 
أراضيها، ودفعهم بتعزيزات عسكرية إلى خطوط 

التماس المشتعلة.
وحسب الاناضول قتل 4 مدنيين بينهم طفلان 
وجــرح 10 آخرون فــي قصف جوي لروســيا 
والنظام الســوري علــى الأحياء الســكنية في 
منطقة خفض التصعيد شــمالي سوريا. وأفادت 
مصادر محليــة للأناضول، أن طائــرات النظام 
وروســيا اســتهدف بقصف عنيف مدينتي خان 
شيخون وكفرنبل، وبلدة كنصفرة، وقرى حاس 
ومعرتحرمة وحزاريــن وعابدين، في ريف إدلب 

الجنوبي. 
وأفــادت مصادر فــي الدفاع المدنــي ) الخوذ 
البيضــاء(، أن طفلا قتل في القصــف على بلدة 
كنصفرة، وقتل طفل آخر فــي القصف على قرية 
حاس، فيمــا قتل مدنيان فــي القصف على خان 
شيخون، في حين جرح 10 آخرون على الأقل في 

القصف على المناطق المذكورة. 
للمعارضة  التابع  الطيران  تعقب  مصدر  وأفاد 
في حساباته عل مواقع التواصل الاجتماعي، أن 
الطائرات التي قصفت بلدة كنصفرة هي طائرات 
روســية وأقلعت من قاعــدة حميميم الجوية في 

ريف اللاذقية )غرب(.
 كمــا تعرضت ثلاثة مستشــفيات في شــمال 
غربي ســوريا أمــس الخميس لغارات شــنتها 
قوات النظام، رغم أنها باتت خارج الخدمة جراء 
ضربات سابقة، بينما تسبّب القصف على مناطق 
عــدة بمقتل خمســة مدنيين على الأقــل وفق ما 

أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

استهداف مستشفيات

وقال مدير المرصد رامي عبــد الرحمن لوكالة 
فرانس برس »عاودت طائــرات النظام الحربية 
اســتهداف ثلاثة مستشــفيات في ريــف إدلب 
الأســابيع  خلال  لقصــف  تعرضت  الجنوبــي« 

الماضية.
وأفاد عن »اســتهداف مشــفى في بلدة حاس 
بشــكل مباشــر، بينما طاولت الضربات منازل 
ســكنية في محيط مشــفيين آخرين فــي مدينة 

كفرنبل«من دون أن تســفر عن سقوط قتلى كون 
هــذه المستشــفيات »خارجة مــن الخدمة جراء 

قصف جوي سابق«.
وقال المسؤول في منظمة اغاثية محلية عبيدة 
دندوش إن القصف علــى كفرنبل أدى إلى تدمير 
جزء من مشفى كفرنبل الجراحي، الذي سبق أن 
تعرض لغارة روسية أدت إلى تدمير الجزء الأكبر 

منه.
وألحق القصف والغارات منذ نهاية نيســان/
أبريل، وفــق الأمم المتحدة، أضــراراً بـ25 مرفقا 
طبيا علــى الأقل و45 مدرســة في ريفــي إدلب 
الجنوبي وحمــاة الشــمالي. وقتل منــذ نهاية 
نيســان/أبريل أكثر من 500 مدني جراء الغارات 
والقصف السوري والروسي، بالإضافة إلى 857 
من الفصائل الجهاديــة والمقاتلة و722 من قوات 

النظام والمسلحين الموالين لها.

سياسياً

تزامن ذلك مــع وصول المبعــوث الأممي إلى 
ســوريا غير بيدرســن إلى العاصمة الروســية 
موســكو أمس فــي زيــارة التقى خلالهــا وزير 
الخارجيــة ســيرغي لافروف، لحــل عقدة ملف 

الإعلان الدستوري.
وزير  نائــب  فيرشــينين،  ســيرغي  ووفــق 
ســيلتقي  بيدرســن  فإن  الروســي،  الخارجية 
لافروف ومسؤولين آخرين، لمناقشة ملف تشكيل 
اللجنة الدســتورية الســورية التــي باتت على 
وشــك الانتهاء، وتستعد موســكو لأن تبدأ هذه 
اللجنة عملها بأســرع ما يمكــن، وتحرص على 
بيدرسن.  مع  الباقية  القليلة  التفاصيل  تنســيق 
ومــن المقرر وفق مصــادر دبلوماســية أن يزور 
بيدرسن العاصمة دمشــق الشهر الجاري لبحث 

الملف نفسه مع النظام السوري.

»تعاون دموي«

الشــراكة بين موســكو والنظام السوري، في 
قصف منطقــة إدلب والضواحــي القريبة منها، 
حسب وصف ناشطين لـ«القدس العربي« أسفرت 
عن »إمطار المنطقة بمئات الصواريخ الارتجاجية 
والعنقودية، وتهدميها بآلاف البراميل المتفجرة، 
التي ســقطت على معظم مناطق »جبل الزاوية« 
»حاس«،  وبلــدة  »كفرنبل«  مدينــة  إلى  وصولًا 
بريف المحافظــة الجنوبي وأدت لســقوط مئات 
الضحايا المدنيين. في حين أشار المرصد السوري 
لحقوق الإنســان إلى توثيقه أكثــر من 50 غارة 
جويــة خلال الســاعة الماضيــة، أدت إلى وقوع 
ضحايا من المدنيــن، بينهم طفــل، والعديد من 

الإصابات.
وزيــر الخارجيــة التركي مولود تشــاووش 
أوغلو، قــال، الخميس: ينبغي على روســيا أن 
الهجمات  بخصــوص  الســوري  النظام  تضبط 

تشــاووش  وأوضح  إدلــب.  على  يشــنها  التي 
أوغلــو، في مقابلــة مــع القنــاة الإخبارية في 
التلفزيــون الحكومي »تي آر تــي«: تركيا بحثت 
المســألة والعملية السياســية مع روسيا في قمة 
العشــرين، ولفت إلى أن الرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغان بحث مع نظيره الروسي فلاديمير 

بوتين اتفاق إدلب والثقة بين البلدين.
وتابــع: »بطبيعة الحال، تقع المســؤولية هنا 
على عاتق روسيا. ينبغي عليها أن تضبط النظام، 
ويجب وقف هذه الهجمات«، وبين أن تركيا قدمت 
معلومات لروســيا عــن المواقع التــي تعرضت 
النظام ومنهــا مستشــفيات ومدارس  لقصــف 
ومدنيين، وأوضح أن لدى روســيا مخاوف أمنية 
بخصوص قواعدها في المنطقة لوجود مجموعات 
راديكالية فيها، مردفاً: تركيا تبحث كافة القضايا 
مع روســيا وإيــران وبقية الفاعلــن »لأن الملف 

السوري، أي إدلب، قضية خطيرة«.

حشود لميليشيات إيران 

وعادت إيران إلى الواجهة العسكرية مجدداً، 
»القدس  عليهــا  حصلت  موثقة،  معلومــات  بعد 
العربــي«، من الجيش الســوري »الحــر«، عن 
حشود إيرانية وأخرى تتبع لحزب الله اللبناني 

بالقــرب من مناطــق التماس المباشــرة في آخر 
مناطق خفض التصعيد في سوريا.

القائد الميداني في الجبهــة الوطنية للتحرير 
حسام سلامة، أكد وجود حشود عسكرية لحزب 
الله اللبنانــي بالقرب من خطــوط المواجهة في 
ريــف حماة الشــمالي، متوقعــاً قيامهم بتحرك 
عســكري قريب في المناطق التي شهدت تصعيداً 

عسكرياً خلال الأسابيع المنصرمة.
واســتطرد قائلًا: حتى اليوم لم تتضح طبيعة 
هذه الحشود، والأهداف التي تخطط لها طهران 
من ورائهــا، بدون أن يســتبعد، وجــود رغبة 
إيرانية لاثبات الوجود في الســاحة العســكرية 
بعد فشل نظرائها من ميليشيات روسيا أو قوات 
النظام الســوري وعجزهم عــن تحقيق أهدافهم 
في المنطقة رغم عشــرات المحــاولات التي انتهت 
جميعها بتكبدهم خســائر عســكرية فادحة في 

العدة والعتاد.
 وأضاف لـــ »القدس العربــي«: نحن نتوقع 
قيامهم بتحرك عســكري قريب، وفي هذا الإطار 
اتخذنــا التدابير الأمنية والعســكرية كافة التي 

ستفشل الهجوم الإيراني المتوقع.
ولم يســتبعد القيادي العسكري وجود صفقة 
ما قد أبرمت بين الروســي والإيراني بخصوص 
الشمال السوري، لكنه استبعد وجود توافق كلي 

بين الجانبين، وقد يكــون التفاهم الجزئي يصب 
في خانة المعركة أو المشــاركة فيها لصالح أهداف 
ترغب موسكو في الحصول عليها، مقابل مصالح 
إيرانية معينة، خاصة مع غياب أي أفق دولي لحل 
القضية الســورية، ورغم خلافات الروســي مع 
الإيراني، إلا أن توافقاتهم في العناوين العريضة 
لا تزال في مكانها، خاصة تلك التي تتمحور حول 

تثبيت نظام بشار الأسد.

فشل الحلفاء

من جانبه، أشــار القيادي فــي جيش العزة، 
العقيد مصطفى بكور، إلى عودة التحرك الإيراني 
منذ قرابة أســبوعين، ومؤكداً رصدهم لتحركات 
عســكرية إيرانية وأخرى لحزب الله تتجه نحو 
»الجبــن وتل ملح« فــي ريف حماة الشــمالي، 
والمناطق المذكورة اشــتهرت مؤخــراً بصمودها 
أمــام محاولات النظام الســوري والميليشــيات 

الروسية.
عودة الميليشــيات الإيرانيــة واللبنانية إلى 
جبهات ريف حماة، تأتي بعد فشل القوات البرية 
التي دعمتها موســكو، وقال »بكــور« لـ«القدس 
العربي«: هــدف إيران من دفــع التعزيزات إلى 
المنطقة، هو استعادة »تل ملح والجبين«، إضافة 

إلى غاياتهم بالتقدم نحو سهل الغاب شمالًا.
القيــادي المعــارض »بكــور«، اعتبــر خلال 
تصريحات لـ«القــدس العربي«: القوة الإيرانية 
ليســت بأحســن حال من نظيراتها الروســية، 
ونحن نقول لطهران: النتائج على الأرض هي ما 
ســيوضح مدى التأثير، ومنوهاً إلى أن تركيا في 
الإطار العام ليســت راضية عما يعيشه الشمال 
الســوري. مضيفاً »كما رأى عدم وجود أي أهمية 
لاتفاقيات سوتشــي أو أســتانة حول الشــمال 
الســوري، حيث ولدت هــذه الاتفاقيــات ميتة 

وموسكو لم تلتزم بها منذ انطلاقتها«.
الملف السوري بتعقيداته المتراكمة والمتزايدة، 
يشهد وفق الباحث السياسي فراس فحام، تطوراً 
جديداً، عنوانه الحالي »عودة للتحالفات القديمة 
الإســتراتيجية«، فثمة تقــارب تركي - أمريكي، 
ظهرت معالمه في شــهر نيســان/ أبريل الماضي، 
بعد لقاءات مكثفة بين اللجان العسكرية التركية 
والأمريكيــة لمناقشــة الملف الســوري، وإعلان 
المبعــوث الأمريكي إلى ســوريا جيمس جيفري 
التوصل لاتفــاق مع أنقرة حــول المنطقة الآمنة. 
وتأكد وجود مثل هذا التفاهم بعد القمة الثنائية 
بين »اردوغان - ترامب« في قمة الدول العشرين 
الكبرى في اليابان، والتي ظهرت نتائجها سريعاً 
من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي الايجابية 
تجاه تركيا، وتحســن عملة الأخيــرة بمقدار 13 

نقطة. 
في المقابل فإن إيــران التي فضلت عدم دخول 
معركــة إدلب إلى جانب روســيا، بموجب تفاهم 
ثنائــي منفصل مع تركيا لم يعــد أمامها خيارات 
ســوى روســيا في ظل تصاعد العقوبات ضدها 
خاصة وأن أنقرة تجاوبت مع العقوبات الأمريكية 
علــى النفــط الإيراني وخفضت اســتيراده إلى 
الحــدود الدنيا واقتربــت من التوقف بشـــكل 

كـامل.

حركة مضادة لاجتماع القدس

الدخول الإيراني إلى معارك إدلب يأتي توقيته 
وفق ما قاله الباحث »فحام« لـ »القدس العربي«: 
بعد الاجتمــاع الأمنــي الأخير الــذي جرى في 
القدس المحتلة بين موسكو وتل أبيب وواشنطن، 
وذلك يعني إما أن التفاهمات قد حصلت، وجرى 
الاتفاق مع روســيا علــى تحجيم نفــوذ إيران 
في الجنوب الســوري المهم لإســرائيل، مع عدم 
ممانعة استمرار نشــاطها في الشمال. وبالتالي 
صار متاحاً أمام موســكو اســتخدام الميليشيات 
الإيرانية في إدلب دون اغضاب الأطراف الفاعلة 
فــي الملف الســوري وخاصــة تل أبيــب، أو أن 
الاجتماع لم يخلص إلى توافقات الأمر الذي دفع 
روســيا إلى اللجوء لخيار الميليشيات المدعومة 
إيرانياً مجدداً مســتغلة تفضيل أنقرة العمل مع 
الولايات المتحدة على حساب تفاهماتها مع إيران 

التي أبعدتها بموجبها عن معارك إدلب.

غارات روسية - سورية تستهدف ثلاثة مستشفيات وتقتل 4 مدنيين 

إيران تحشد مع ميليشياتها حول إدلب... وتشاووش أوغلو يدعو روسيا لـ »ضبط الأسد«

الميليشيات الإيرانية في ظاهرة غريبة:
إدفعوا وإلّا ستتم إزالة قبوركم في ديرالزور

دير الزور - »القدس العربي«:

فــي ظاهــرة غريبة هــي الأولــى مــن نوعها في ســوريا، 
فرضت الميليشــيات الإيرانية في موقع »عين علي« التاريخي 
فــي بادية مدينة القوريــة التابعة لمحافظة دير الزور شــمال 
شــرقي البلاد، رســوماً مادية على قبور الأمــوات المدفونين 
في المنطقة. ويتهم نشــطاء ســوريون الميليشــيات الإيرانية 
بمواصلة اســتغلال معاناة الســوريين وأوضاعهم المتردية 
فــي مناطــق ســيطرتها، لا ســيما دير الــزور وريفها لنشــر 
التشــيع، خصوصاً بعدما أوغل نظام الأســد وميليشــياته 

بتدمير البنى التحتية في المنطقة.
ففــي حديثه لـــ »القدس العربــي« أكد عمر أبــو ليلى وهو 
المدير التنفيذي لشــبكة ديرالزور24، أن الميليشيات الإيرانية 
التــي تدير المزار الشــيعي المقــام في موقع عــن علي، قامت 
بطرد مجموعة من أبناء مدينة القورية الأسبوع الماضي، بعد 
أن جاؤوا إلــى المقبرة القريبة من الموقــع لدفن أحد موتاهم، 
وقامــوا بإخبــار ذوي الميت بأنّ من يريد الدفــن بهذه المقبرة 
يجب أن يدفع الرسوم المقدرة بـ10آلاف ليرة سورية، ويقوم 

بتقديم طلب لهم للموافقة على إجراءات الدفن.

وأردف أبــو ليلــى أن الميليشــيات الإيرانيــة قامــت أيضاً 
بإبلاغ الجميع بأنّ على كلّ من له قبر في المقبرة دفع مبلغ 10 
آلاف ليرة وإلا ســيتم تهديم القبــر وإلقاء رفات الموتى خارج 
المقبرة، بدعوة أنّ تــراب المقبرة مقدس لأنها ترجع إلى »أمير 

المؤمنين علي ابن أبي طالب« حسب قولهم.
 وأشــار إلــى أن هــذا التصرف لاقى اســتياءً واســعاً من 
أبنــاء أبنــاء المنطقــة الذين باتــوا مجبرين على دفع رســوم 
للميليشــيات الإيرانيــة، مقابــل دفــن موتاهــم فــي أرضهم 
المتوارثة أباً عن جد. وكانت حركة النجباء الإيرانية قد قامت 
قبل أشــهر في بناء مــزار على نبع ماء عين علــي في البادية 
قــرب مدينــة القورية فــي ريف ديــر الزور الشــرقي، ضمن 
حملة بناء المزارات التي تنفذها هيئات شيعية عراقية بحجة 
إعادة بنــاء ما دمره تنظيم الدولة )داعش(، حســب ما أكده 

ناشطون من أبناء المنطقة في حديثهم  لـ«القدس العربي«.
من جانبه اعتبر المتحدث الرســمي باســم المجلس الأعلى 
للعشــائر والقبائــل الســورية مضــر حمــاد الأســعد، أن ما 
تقــوم به »عصابات الحرس الثوري الإيراني أو الميليشــيات 
الإيرانية« في ســوريا أنها سياسة تغيير ديمغرافي مع تغير 
العقيــدة وبناء مســتوطنات فــي اغلب مناطق ســوريا التي 

يجدون انها مهمة بالنسبة لهم وخاصة سرير وادي الفرات 
من البوكمال إلى القريا والمياديــن وحطلة ومراط  والمريعية 

والكسرة، للوصول إلى الرقة وحلب ثم الساحل السوري.
وأكد الأســعد في حديثه لـ«القــدس العربي«: أن ما  جرى 
في عين علي حادثة عنصرية وطائفية من قبل هذه الميليشــيا 
الإرهابية لجعل هذه المنطقة مزاراً دينياً مســتوطنة عسكرية 
للســيطرة علــى باقــي المناطق الأخــرى وخاصة أن ســكان 
هــذه المنطقة هم من العرب الســنة ولكن من خــال الترغيب 
والترهيب يتم تشــييع أبناء محافظة دير الزور بالتعاون مع 

النظام السوري وروسيا للسيطرة على المنطقة.
 وفــي المقابل شــدد الأســعد على وجود رفــض كامل من 
أبنــاء المنطقــة بالإجــراءات الإرهابيــة والتعســفية في دير 
الزور مــن قبل إيران والميليشــيات الإيرانية وكل التنظيمات 
العســكرية التابعة للنظام السوري. يشار إلى أنّ الميليشيات 
الإيرانية كانت قد ســيطرت على موقع عــن علي الأثري في 
باديــة مدينة القورية أواخر عام 2017، ومنذ أيام ســيطرتها 
الأولــى عملت علــى تحويــل الموقع إلــى مزار ديني شــيعي 
يســتقطب الزوار الشــيعة من البلدان كافة، بدعوى أنه مزار 

مقدس من إرث الصحابي علي بن أبي طالب.

باسيل بعد الجبل ما زال مصراً على زيارة طرابلس رغم غياب المفتي وفاعليات

جنبلاط بدّد الشوائب مع الحريري ويسلّم مطلوبين
تمهيداً لاحتواء ذيول اشتباك الجبل 

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

فــي خطوة تؤشــر إلى بدايــة احتواء ذيــول حادثة 
قبرشــمون ، يشــيّع الجبل اليوم وغداً الضحيتين رامي 
سلمان وسامر أبي فراج من عناصر الحزب الديموقراطي 
اللبناني اللذين ســقطا في تبادل إطــاق النار مع موكب 

وزير شؤون النازحين صالح الغريب.
ويأتي التشييع نزولًا عند رغبة الهيئة الروحية العليا 
لطائفة الموحدين الدروز والمشايخ العقلاء واحتراماً للقيم 
والعادات التوحيدية الشريفة حسب بيان مديرية الإعلام 
في الحزب »الديمقراطي اللبنانــي« الذي قال إن »رئيس 
الحزب طلال أرســان توافق مع عائلتي الشهيدين عضو 
الهيئــة التنفيذية في الحزب رامي أكرم ســلمان والكادر 
الحزبي ســامر نديم أبي فراج على تعيين موعد تشييعهما 
بمأتمين حزبيين وشــعبيين في مســقط رأســيهما، حيث 
سيتم تشييع الشهيد رامي سلمان نهار الجمعة الساعة 2 
بعد الظهر في بلدته الرملية، وتشــييع الشهيد سامر أبي 
فراج نهار الســبت في 6 تموز 2019 في الأولى بعد الظهر 

في بلدته بعلشميه«.
 واضافت »هذه الخطوة لن تثنينا عن المطالبة والإصرار 
على تســليم جميع المطلوبين والمتورطين والمحرضين إلى 
الأجهــزة الأمنية والقضائيــة المختصة، حيــث أن دماء 
الشهيدين البطلين والجرحى الذين سقطوا نتيجة الكمين 

المســلح لن تذهب ســدى وهي امانة في اعناقنا، ولا حل 
لهذه المشــكلة إلا باتخــاذ الإجــراءات القضائية اللازمة 
ومحاســبة كل من يثبتــه التحقيق متورطــاً في محاولة 

الإغتيال التي حصلت«.
وفيما لم يُعرَف إلى أي مدى سيســهم التشييع في فتح 
الباب امام انعقاد جلســة لمجلس الوزراء في ظل الخلاف 
حــول احالة الحادثة إلى المجلــس العدلي من عدمه ، فإن 
اتصالات التهدئة التي سُجّلت في الساعات القليلة الماضية 
أسهمت في تخفيف حال الاحتقان وتسليم زعيم المختارة 
عدداً من المطلوبين مع تحذير من قبل ارســان الذي غرّد 
عبر حســابه على »تويتر« قائلًا »أحذّر من مخاطر تسليم 
أناس أبرياء للتغطية علــى المتورطين الحقيقيين بجريمة 
الاغتيــال التي هدّدت الســلم الأهلي وأمــن الدولة على 
حد ســواء، ومســارهما القضائي معروف وليس بحاجة 

لاجتهادات وتدوير زوايا«. 
وبرز على خــط الاتصالات تحرّك المديــر العام للأمن 
العام اللــواء عباس ابراهيــم، الذي بعد زيــارة رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو يوم 
الاربعاء زار الخميس دارةَ خلــدة والتقى رئيس الحزب 
الديموقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، بالتزامن مع 
توجّه الوزير صالح الغريب إلى عين التينة للقاء الرئيس 
نبيه بري الذي أبدى الحرص على الاســتقرار في الجبل 
والحقيقة ، وهو كان جمع على عشاء ليل الاربعاء كلًا من 
الرئيس سعد الحريري والنائب السابق جنبلاط حيث تّم 
التأكيد على الخطوات الآيلة لتصليــب الوحدة الوطنية 

وتعزيز الســلم الاهلي.وأكدت مصــادر المجتمعين أن »ما 
إعتــرى العلاقات بــن الجانبين من شــوائب في المرحلة 

السابقة تّم تبديدها وباتت من الماضي«. 
وكان الامير طلال ارســان لفت إلى »أن الأمور تســير 
بالمســار الذي يعمل عليه اللــواء ابراهيم بكلّ شــفافية 
وصدقيــة ولا يختلقنّ أحــد روايات غيــر واقعية، وهو 
يعمل لأمــن الجبل«،وقال »الحديث عــن أن احالة حادثة 
قبرشــمون إلى المجلس العدلي ستفجّر الحكومة مرفوض 
لأنه يمسّ بهيبة الدولة«. أما اللواء ابراهيم، فقال »النائب 
وليــد جنبلاط قال بالأمس كلمة أساســية وهي أنّه تحت 
القانون والأمور تسير في الاتجاه الصحيح ولن ادخل في 
مسألة اعداد الموقوفين، والمجلس العدلي ليس عندي فكل 

ما يتعلق في السياسة يبقى في السياسة«.
تزامناً ، وفي ظل علامات عدم الارتياح لجولات رئيس 
التيار الوطني الحــر في المناطق اللبنانيــة ، فقد أفيد أن 
الوزير باســيل لم يلغِ بعــد زيارته إلــى طرابلس نهاية 
الاســبوع الجاري ولا يربط بينها وبين ما جرى في الجبل 
على اعتبار أن زيارة طرابلس مجدولة منذ وقت ســابق.

وحســب برنامج الزيارة هناك لقاءات لباسيل مع كوادر 
التيار في المدينة في معرض رشــيد كرامــي الدولي، قبل 
ان ينتقل إلى دارة النائب فيصــل كرامي حيث يولم على 
شرفه والوفد المرافق. أما مفتي طرابلس والشمال الشيخ 
مالك الشعّار فتجنّب لقاء باسيل. غير ان اللافت في زيارة 
باســيل إلى طرابلس غياب العديد من المعنيين في المدينة 

عن الاستعدادات لها.

وكلاء سوزان الحاج تمنوا أن »ينأى بمسرحياته« عنهم

زياد عيتاني يمثُل للمرة الأولى مدّعياً فبركة ملفه

بيروت- »القدس العربي«:
للمرة الأولى منذ فبركة ملفه وبعد أقلّ من شهر على 
صدور حكم المحكمة العســكرية بتبرئة المقدم سوزان 
الحاج ، مثُل الممثل المسرحي زياد عيتاني للمرة الأولى 
بصفتــه مدعياً في ملف المقدم الحــاج والمقرصن إيلي 
غبش، أمام قاضي التحقيق زاهر حمادة الذي استمع 
إلى إفادته التي كرّر فيها ما ورد في الشكوى التي تقدم 
بها. في المقابل، صدر عن وكلاء المقدم ســوزان الحاج 
بيان ورد فيه » تناقلت بعض وســائل الاعلام وبعض 
المواقع الالكترونية خبراً مفاده ان الممثل زياد عيتاني 

مثل اليوم أمام المحامي العام الاســتئنافي في بيروت 
بصفة مدع بدعوى ضــد موكلتنا، وهنا يهمنا ان نؤكد 
انه لا علم لنا بهذه الدعوى علماً انه لا يجوز له قانوناً 
الادعاء على موكلتنا بقضية نظر فيها القضاء سابقاً».

ونحــن نتمنى علــى الممثل زياد عيتانــي ان ينأى 
بمســرحياته عنا، فلقد اســتثمر فيها بمــا يكفي وما 
يتخطى الذوق الســليم. ونطلب من وســائل الإعلام 
توخي الدقة والموضوعية قبل بث اخبار بدون التأكد 
من صحتها محتفظين بحقنا بالادعاء عليه جراء حملة 
التشــهير الممنجهة التي يقوم بها وعلى كل من تسوّل 
له نفسه التطاول على موكلتنا امام القضاء المختص«.  

عناصر من الدفاع المدني يحاولون إنقاذ طفل تعرض لإصابات خطيرة إثر غارة للنظام على ريف إدلب

زياد عيتانيسوزان الحاج

 خمسة قتلى بتفجير انتحاري
في مدينة السويداء السورية 

■ بيروت - أ ف ب: قتل خمســة مدنيين على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مدينة السويداء ذات 
الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن »التفجير الانتحاري بدراجة نارية استهدف شارعاً في منطقة 
القنوات في شمال شرق مدينة السويداء«، ما أسفر عن مقتل المدنيين الخمسة وإصابة 13 آخرين بجروح 
ليل الأربعاء. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية )سانا( بدورها نقلًا عن مدير صحة السويداء، عن 
مقتل ثلاثة أشخاص جراء التفجير الذي وصفته بـ«الإرهابي«، ونشرت صوراً تظهر هيكل دراجة نارية 
محترقا وبقع دماء على الأرض. ويُعد هذا التفجير الانتحاري الأول في المحافظة الواقعة تحت ســيطرة 
قوات النظام منذ الهجوم الواســع الذي تبناه تنظيم »الدولة الإســامية« فيها قبل نحو عام، وفق عبد 

الرحمن.

بارزاني لمبعوث فرنسي: يتعين إشراك
 كل المكونات السورية في الحل

■ أربيل )العراق( – الأناضول: جدد رئيس الوزراء المكلف بإقليم كردستان في شمال العراق مسرور 
بارزاني، الخميس، تمســكه بضرورة ضمان حقوق كافة المكونات الســورية وإشراكها في إدارة البلاد. 

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني لمبعوث الرئيس الفرنسي إلى سوريا فرانسوا سينيمو في أربيل. 
وحســب بيان لحكومة الإقليم، شــدد بارزاني على ضــرورة ضمان حقوق كل المكونات في ســوريا 
وإشراك مجمل القوى الوطنية في المحادثات والمحافل الدولية التي ستنعقد مستقبلًا بشأن تحديد مصير 
البلاد. وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين الإقليم وفرنسا ومناقشة آخر التطورات في 

الإقليم والعراق والمنطقة عموماً. 
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 نشــرت مجلــة »إيكونوميســت« تقريــراً عــن الحملة 
العســكرية للجنرال خليفة حفتر التــي يعتريها الوهن ضد 

العاصمة طرابلس. 
وتحــت عنوان »حصار على المتوســط« قالــت المجلة إن 
الجنــرال حفتر لم يســتطع الســيطرة علــى العاصمة رغم 
مســاعدة أصدقائه. وأشــارت إلى الحياة في العاصمة التي 
لم تتغير، حيث يلعب الأطفال على الشاطئ وتزدحم المقاهي 
بالرواد ولســاعات متأخرة من الليل فيمــا يعرض صالون 
تجميل خدماتــه مثل العلاج بالليزر والتخلص من الشــعر. 

وقالت خيرة دوغمان »لم تغير الحرب العادات«. 
وبعيداً عن قلب العاصمة بحوالي 15 ميلًا يقوم جيش من 
المتمردين بالقتال للســيطرة على العاصمــة، إلا أن الليبيين 
وبعد ثماني ســنوات من الحرب الأهليــة أصبحوا متعودين 
على دمدمــة الدبابــات. وجرت عــدة محــاولات لتحقيق 
الإستقرار في ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي في عام 2011. 
وفي عام 2016 دعمت الأمم المتحــدة حكومة الوفاق الوطني 
ولكنها أصبحت مدينة للميليشــيات في غــرب ليبيا والتي 
تدعمها. ويســيطر خليفة حفتر على الشرق ومعظم الجنوب 

بما في ذلك حقول النفط. 
وانهــارت المحادثات التي كانــت الأمم المتحدة تحضر لها 
في نيسان )إبريل( عندما شنت قوات حفتر التي يطلق عليها 
الجيش الوطني هجوماً مفاجئــاً على العاصمة وبعد وصول 

الأمين العام للأمم المتحدة إليها. 
وتعلق المجلة أن حفتر ليس مهتما بالتســوية السياسية 
أو المفاوضــات ويعتقد أن ليبيا ليســت جاهزة للديمقراطية 
وهــي بحاجة لرجل قوي، أي حفتر نفســه. وكان قد عاد من 
المنفى الأمريكي بعد ســقوط القذافي وقــام بتجميع 20.000 
مقاتل وعد بأنه ســيقوم معهم بتطهيــر العاصمة من فوضى 
»الميليشــيات الإرهابيــة«. وكان هجومه المفاجــئ محاولة 
للســيطرة على العاصمة بســرعة. ولكن الميليشــيات التي 
كانــت تتنافس وتقاتــل بعضها البعض اتحــدت ضد حفتر 
وقواته. وفي 26 حزيران )يونيو( ســيطرت هذه الميليشيات 
على مدينة غريان وقطعت خط الإمدادات عليه  من الجنوب، 
مما ترك قواتــه بعيدة حوالي 1.000 كيلومتر عن قاعدتها في 
الرجمة في الوقت الذي يستطيع فيه المدافعون عن طرابلس 
العودة إلى بيوتهم والاستحمام بعد يوم قتال طويل تاركين 

قوات حفتر تنتظر في الصحراء في وقــت باتت فيه القبائل 
التي تدعمه مترددة في إرسال مزيد من المقاتلين.  

ومع ذلك فلدى حفتر أصدقاء أقوياء في السعودية ومصر 
والإمارات العربية المتحدة التي زودته بالســاح والمقاتلات 
والمال لدفع رواتب المقاتلــن. وتنظر هذه الدول إليه كحليف 
في الحرب ضد الإسلاميين الذين أطلقت الإنتفاضات العربية 

العنان لهم.  
وترى في ليبيا ذات الثروة النفطية والموقع الإستراتيجي 
والموانئ مهمة ويجب أن تكون بعيدة عن الأعداء في المنطقة 
وهي تركيا وقطر.  وبمساعدة منهم كان حفتر يأمل بالسيطرة 
على العاصمة كما فعل في المدينة الثانية، بنغازي. واستطاع 
السيطرة عليها عام 2017 بعد ثلاثة أعوام من القتال ولكن من 

خلال تدميرها وتشريد سكانها. 
وفي الوقت ذاته أرســلت تركيا وقطر الدعم العســكري 
والناقــات المصفحــة لتدعيم دفاعــات العاصمــة. وتقول 
الدولتــان إنهما تدعمــان القــوى الديمقراطيــة والتغيير 
الشــعبي وكذا الجماعات التي تشترك معهما بالآيديولوجية 
الإسلامية. وترى المجلة أن التدخل الإقليمي قد يحول الحرب 

الأهليــة لإقليمية. وفــي حزيران )يونيو( هــدد أتباع حفتر 
بضرب الســفن التركية التي تصل للمياه الإقليمية الليبية. 
وقاموا باحتجاز ستة بحارة أتراك أفرجوا عنهم بعدما هددت 
تركيا بعمل عســكري. وينقســم مجلس الأمن الدولي حول 

كيفية ضبط الأطراف المتصارعة. 
ودعمــت إيطاليــا وفرنســا أطرافــاً مختلفــة، من أجل 
مصالحهما النفطية. فشركة توتال الفرنسية تدير آبار النفط 
في الشــرق أما إيني الإيطالية فمصالحها في الغرب. ودعمت 
روسيا التي تدافع عن الديكتاتوريين في المنطقة حفتر. وتقف 
أمaريكا التي يمكن أن تلعب دور الحكم على الجانب متفرجة. 
وقررت منذ باراك أوبامــا القيادة من الخلف. واتصل دونالد 
ترامب مع حفتر- الذي يحمل الجنسية الأمريكية - لتهنئته 
عندما اعتقد أن حملته على العاصمة ناجحة. وعندما طالبت 
الأمم المتحدة بوقــف إطلاق النار هددت أمريكا باســتخدام 

الفيتو. 
ومنذ فشــل حملة حفتر تلاشــى اهتمام ترامب في »حرب 
حمقاء« جديدة من حروب الشــرق الأوســط. وتقول المجلة 
إن النزاع لم يؤثر على قيمة الدينار الليبي المســتقر ولا على 
انتاج النفط الذي وصل إلى 1.1 مليون برميل في اليوم. وفي 
الســعر الحالي للبرميل فإنه قد يعود على ليبيا هذا العام بـ 

27 مليار دولار. 
وفي النزاع الحالي يحاول كل طرف تجنب أي ضرر على 
حقول النفط لأن موارده تســاعد على دفع رواتب الموظفين 
والمقاتلين. وفي الوقــت الذي يحاول فيه حفتر اســتعادة 
المبــادرة إلا أن هذا قــد يتغير. وتحظــر الأمم المتحدة على 
الكيانات غير الحكومية بيع النفط بشــكل يمنعه من زيادة 
خزينته. ومنعت أمريكا بيع النفط بشكل مستقل إلا أن حفتر 
يحاول الضغط مرة أخرى. وقد يصبح مدمراً، فبعد خسارته 
غريان زاد مــن حملة القصف على طرابلــس. ودمر القتال 
المطــار الدولي. ويهدد اســتهداف المطار الثانــي بتعطيله. 
وتتعرض أنابيب نقل المياه من الصحراء لخطر القصف فيما 
انخفض مســتوى الطاقة الكهربائية إلى تســع ساعات في 
اليوم. وهرب حوالي 100.000 من سكان النواحي إلى مركز 
العاصمة. ويريد ســكان العاصمة حكومــة تقوم بتنظيف 
النفايات وطرد الميليشــيات. وربما رحب ســكان العاصمة 
بحفتر ووعــوده لكن قصفــه لمدينتهم أنهى هــذه الآمال. 
ويثير زيــه الباذخ وترفيعه لأولاده ودعــم عناصر النظام 
الســابق له الخوف في قلوب السكان من قذافي جديد. وفي 
الوقت نفسه يســتمر الرعب وسيارات الإسعاف التي تنقل 

الجرحى.

صحافة 
»إيكونوميست«: حفتر فشل أمام طرابلسعالمية

بدعم من أصدقائه وسكانها يخافون من قذافي جديد

»نيويورك تايمز«: تدفق المال السعودي للجامعات الأمريكية... تحسين صورة أم قوة ناعمة؟
تســاءل مايكل سكولوف المســاهم في صحيفة »نيويورك تايمز« عن 
السبب الذي يجعل المملكة العربية الســعودية تضخ ملايين الدولارات 
سنوياً إلى الجامعات الأمريكية، وماذا يتوقع حكام السعودية الحصول 
على مقابــل منها. وفي تحقيــق مطول تحت عنوان »لمــاذا توجد أموال 
ســعودية في الجامعــات الأمريكية؟« أشــار في بدايتــه لاحتجاجات 
طلابية العام الماضي أمام واحدة من أهم المؤسســات العلمية الأمريكية 
»معهد ماساسوشيتس للتكنولوجيا« )أم أي أتي( حيث كانوا يطالبون 
بإلغاء زيارة ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان إلى المعهد العريق 
ويريــدون إثارة الانتباه للوضع الكارثي الذي خلقه في اليمن بالإضافة 
لتركيز النظر على علاقة المؤسســة و62 جامعة أمريكية مع الســعودية. 
وكان محمد بن ســلمان يقوم بجولة في الولايات المتحدة حيث استقبله 
الرئيس دونالد ترامــب في البيت الأبيض وتحدث عن صداقة نشــأت 
بينهما بســرعة وشكره على صفقات الســاح التي تريد بلاده شراءها 
من أمريكا وقال مازحاً »هذا لا شــيء بالنســبة لكم«. وأشار الكاتب إلى 
زيارة بن سلمان إلى كاليفورنيا حيث حجز كل غرف فندق فورسيزونز 
)285 غرفة( وكان ضيف شرف على روبرت ميردوخ ومنها إلى سيلكون 
فالــي حيث التقى مدير شــركة أبــل وكل المدراء المعروفــن في صناعة 

التكنولوجيا. 
وفي ســياتل التقى مع جيف بيــزوس، أثرى رجال العالــم. وفي كل 
جولة بالجانــب الغربي من أمريكا ارتدى زيا حديثا، بنطال جينز وبلوزة 
مفتوحة بدلًا من الثوب الســعودي والعباءة والكوفية الحمراء التي ظهر 
فيها بالبيت الأبيض. وقال روبرت جوردان، الســفير الأمريكي الســابق 
في إدارة جورج دبليو بوش »كان شــاباً متحرراً ويناسب سيلكون فالي 
وجماهيــر هوليوود وتم التلاعب بهم بســهولة« و »كان المــال هو الذي 

يتحدث وفرصة الإرتباط بالمملكة الثرية جداً«. 

»مجرم حرب«

وكان من بين المتحدثين في التظاهرة أمام »أم أي تي« شيرين الأديمي،35 
عاماً والتي قضت شطراً من حياتها في اليمن ويعيش اهلها الحرب الأهلية 

التي سقط فيها آلاف اليمنيين ولكن لا أحد في أمريكا يعرف بها. 
ولأن المساهمات المالية الســعودية في الجامعات الأمريكية تأتي على 
شــكل دعم مالي للبحث وممولة بشكل كامل من شــركة النفط العملاقة – 
أرامكو- والصناعات الأخرى المملوكة مــن الدولة، لم يكن هناك ما يدعو 
لرفض المساهمة المالية ولهذا كانت أصوات المحتجين هامشية ومن السهل 

تجاهلها.  
وتعيش الأديمي مع زوجهــا طالب الدكتوراه فــي »أم أي تي« وكانت 
هي تنهي رســالتها في جامعة هارفارد. ولم تكن تهتم بالسياسة »لو كان 

لدي شيء أقوله في الرأي العام لكان عن التعليم« ولكنها بدأت تكتب عن 
التدخل السعودي في اليمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات 
الأمريكية ولبست في التظاهرة قميصاً كتب عليه »الرجل الذي تستقبله أم 
أي تي يقوم بتجويع ملايين اليمنيين للموت ويمنع عنهم الطعام والدواء«. 
وكانت تقول ببســاطة إن الجامعة تستقبل »مجرم حرب« وتجب معاقبته 

على جرائمه لا الترحيب به. 
وقامت هي وخمســة من المتظاهرين بدخول مبنى الجامعة وســلمت 
عريضة عليها 4.000 توقيع لرئيسها رفائيل ريف تطالبه بإلغاء المناسبة. 
ولم يكن ريف في مكتبــه، ولم يحصل المتظاهرون علــى رد. وفي صباح 
اليوم التالي قضى محمد بن ســلمان ســاعات في مخبــر الإعلام بالمعهد 
والذي تقدمه الجامعة على أنــه أهم ما تملكه من ناحية البحث وبميزانية 
سنوية 75 مليون دولار تسهم فيها 90 شركة ومؤسسة منها مؤسسة محمد 
بن سلمان، حيث تسهم كل واحدة منها بـ 250.000 دولار سنوياً. وفي ذلك 
اليوم وقعت الســعودية مع الجامعة عقداً بـ 23 مليون دولار يمدد الدعم 
لمخبر الإعلام ولعقد آخر مع شــركة البتروكيماويات الســعودية، سابك، 
لتطوير أبحاث متقدمــة لتصفية الغاز الطبيعي.  فــي أثناء زيارة الأمير 
محمد بدت الســعودية كبلد يتحرر حيث ســمح للمرأة بقيادة الســيارة 
وفتحــت دور الســينما )كان أول فيلم يعرف بلاك بانثرز بدون المشــهد 
الأخير(. وفي نهايــة ذلك العام قتل الصحافي جمال خاشــقجي بطريقة 

بشعة في قنصلية السعودية في إسطنبول.
 وفي الشهر نفسه، تشرين الأول )أكتوبر( أعلنت »أم آي تي« أنها تقوم 
بتقييم علاقاتها مع المملكة. وعين العميد ريتشــارد ليســتر، الذي يشرف 
على علاقات الجامعة مــع الكيانات الأجنبية لكي يقــوم بالمراجعة. وهو 
مهندس نووي بالتدريــب وانضم للجامعة منذ كان في العشــرينات من 
عمره، عام 1979 وكانت مهمته البحث في مصدر المال وإن لم يكن شــرعياً 
ويقضــي برفض التعاون مع الجهــة التي تبرعت به، وهي مهمة ليســت 
بالســهلة. والمشكلة هي أنه لو مضت الجامعة في هذا الطريق فستنظر في 
كامل نظام التبرعات والجهات التي سترفضها والأسماء التي ستحذف من 

قائمة المتبرعين. 
وفي تقرير مبدئي كتبه ليســتر في كانون الأول )ديسمبر( 2018 وزعه 
على هيئة المدرســن والطلاب قال فيــه إن واحداً من حاشــية محمد بن 
ســلمان أثناء زيارته للجامعة من المتورطين في قتل خاشقجي، في إشارة 
لماهر المطرب و«هذا الشــخص تعامل مع مجتمع أم أي تي في ذلك الوقت - 
تدخل غير مرحب به وغير مريح في مســاحتنا مع أنه حدث في الماضي«. 
وأعادت شركة »إندفور« للترفيه 400 مليون دولار للمملكة هذا العام فيما 
احتفظت بقية المؤسســات الأكاديمية الأمريكية بعلاقاتها مع السعودية. 
ورغم إعدام السعودية 37 شــخصاً في نيسان )أبريل( إلا أن المستثمرين 
اشتروا سندات أصدرتها أرامكو في الشهر نفسه، فيما تخطط شركة »إي 

أمي ســي« لبناء دور جديدة للسينما. ولكن الناشطين في حرم الجامعات 
يريدون هدفاً أعلى من جامعاتهم. 

ويرى الكاتب أن أم اي تي ليســت بحاجة للمال الســعودي، فهي من 
الجامعات الأكثر ثراء في أمريكا ويعادل ناتجها المحلي العام سبعين دولة 
منها منغوليا ونيكاراغوا وجمهوريــة الكونغو. والمال الذي تحصل عليه 
من المصادر الســعودية قليل نسبياً لا يتجاوز 10 ملايين على مدى سنوات 
مــع أنها تلقت هدايا من أثرياء ســعوديين وصلت قيمتهــا إلى حوالي 43 

مليون دولار. 
ويطالــب القانون الفدرالي الجامعات بالكشــف عــن الدعم المالي من 
هيئات خارجية إن تجاوز 250.000 دولار ويتم تسجيله في وزارة التعليم 
ضمن تقرير الهدايا الأجنبية. ويكشــف التقرير أن المال السعودي يتدفق 
إلى جامعــات النخبة الأمريكية مثل أم أي تــي ونظيراتها، هارفارد وييل 
ونورثويسترين وستانفورد ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، والجامعات 
العامة مثل ميتشغان وكاليفورنيا بيركلي وإلى المعاهد العلمية في مناطق 
انتــاج النفط مثل تكســاس إي أنــد أم وجامعات الولايــات مثل جامعة 
واشنطن الشــرقية وجامعة بال. ويأتي المال الســعودي إلى الجامعات 

الأخيرة على شكل رسوم دراسية ونفقات الطلاب السعوديين. 

تمويل 

وتعد السعودية بســكانها البالغ عددهم 34 مليون نسمة الدولة رقم 
41 من ناحية التعداد السكاني في العالم. ولديها 44.000 طالب في أمريكا 
حيث يأتي ترتيبها بعد الصــن والهند وكوريا الجنوبية. وبهذا يمثلون 
مصدراً جيــداً للموارد الجامعيــة. وبدأ الطلاب الســعوديون بالتدفق 
بأعداد كبيرة بعد عــام 2005 عندما اتفق ولي العهــد في حينه ثم الملك 
عبدالله  مع جورج دبليو بوش بلقاء عقد في منتجع كروفورد، تكساس 
على طرق للتعاون وتقوية العلاقات في مرحلة ما بعد 11/9 حيث شارك 
فيها 15 سعودياً من 19 منفذاً. وتدفع الحكومة السعودية رسوم الطلاب 
مباشــرة بناء على عقود منفــردة وتقوم المحلقية الثقافية الســعودية 
في نورثرن فيرجينيا بإدارة الطلاب ومســاقاتهم الدراسية، حيث يتم 
إخبارها حالة قرر طالب تغيير تخصصه الدراســي. وينص العقد المالي 
على دفع الحكومة السعودية الرســوم في المساق المعين وتغييره يعني 

قطع التمويل. 
والســعودية هي الدولة الوحيدة التي تمول دراســة أبنائها بالكامل، 
فالطلاب الأجانب بمن فيهم  300.000 طالب صيني يمولون دراستهم بدعم 
عائلي أو بمنح دراســية جزئية من الدولة. وفي عام 2018 أسهمت رسوم 
411 طالباً ســعودياً في جامعة واشنطن الشــرقية بـ 12% من الرسوم 
الدراســية الإجمالية للجامعة مع أن نســبتهم لم تتجاوز 3% أما جامعة 

نورثرن كينتاكي فقد درســت على مدى عقد 700 طالبا ســعوديا. وعادة 
ما يســكن الطلاب وعائلاتهم بشــكل يدعم الاقتصاد المحلي خاصة قطاع 
السيارات كما يقول فرانسوا لي روي، مدير التعاون الدولي في الجامعة. 
ويقول الكاتب إن الطلاب السعوديين عادة ما يكون أداؤهم التعليمي أقل 
من الطلاب الذين يأتون إلى أمريكا من الصين وغيرها. وعادة ما يبحثون 
عن جامعات يســتطيعون الحصول علــى قبول فيها. وفــي أم أي تي لم 
يدرس سوى 6 طلاب مرحلة جامعية أولى و 27 مرحلة عليا من بين 11.600 
طالب مسجل في عام 2018. وفي 25 جامعة تعمل مع أرامكو وشركة سابك 
أو جامعة الملــك عبد العزيز للتكنولوجيا تركز معظــم العقود على ملامح 
تقنية في صناعة الغاز الطبيعي والنفط. فيما يعمل الإقتصاديون بمدرسة 
كيندي في هارفارد مع الحكومة الســعودية على دراســة مستقبل سوق 
العمل الســعودي في مرحلة ما بعد النفط. أي أبحاث استشــارية مع أن 

الجامعات لا تطلق عليه هذا بل تسميه أبحاثا أكاديمية.
 ويــرى الكاتــب أن المنافع التي تحصــل عليها الســعودية واضحة، 
فبالإضافة لحصولها على مدخل للعقل الأمريكي الأكاديمي فإن علاقتها مع 
مؤسســات مثل أم أي تي تخفف من صورتها وتبدو وكأنها دولة منفتحة 
مع أنها ملكيــة مطلقة تضطهد المرأة والمثليين ولا يوجد فيها قانون لحماية 
الصحافة. وهناك أمــر آخر يتعلق بالماركة وتغييــر الصورة، فدعمها في 
الفترة الأخيرة للمناســبات الرياضية كان تعبيــراً عن القوة الناعمة كما 
يقول السفير السابق جوردان. وبعد زيارته لأم أي تي سافر موكب الأمير 
لجامعة هارفارد حيث شــارك في لقاء حول طاولة مستديرة وتبعه حفل 

استقبال ولقاء مع الطلاب في الجامعة.
 ولم يســأل أحد عن اليمن أو أي شــيء. كان الامر مجرد »عرض سلام 
بــدون كلام« كما يقول من ســاعد فــي تنظيم اللقاء، مضيفــاً أن الزيارة 
كانــت »علاقات عامة« او »فضولًا حقيقياً لمعرفــة ما يجري في الجامعة«. 
وفي الوقت نفســه تؤكد الجامعات أن تعاونها مع الســعودية عامل مهم 
في تحريرها، مثل جامعة نيوهيفن التي تقول إنها تدرب ضباط الشــرطة 
الســعوديين وتجعل الطلاب السعوديين أقل ميلًا للمشاركة في ملاحقة أو 
تعذيب المعارضين. ويقول ســتفن كابلان، مدير الجامعة »نقوم بالمساعدة 
علــى تنفيذ تغيير يغرس فــي عقول المواطنين هناك القيــم التي تجعلهم 

قادرين على مقاومة ومعارضة كل الأفعال الرهيبة«. 
وبالنســبة للنقاد فإن الجامعات تقوم ببيع بضائعها. وحســب سالي 
هاســانغر، اســتاذة الفلســفة في أم أي تي فالجامعات تمنح »رأسمالا 
رمزيا« وتبيع اســمها ومصداقيتها وسجلها العلمي »واستخدمناه لتلميع 
صورة محمد بن سلمان«. ويرى الكاتب أن النقاش حول علاقة الجامعات 
الأمريكيــة مع الســعودية يعيد للذاكــرة النقاش حــول مقاطعة النظام 
العنصري في جنوب أفريقيــا قبل عقود وفي الفترة الأخيرة الدعوات من 

بعض الدوائر لمقاطعة الأكاديميين الإسرائيليين بسبب الاحتلال. 

إقرار مبكر بفشل وإخفاق »ورشة المنامة« وصفقة القرن في »الثلاجة«

ما هي تفاصيل »كذبة« كوشنر؟ الأردن ومصر يتفقان على تقديم مشاريع »مضللة« أو قديمة أو ممولة أصلًا في البحرين
عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

لا يبدو ســرًا علــى الإطلاق مــا أعلنه رئيس 
الوزراء الأردني الأســبق طاهر المصري بعنوان 
فشــل وإخفاق مؤتمــر البحريــن. ولا يبدو في 
المواصفــات الأردنيــة المرجعية تحديــدًا أن ما 
ســمي بورشــة عمــل البحريــن كان أكثــر من 
مناســبة تخللها تضليل وخديعــة ومجازفات 
أمــام  الصــور  لالتقــاط  معســولة  وكلمــات 
الكاميــرات بــن إســرائيليين ومــا تيســر مــن 

الموجودين بأغراض التطبيع. 
مباشــرة بعــد لقــاء البحريــن، يــزور وزير 
خارجية الكيان الإســرائيلي أبو ظبي، متحدثًا 
عــن التوســع قريبًا فــي التطبيع، فيما ترســل 
عمان رئيــس الــوزراء الدكتور عمر الــرزاز إلى 
القاهــرة، لكــي يلتقــي الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي، ويطرح معــه ملفات لــم يتطرق لها 

الإعلام الرسمي في البلدين. 
محصلــة القول بأن قدرة الأردن السياســية 
على اســتنباط فشــل أو إخفاق لقــاء البحرين 
تجلت فــي أن الملك عبد الله الثانــي قرر المضي 

قدمًــا فــي إجازتــه الســنوية لأســابيع عــدة 
وبالصــورة المعتادة، فيمــا أدى نائبــه، نجله، 
ولــي العهد الأمير حســن بن عبد اللــه، اليمين 

الدستورية. 
بمعنى آخر، لا توجد أجندة سريعة لها علاقة 
بنهاية الصيف الحالي على الأقل يمكن أن تنتج 
عنها قرارات مهمة جدًا من النوع الذي يستدعي 

إلغاء أو تأجيل الإجازة الملكية السنوية. 
تلــك هنــا -بــكل حــال- رســالة للداخــل 
والخــارج، حاول الاســتثمار فيها مخضرم من 
وزن المصــري، عندمــا أعلن بأن لقــاء البحرين 
أخفــق ولم ينتــج عنه شــيء محــدد. والجملة 
التي صدرت عن المصري فــي محاضرة ألقاها 
بالنــادي الأرثذوكســي فــي عمان، قبــل ثلاثة 
أيــام، لا تنطلق من فراغ فــي المعلومات، فحتى 
خليــة العمــل التــي كلفــت بــوزارة الخارجية 
الأردنيــة بقراءة بيانات ووثائق ورشــة العمل 
المثيــرة انتهــت إلى قناعــة بعدم وجود شــيء 

جديد. 
وعلى هذا الأســاس، لم تعارض الســلطات 
الأردنيــة نشــاطات الشــارع ضــد ما يســمى 
بصفقة القرن أو مؤتمر البحرين، ضمن رســالة 
مزدوجة تضمنت اعتقال ثلاثة نشــطاء بتهمة 

شتيمة دولة صديقة هي البحرين.
كمــا تضمنت إســقاط القناعة فــي التحليل 
النهائي بأن لقاء البحرين خرج عن سياقه، ولم 

يكن ناجحًا بكل المعايير. 
حتــى فــي التصنيــف والتحليــل الأردنــي 
للمشــهد، بعد جولة جاريد كوشــنر المثيرة في 
المنامة، ثمة منطقة مشــتركة مع مصر تشــكلت 

مؤخــرًا؛ قوامهــا القناعة بأن كوشــنر وطاقمه 
لــم يقدما في الواقع للحلفــاء والأصدقاء، مثل 
مصر والأردن، أدلة أو قرائن مقنعة على وجود 

ما يمكن تسويقه من برامج. 
أغلــب التقدير بــأن التشــبث الأردنــي بهذا 
الاســتنتاج عن المصري تســبب بوصلة تشاور 
جديدة بــن المملكة ومصر. وأغلــب التقدير أن 

العاصمتــن لم تســمعا في المنامة مــا يقنعهما 
الماليــة  ذلــك  فــي  بمــا  الاتجاهــات،  كل  فــي 
والاســتثمارية، إذ بــات الأردنيــون على قناعة 
وهــم يراجعون جــدول المشــاريع الممولة التي 
اقترحها كوشــنر في المنامة بأنها مشــاريع إما 

قديمة أو مثبتة أصلًا في أوراق قديمة. 
فــي المحصلة، لا يوجد فــي الأفق عبر طاولة 
البحريــن ماليًا واســتثماريًا حتى »ما تلحســه 
الأصابــع المصريــة والأردنيــة«، وهــو تعبيــر 
اســتخدم فعلًا في اجتماع مغلق مع المستشارة 
الأمريكية الجديدة في سفارة واشنطن بعمان. 
وعمــان هنــا أيضًــا تبــدو متفهمــة للاتهام 
العلني الذي وجهه الرئيس الفلسطيني محمود 
عبــاس للأمريكــي كوشــنر حصريًــا بالكذب، 
وهــو الكذب نفســه الذي يلمح إليــه المصريون 
والأردنيــون بعد تنقيــح العروض والمشــاريع 
التــي أحضرها معه ورقيًا كوشــنر إلى المنامة، 
وبــدون تحضير درســه، بعدما أصــر الجانب 
الفلسطيني على إبلاغ الأردن ومصر بأن حصة 
لا يســتهان بها من مشــاريع كوشــنر المقترحة 
أصلًا مقررة ســابقًا لدعم الشعب الفلسطيني، 
وحصة أخرى لها علاقة ببرامج ممولة أصلًا أو 
موجودة ورقيًا بدعم من مؤسسات استثمارية 

أو دوليــة أو أوروبيــة، وجــزء مــن مشــاريع 
المنامة تبين فــي الكذبة الأمريكيــة الكبرى بأن 
مخصصاتــه رصدت فــي الماضــي، أو تخللته 
مؤتمــرات مماثلة لدعم الاســتقرار فــي منطقة 

الشرق الأوسط. 
لــم يجــد الأردني هنــا أي مصداقيــة للطرح 
الأمريكــي، حتى عندمــا يتعلق الأمر بالســام 
أن  بمعنــى  المالــي،  بالجــزء  أو  الاقتصــادي 
الأردن -وفــي الخلاصة- يقر الآن بأن إقصاء 
المسار السياســي عن جدول أعمال لقاء مملكة 
البحرين لم يحظ حتى ببدل أو بثمن استثماري 
أو مالــي.  وذلــك طبعًــا وفقًا لأرقــام وبيانات 
المستشــارين والمحاســبين الماليــن، إذ أوفدت 
القاهــرة إلى المنامــة خبيرًا تقنيًــا ونائب وزير 
الماليــة، وأوفدت عمــان خبيرًا مماثــلًا هو أمين 

عام وزارة المالية. 
بالنتيجة حصل ذلك بدون فائدة تذكر. 

وبالتالــي، تتوقــع عمان اليــوم حالة صمت 
سياســي ووضع مشروع صفقة القرن إياه في 
الثلاجــة لأربعة أشــهر على الأقــل، حتى مطلع 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى أن يتمكن أي 
طرف في معادلة إسرائيل الداخلية من تشكيل 

حكومة جديدة. 

كوشنر يلقي كلمته خلال »ورشة المنامة«

الدمار الذي خلفه قصف قوات حفتر للمناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس. وفي الإطار خليفة حفتر
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شؤون عربية وعالمية

رغم إعلان كوشنر عن إعجاب ترامب به والعمل لإشراكه بخطة السلام

الرئيس عباس يستبق إعلان المرحلة الثانية من »صفقة القرن« 
ويؤكد: لن نقبل أن يُفرض علينا رأي ولن نقبل أمريكا وسيطا

رام الله ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال أمس حملات اعتقال طالت 
عددا من المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وأبقت 
في الوقت ذاته على إجراءاتها المشــددة ضد مدينة 
القــدس المحتلة خاصــة في بلدة العيســوية، التي 
تواصلت فيها الاحتجاجات الشــعبية والتظاهرات 

الليلية،
وطالت الاعتقالات خمسة مواطنين بينهم أسرى 
محررون من حركه الجهاد الإسلامي في مدينة جنين 

شمال الضفة.
وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت في 
بلدة برقين أسيرين محررين، وهما الشقيقان أشرف 
وناصر زيدان الجدع، كما ســلمت مواطنا آخر بلاغا 
لنجله الأسير المحرر لتسليم نفسه في معسكر سالم، 
كما اعتقلت مواطنا بعــد ان داهمت منزله في مدينة 
مداهمات  خلال  محررين  أســيرين  واعتقلت  جنين. 
لمخيم جنين، تخللها تفتيــش منازل المعتقلين وتعمد 
تخريــب محتوياتها. ووقعت مواجهات بين شــبان 
المخيــم وقوات الاحتلال، أصيــب خلالها العديد من 
المواطنين بحالات اختناق جراء استنشــاقهم الغاز 

المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال.
واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة العيسوية 
فــي مدينة القــدس المحتلة، عقب دهــم منزله، بعد 
ان نصبت حاجزا في محيط مســجد الأربعين عقب 

اقتحامهم البلدة.
وجددت جماعات من المستوطنين اقتحام باحات 
المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال 
الخاصــة، حيث دخلــت المســجد من جهــة »باب 

إجراءات دخول  الاحتلال  وشــدد جيش  المغاربة«. 
المصلين الفلسطينيين.

يشــار إلى ان إجراءات الاحتلال التعسفية ضد 
سكان المدينة المقدســة لا تزال قائمة، من خلال نشر 
المزيد من قواتــه والحواجز، واســتمرار محاصرة 
بلدة العيســوية، وتنفيذ حملات اعتقال واسعة في 

المدينة، بهدف منع تنامي الهبة الشعبية.
المواطن  علــى  متطرفون  مســتوطنون  واعتدى 
فادي بكيرات مــن بلدة صور باهر جنــوب البلدة 

القديمة بالقدس المحتلة، خلال عودته من عمله.
وكان طفلان مــن بلدة أبو ديس شــرق القدس 
المحتلة، أصيبا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال 
مواجهات. وأفادت مصــادر محلية أن مواجهات مع 
جيش الاحتلال اندلعت في بلــدة أبو ديس، ما أدى 
لإصابة طفلين بالرصــاص الحي، أحدهما في الفخذ 
ويبلغ مــن العمر 15 عامــا والثاني بالقــدم ويبلغ 
من العمر 14عاما، إضافة لإصابة العشــرات بالغاز 
المســيل للدموع، نقلــوا جميعا للمستشــفى لتلقي 

العلاج.
وفي ســياق متصل، أفاد محامي مركز معلومات 
وادي حلــوة للقاصرين محمد محمــود بأن قاضي 
محكمة إســرائيلية في القدس، أمــر بتمديد اعتقال 
الطفل المصاب علي بلال طــه )15 عامًا( حتى الأحد 
المقبــل. وأوضح محمود أن جلســة تمديــد غيابية 
عقدت للفتى طــه، الذي يرقد حاليا في مستشــفى 
إســرائيلي، بعد تعرضه للإصابة بالرصاص الحي 

عند حاجز مخيم شعفاط مساء الثلاثاء الماضي.
وذكر جيش الاحتلال أن شــابا فلســطينيا ألقى 
عبوة ناسفة باتجاه قوة عسكرية في بلدة أبو ديس 

الى الشــرق من القدس، فجر أمس، دون أن تتسبب 
بوقوع إصابات أو أضرار.

وفي سياق مخططات الاحتلال لمصادرة الأراضي 
الاســتيطانية،  المشــاريع  لصالــح  الفلســطينية 
دمــرت قوات الاحتلال »محميــة الدقيقة الطبيعية« 
الواقعة شــرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل. وقال 
رئيس مجلس قروي الكعابنــة، إن قوات الاحتلال 
الاســرائيلي ترافقهــا جرافات وآليات عســكرية، 
شــرعت بهدم أجزاء من الســياج المحيــط بمحمية 
الدقيقة المقامة على أراضــي خربة الدقيقة والبالغة 
مساحتها نحو 150 دونما والمحاذية للجدار الفاصل، 
وقامت باقتلاع الأشــجار، وهدم آبار المياه المحفورة 
فــي المنطقة بهــدف تهجير الســكان مــن المناطق 

الشرقية ليطا.
وأشار إلى أن المحمية أنشــئت في خربة الدقيقة 
قبل نحو 10 سنوات بمســاعدة مؤسسات أجنبية، 
بهدف حماية الأراضي من الاستيطان، وهي مزروعة 
بأكثر من خمسة آلاف شجرة، وفيها أربع آبار لجمع 

مياه الأمطار ومحاطة بالأسلاك الشائكة لحمايتها.
يذكــر أن خربــة الدقيقــة يقطنهــا حوالى 250 
مواطنا يعملون فــي الزراعة وتربيــة الحيوانات، 
وفيها مدرســة وعيادة صحية، وهي مهددة بالإزالة 
وترحيل سكانها بحجج أمنية، وهي منطقة تدريبات 
عســكرية. وكانت قــوات الاحتلال قــد دمرت أول 
من أمس متنزها وآبار مياه، واقتلعت أشــجارا من 
محمية طبيعية في قريتي خشــم الــدرج وأم الخير 
شرق بلدة يطا، وطالت العملية هدم متنزه للأطفال، 
وآبار مياه، واقتلاع أشــجار حرجيــة من المحمية، 

بحجة أنها منطقة »تدريبات عسكرية«.

تواصل القيود على القدس وبلدة العيسوية خصوصا

قوات الاحتلال تعتقل عددا من الأسرى المحررين وتهدم 
»محمية طبيعية« في الخليل لتوسيع الاستيطان

رام الله - غزة ـ »القدس العربي«:

اســتبق الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، 
الخطــة الأمريكية لطرح جزء ثان من »صفقة القرن« 
الخاصــة بحل الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي 
الأســبوع المقبــل، وأعلن أن هــذه الصفقــة »انتهت 
وستفشــل كمــا فشــلت ورشــة المنامة«. وقــال إن 
السلطة الفلسطينية لن تلتزم بتطبيق اتفاق السلام، 

ما لم تلتزم إسرائيل ببنود هذا الاتفاق.
وقــال الرئيــس عبــاس أمــام ممثلــي الصحافة 
العربيــة والمحلية التي التقاها ليــل الأربعاء في مقر 
الرئاســة في مدينة رام الله »إن صفقة القرن انتهت 
وستفشــل كما فشلت ورشــة المنامة«، لافتا إلى أن 
تلك الورشــة التي تعتبر الشــق الاقتصادي لصفقة 
أمريــكا بــدأت بخطــاب لجاريــد كوشــنير وانتهت 

بخطاب له أيضا.
وأضــاف حســب مــا نقلــت عنــه وكالــة الأنباء 
الفلســطينية الرســمية »وفا«، »لم يبق شيء اسمه 
صفقــة القرن بعد الــذي طرحه الأمريــكان«. وتابع 
»قلنــا لا لصفقــة القــرن ولن نقبــل بهــا وقلنا ذلك 
بكل وضــوح وصراحة، ولا للذي ســيأتي بعدها«. 
متســائلا »ما هي القضايا التي بقيت لنتحدث عنها 

ونناقشها؟«.
وأكد أن الفلســطينيين لن يقبلوا أن تفرض عليهم 
أمريــكا رأيا، ولن نقبــل بأمريكا وحدها وســيطا«، 
مضيفــا وهــو يتحــدث عــن مســيرة الســام »منذ 
أوســلو إلى يومنا هذا لم نحرز تقدما واحدا على يد 
الأمريكان، وإذا حققنا بعض التقدم فلم تكن أمريكا 

شريكا فيه حتى أنها لم تكن تعرف به«.
وجــاءت تصريحات الرئيس عباس، بعد أن أعلن 
في واشــنطن مستشــار الرئيس الأمريكي الخاص 
جاريد كوشــنر، أن الجزء الثاني من »صفقة القرن« 
ســيطرح الأســبوع المقبل بعد أن جرى عقد »ورشة 

البحرين« يومي 25 و26 من الشهر الماضي.
وحاول المسؤول الأمريكي التودد للرئيس عباس 
خلال تصريحاتــه في المؤتمر الصحافي الذي عقده 
في واشــنطن، بالقول إن الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب »معجــب جــدا« بالرئيــس عبــاس، ويريــد 
إشراكه بخطة السلام في الشرق الأوسط. وأضاف 
:«أبوابنا مفتوحة دائما أمام القيادة الفلســطينية«، 
ودافع في الوقت ذاته عن نتائج »ورشــة البحرين« 
وقــال إنهــا كانــت جيــدة. وقــال »الفلســطينيون 
بحاجــة إلى التقدم«، لافتا إلــى أن الولايات المتحدة 
لا تستطيع إطلاق العمل بها »حتى يتم التوصل إلى 

تفاهمات بخصوص السلام«.
وألمــح كذلــك إلى أن خطــة بلاده تشــمل توطين 
اللاجئين الفلســطينيين في الأماكن التي يعيشون 

فيهــا حاليــا، كبديل عن »حــق العــودة«، وهو أمر 
يرفضه الفلسطينيون.

لكن الرئيس الفلســطيني رغــم تلك التصريحات 

الإدارة  تقــود  لأن  الرافــض  موقفــه  علــى  أبقــى 
الأمريكية بعد قراراتها الأخيرة تجاه الفلسطينيين 
مسيرة الســام بمفردها. وشدد على عدم التعامل 

مــع الإدارة الأمريكيــة »ما لم تتراجع عــن القرارات 
التي اتخذتهــا بحق القضية الفلســطينية، ومن ثم 

تطبيق الشرعية الدولية«.
وقال متحديــا »إذا كانــوا يريدون فــرض الأمر 
الواقــع بالقوة، فنحــن لدينا قوة الحــق وهي التي 
دائما نتمســك بها ونطالب بهــا، فنحن نقبض على 

حقنا كما يقبض الإنسان على الجمر«.
وتطــرق خــال حديثه الــى العلاقــة الحالية مع 
إســرائيل، وقال »مذ أبرم اتفاق أوسلو وإسرائيل 
تعمــل على تدميــره، ونقضــت كل الاتفاقات وهي 
مكتوبــة كلهــا بيننــا وبينهــم«، لكنه جــدد موقف 
القيادة الفلســطينية بعدم العمل بتلــك الاتفاقيات 
الموقعــة، ما لــم تعمل بها إســرائيل، وقــال »إذا لم 
تلتــزم إســرائيل بالاتفاقيــات فإننا لــن نلتزم بها 
أيضــا«. وأكــد أن الفلســطينيين لا يعيشــون عزلة 
سياســية، وقال »الدليل على ذلــك أننا رئيس أكبر 
مجموعــة دوليــة )135 دولــة( اســمها مجموعــة 
وتابــع  دولــة«.   140 وسنســلمها  الـ77+الصــن، 
»فعندما يختارنا العالم لرئاســة هذه المجموعة هل 
نحن في عزلة«. وأكد أن لدولة فلســطين 98 سفيرا 
مقيما، و165 ما بين ســفير مقيــم وغير مقيم، كذلك 
هنــاك 83 دولة تتعاون معنا أمنيــا. وأضاف »فهل 

بعد ذلك كله نحن في عزلة؟«.
وجدد الرئيس الفلســطيني موقف القيادة بعدم 
القبــول باســتلام أمــوال المقاصة التــي تحتجزها 
إســرائيل منقوصة، وقال »نريد أموالنا كاملة، بل 
ومن الآن فصاعدا ســنناقش مع الإســرائيليين كل 
قرش يخصمونــه وليس فقط ما يتعلق بالشــهداء 

والأسرى والجرحى«.
وأضــاف »ســنتحمل وشــعبنا ســيتحمل فــي 
والجرحــى  الشــهداء  الوطنيــة  القضيــة  ســبيل 
والأســرى«، مشــيدا بالفلســطينيين مــن موظفين 
مدنيين وعســكريين على موقفهم النبيل، وصبرهم 
وصمودهم، مضيفــا: »إنه موقف أرفــع له القبعة، 

والعالم كله يرفع له القبعة«.
وكان يتحدث عن صمود الموظفين الذين تصرف 
لهم الحكومة ما نسبته 60٪ من رواتبهم الشهرية 
منــذ أن بــدأت أزمــة احتجــاز إســرائيل لأمــوال 
الضرائب. وحــن تناول ملف المصالحــة الداخلية 
مع حركــة حماس قــال »اتفقنا مــع المصريين على 
اتفــاق اســمه اتفــاق 2017 الــذي يقضــي بالحل، 
ونحن وافقنا عليه وإلى الآن مع الأســف لم يطبق، 
ونحــن ملتزمون بهــذا الاتفاق، وننتظــر الرد حتى 

الآن«.

الرئيس عباس في لقاء مع مراسلي وسائل الأعلام المحلية والعربي في رام الله مساء أول من أمس

الأردن يؤكد أنه لن يقبل أي حل 
لا يضمن للفلسطينيين حق إقامة دولتهم

رام الله ـ »القدس العربي«:

كشــف نائب رئيــس حركة فتــح، محمود 
العالــول، تفاصيل المباحثات مع مصر بشــأن 
ملف المصالحة الفلســطينية مع حركة حماس، 
مؤكداً وجــود تواصل مصــري جديد مع فتح 

وحماس بشأن الملف.
»فلســطين«  لتلفزيــون  العالــول  وقــال 
الرســمي، مســاء أول من أمــس الأربعاء، إن 
حركته متمسكة باتفاق القاهرة في 12 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2017، مضيفاً: “قلنا للمصريين 
لســنا متراجعين عنه، أحضروا موافقة خطية 
وواضحة من حماس بشأنه، لنعود مرة أخرى 

لنباشر العمل من جديد لإنهاء الانقسام«.

وأوضــح أن اســتعادة الوحــدة الوطنية 
مسألة جوهرية وأساسية، وأن حركته ستبذل 
كل الجهد مــن أجل تحقيقها، متابعــاً: »إذا لم 
ننجــز المصالحة الآن، فهــذا لا يعني أن نذهب 
للاقتتال«. وأشــار إلى أهمية وقف التراشــق 
الإعلامــي و«تهدئة اللعب«، مــن أجل الهدف 
المشترك المتمثل بإفشــال السياسة الأمريكية، 

ومواجهة الاحتلال.
قائلًا:  الموظفين،  إلى  رسالة  العالول  ووجه 
»أدرك مدى القسوة التي يعيشها أبناء شعبنا 
في مثل هــذه الظــروف التي نتعــرض فيها 
لضغوط شديدة للغاية، الجزء الذي نتمكن من 
صرفه للموظفين كان يكفي، لكنه لم يعد يكفي 
لأن هنــاك التزامات أخرى عليهــم، لها علاقة 

بالقروض وغيرها«.
وأضاف »الـــ 50٪ من الرواتــب لا تكفي 
فــي ظل القــروض والأعبــاء التــي يتحملها 
الموظفون«، داعياً الجميع إلى التعاون وتقاسم 
الأعباء، مبيناً أن رئيس الوزراء محمد اشتية، 
تحــدث مع ســلطة النقــد والبنــوك من أجل 
مراعاة ظروف المواطنين، مشيراً إلى أنه اتخذ 

إجراءات في هذا الشأن.
ولفت إلى أنه سيتواصل مع اشتية من أجل 
إعطــاء تعليمات لمؤسســات القطاع الخاص، 
مراعاة لظــروف المواطنين في هــذه الظروف 
بيّن  المالية،  بالأزمــة  يتعلق  وفيمــا  الصعبة. 
العالول أن الجانب الإسرائيلي أرسل إشارات، 
وهم الآن يبحثون عن مخرج بســبب الموقف 

الفلسطيني الصامد، معتبراً أن ما حدث فرصة 
لا بــد أن ننتهزها لتغيير نهــج الحياة، مؤكدا 
أنه »حتى لو عادت أموال المقاصة، لا يجوز أن 
نعود الى الحياة كما كنا سابقاً«. وفي السياق 
أفادت صحيفة »إســرائيل اليوم« العبرية بأن 
البلو التي  التنازل عن ضريبة  إسرائيل تنوي 
تأخذها من الســلطة الفلســطينية وتبلغ 200 
انهيارها.  من  خشــية  شــهريًا،  شيكل  مليون 
الفكرة  للتقرير عبر الصحيفــة، جاءت  ووفقًا 
في أعقاب رفض الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس اســتلام عائدات الضرائب منذ أشــهر 
بعد خصم إســرائيل منها ما ادعت أنها أموال 
تدفعها السلطة لصالح أسر الشهداء والأسرى 

والجرحى.

■ عمان - أ ف ب : أكد وزير الخارجية 
الأردنــي أيمن الصفدي، أمــس الخميس، 
أن بــاده »لــن تقبــل« أي حــل لا يضمــن 
للفلســطينيين الحــق فــي إقامــة دولتهم 
الصفــدي  الوطني.وقــال  ترابهــم  علــى 
بهــا  أدلــى  صحافيــة  تصريحــات  فــي 
خــال لقائــه نظيــره القبرصــي نيكوس 
أمــس  عمــان  فــي  خريســتودوليديس 
الخميس، إن »المملكة تريد ســاما شاملا، 
وكما قلنا ســابقا السلام لن يكون شاملا 
ولــن يكون دائمــا إلا إذا قبلته الشــعوب، 
والشــعوب لــن تقبــل أي حــل لا يضمــن 
حق الفلســطينيين فــي الحريــة والدولة، 
ونحــن لــن نقبــل أي حــل لا يضمــن حق 
الفلســطينيين فــي الحريــة والدولة على 
ترابهــم الوطنــي وفــق قرارات الشــرعية 

الدولية«.
وأضاف أن »ثوابت هذا السلام الشامل 
والدائــم واضحــة ومعلنــة ومعروفة : لا 
ســام من دون انتهاء الاحتلال، لا سلام 
من دون التعامل مع جميع قضايا الوضع 
النهائي، لا ســام مــن دون قيــام الدولة 
الفلسطينية المســتقلة على خطوط الرابع 

وعاصمتهــا   1967 حزيران/يونيــو  مــن 
القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى 
جانب اســرائيل وفــق قرارات الشــرعية 

الدولية ومبادرة السلام العربية«.
وأضاف »الســام ليــس طريقه تعزيز 
ليــس  الســام  اللاشــرعي،  الاســتيطان 
طريقــه تكريس الاحتلال، الســام طريقه 
هــو إنهــاء الاحتــال والالتــزام بقوانين 
الشــرعية الدولية واتخاذ الخطوات التي 
تقودنا فعلا باتجاه السلام الشامل الذي 
يشكل مطلبا إقليميا ومطلبا دوليا أيضا«.
اللاجئــن  بموضــوع  يتعلــق  وفيمــا 
الفلســطينيين، قال الصفــدي »أؤكد مرة 
أخــرى علــى ان موقــف المملكــة واضــح 
وثابت وراسخ : قضية اللاجئين قضية من 
قضايا الوضع النهائي تحل وفق قرارات 
الشرعية الدولية، وفي مقدمها القرار 194 
وبما يضمــن حق العودة والتعويض وبما 
ينســجم مع مبادرة الســام العربية التي 

تدعو إلى حل متفق عليه بين الأطراف«.
كل  بحــث  أنــه  الصفــدي  وخلــص 
التطورات المرتبطة بالقضية الفلســطينية 
مع نظيره القبرصي، وقال »نحن متفقون 

علــى ضــرورة تكثيــف الجهود مــن أجل 
التقــدم نحو هــذا الحل، والحــؤول دون 
فــراغ يســتفيد منــه المتطرفــون لفــرض 

أجندتهم وإضعاف الطرح المعتدل«.
ويعدّ صهــر الرئيــس الأمريكي دونالد 
كوشــنر  جاريــد  ومستشــاره  ترامــب 
خطة ســام لحــل النــزاع الإســرائيلي-

الفلســطينيون  الفلســطيني يطلــق عليها 
اســم »صفقة القرن« تهكّماً، وتســتند إلى 
مفاهيــم اقتصادية عرضها كوشــنر على 
عــدة زعماء عرب في ورشــة عمــل عقدت 
قبل أســبوع في المنامــة، حضرها الأردن 

وقاطعتها السلطة الفلسطينية.
وألمــح كوشــنر أول من أمــس الأربعاء 
إلى أن خطته للســام في الشرق الأوسط 
ستســعى إلــى تحســن دمــج اللاجئــن 
الفلســطينيين في الدول العربية. ويتوقّع 
أن يتمّ الكشف عن الخطة بعد الانتخابات 
الإســرائيلية العامة المقرّرة في 17 أيلول/

سبتمبر المقبل. وقطع الفلسطينيون جميع 
الاتصــالات مع إدارة ترامــب منذ اعترافه 
بالقــدس عاصمة لإســرائيل فــي كانون 

الأول/ ديسمبر 2017.
يهود يقتحمون باحة المسجد الأقصى

العالول: فتح طلبت من مصر موافقة خطية من حماس على اتفاق أكتوبر 2017

جانب من تظاهرة سابقة رافضة لـ»صفقة القرن« في قطاع غزة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9594 الجمعة 5 تموز )يوليو( 2019 - 2 ذوالقعدة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9594 Friday 5 July 2019

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
شــارك المئات مــن المزارعــن والصيادين في 
اعتصــام نظم داخــل مرفأ الصياديــن في مدينة 
غزة، رفضا لإجراءات الاحتلال والاعتداءات شبه 
اليومية التي يتعرضون لها، وطالت مصدر رزقهم 

الوحيد.
وتجمــع المزارعــون والصيــادون داخل مرفأ 
الصيادين غــرب مدينة غزة، بدعــوة من اتحاد 
لجان العمل الزراعي، تنديدا بتصاعد الاعتداءات 
وحمل  الأخيرة.  الفترة  خلال  ضدهم  الإسرائيلية 
المشــاركون لافتات كتب عليهــا »نطالب المجتمع 
الدولي بمحاســبة الاحتلال علــى جرائمه بحق 
الصياديــن«، و«هــذا البحر لنا وســيبقى لنا«، 
و«اعتــداءات الاحتــال ضد الصياديــن انتهاك 

لحقوق الإنسان«.
الدولي  التدخل  بضرورة  المشــاركون  وطالب 
العاجــل من أجل حماية الصياديــن، ومنع قوات 
الاحتلال مــن الاســتمرار باعتداءاتها ضد قطاع 
الصيد، باعتبار أن ما يجري من اعتداءات يندرج 

في إطار سياســة »العقاب الجماعي«، وإعطائهم 
حرية  العمل بأمان.

ولوحظ أخيرا أن قوات الاحتلال التي تحاصر 
قطاع غــزة منذ 13 عاما، زادت من وتيرة هجماتها 
ضد الصيادين وكذلك مزارعي الحدود، من خلال 
شن اعتداءات شــبه يومية، تحول دون إكمالهم 
عملهــم اليومي المعتاد، بإطلاق النار من أســلحة 

ثقيلة صوب الصيادين والمزارعين.
كما قامت إســرائيل أخيرا بإغــاق بحر غزة 
بالكامل أمــام حركة الصيد، وفــي أحيان أخرى 
قلصت مســاحات الصيد، في إطار معاقبة سكان 

غزة.
وقامــت بحرية الاحتلال باعتقال العشــرات، 
فيمــا تتعمد قــوات الاحتلال بين الحــن والآخر 
العمل.  مصادرة قوارب الصيد، لتحرم ملاكها من 
وقــد أوقعــت هجمــات الاحتلال أيضا خســائر 
في قطــاع الزراعة فــي المناطــق الحدودية، كما 
أسفرت عن استشــهاد وإصابة عدد من المزارعين 

والصيادين.
ويعمل في قطاع الصيد آلاف المواطنين، ويقدر 
أن 40 ألف شــخص يمثلون الصيادين وعوائلهم 
والعاملــن في مهن لها علاقة بالصيد يعتاشــون 

مــن وراء ذلك. وأكــدت تقارير حقوقيــة أن هذا 
القطاع تكبد خســائر مالية كبيرة بسبب الحصار 

وإجراءات الاحتلال.
وأول من أمس شــرعت إســرائيل بإعادة عدد 
من القــوارب المصــادرة من صيادي غــزة. لكن 
الصياد هشــام بكر، أكد في كلمة باســم أصحاب 
المراكب المصادرة من قبــل لاحتلال خلال الوقفة، 
أن القــوارب التي تمت اســتعادتها من الاحتلال 
الإســرائيلي تحتاج إلــى أموال كثيــرة من أجل 

إصلاحها وتأهيلها لتصبح صالحة للإبحار.
وأشــار إلى أن ســلطات الاحتلال صادرت من 
تلــك المراكب المحــركات وأدوات وشــباك الصيد 
الخاصــة، لافتا لــى أن إعادتها للعمــل من جديد 
تحتاج أيضــا إلى تكلفــة مالية مرتفعــة الثمن. 
وطالب منسق لجان الصيادين زكريا بكر، المجتمع 
الدولي والمؤسســات الحقوقية بالعمل الجاد من 
أجل توفير الحمايــة للصيادين ووقف اعتداءات 

الاحتلال الإسرائيلي عليهم.
وقالت ميرفت النحال ممثلــة عن مركز الميزان 
لحقوق الإنســان، ان ما تقوم به قوات الاحتلال 
بحق الصيادين يمثل »سياســة عقــاب جماعي« 

وانتهاكا لحقوق الإنسان.

خلال وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتدخل دولي عاجل لحمايتهم

صيادو ومزارعو غزة يحتجون على الاعتداءات الإسرائيلية والعقاب الجماعي

صيادو غزة  في وقفة احتجاجية يطالبون فيها بحماية دولية

غزة ـ« القدس العربي«:

زعمت قناة تلفزيونية إســرائيلية قيام سلاح الجو 
الإسرائيلي بشن عدة هجمات جوية، استهدفت خلال 
الأشــهر الأخيرة شــاحنات كانت تحمل أسلحة لدى 
وصولها الى مناطق ســيناء المصرية قبل أن يتم نقلها 
إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
وذكر تلفزيــون »i24news« في تقريــر له أنه منذ 
العاشــر من نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي وحتى 
نهايــة شــهر مايــو/ أيــار الماضــي أغار ســاح الجو 
الإســرائيلي على ثلاث شــاحنات أحداهــا كانت في 
منتصف مــارس/ آذار الماضي وكانت تحمل شــحنة 

صواريخ إيرانية للجهاد الإسلامي.
وحسب مصادر التلفزيون الإسرائيلي، فإن إحدى 

الشــاحنات كانت تحمــل »صواريخ وأســلحة ومواد 
شــديدة الانفجار« ستســتخدم فــي تصنيــع عبوات 
ناسفة، كانت في طريقها الى غزة بعد ان تم نقلها عبر 
ليبيا من خلال تجار أســلحة لبيعها الى حركة حماس 
عبر وســطاء فلســطينيين موجدين فــي دول مختلفة 
منهــا ليبيــا، وأخــرى فــي دول ثانية وفــرت الأموال 
واســتعدت لدفعها بعد وصول الشــحنة الى غزة، إلا 

أنها قصفت.
وأكدت المصادر أن ســاح الجو الإسرائيلي هو من 
يقف خلف تلك العمليات، مرجحةً أن اســتهدافها يتم 
بعــد »معلومات اســتخبارية« غالبيتهــا تتم من داخل 
ســيناء عبــر بعــض المتعاونين مــع جهــاز المخابرات 

الإسرائيلي.
وقالت المصادر إن إســرائيل »تقود عملية واســعة 

في سيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات، 
لمنع وصول أي اسلحة لحماس والجهاد الإسلامي«، 
لافتا إلى أن العملية تشــمل أيضا منــع نقل أي أموال 
يتم تهريبها عبر بعض الأشــخاص في سيناء لصالح 

المنظمات في غزة.
وأشــارت إلــى أن الســلطات المصريــة ســبق وأن 
صادرت أموالا كان ســيتم تهريبها عبر الأنفاق المقامة 

أسفل الحدود الواصلة بين مصر وغزة.
وهنــاك حدود برية تربط قطاع غــزة ومصر بطول 
12 كيلومتــرا، تصل ما بين مدينــة رفح أقصى جنوب 
القطــاع، ومنطقة رفح المصريــة الواقعة ضمن مناطق 

شمال سيناء المصرية.
واشارت المصادر الى أن إسرائيل تنفذ عمليات في 
بعــض الأحيان فــي دول عربية »يمر بهــا خط تهريب 

الأسلحة والصواريخ مثل السودان وربما ليبيا وحتى 
عبر البحر الأحمر لمنع نقل الاسلحة من هناك الى دول 
قريبة«. وتردد ســابقا أن إســرائيل قصفت شاحنات 
داخل الأراضي الســودانية، بزعم أنها تحمل أسلحة، 
وكانت في طريقها إلى المقاومة الفلســطينية في قطاع 
غــزة. ولفتت المصــادر إلــى أن اســرائيل قصفت في 
العامين الأخيرين فقط ما يزيد على 13 نفقا تم حفرهم 
مــن قبل حمــاس والجهاد الإســامي بشــكل خاص 
لإدخال الأســلحة والصواريخ والأموال وبعض المواد 
المتفجرة، والمواد التي تستخدم في تصنيع الصواريخ 

وغيرها.
وذكر التقرير الإســرائيلي أن هناك من شاهد مرات 
عدة طائرات اســرائيلية تهاجم أهدافا داخل ســيناء 

دون معرفة طبيعة تلك الأهداف التي يتم استهدافها.

واستضافت القناة التلفزيونية الكولونيل السابق 
في غرفة عمليات جيش الاحتلال أوليفيير راموفيتش 
ليعلــق علــى الموضــوع، بصفتــه خبيرا في الشــؤون 
»الجيو سياسية«، وقال »هذا ليس جديدا بأن تتعاون 
الأجهزة الأمنية الإســرائيلية مع أجهزة دولية أخرى 
لمنع وصول شــحنات أســلحة الى حماس«. وألمح إلى 
قيام إســرائيل ســابقا بقصف شــاحنات أسلحة في 
الســودان. وقال »نحن نصل لكل من يريد أرسال هذه 

الشاحنات«.
وحول وجود تنســيق في هــذا العمل مع مصر قال 
»هناك اتفاق ســام مع مصر وإســرائيل وله عناصر 
كثيــرة، وهناك تنســيق أمنــي بينهما، بكل مــا يتعلق 
بمكافحــة الإرهاب، ســواء جهات مصريــة أو إرهاب 

موجة الى إسرائيل«.

نفذها طيرانها الحربي

إسرائيل تزعم  قصف شاحنات أسلحة في سيناء قبل وصولها إلى حماس والجهاد في قطاع غزة

أصابت إسرائيل بحرج وإرباك

اليهود الفلاشا يخففون احتجاجاتهم بعد تدخل نتنياهو ووزير الشرطة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

فــي محاولــة لامتصــاص الغضــب المتفجــر 
احتجاجا على العنصرية ضد اليهود الفلاشا ذوي 
البشرة الســمراء، اجتمع رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو مع قادتهم، وقــال إنه يتفهم لماذا 
فقد شــبابهم الأمل وخرجوا للتظاهــر. وقال أحد 
شــيوخ الفلاشــا،لافي تريغر، إن نتنياهو وعددا 
من وزرائه قالوا خلال لقاءات معهم إنهم يتفهمون 
فقدان الشــباب للأمــل، لافتا الــى مطالبتهم بأن 
يجري التحقيق من قبل جهــة محايدة عدا وحدة 
التحقيق مع رجال الشــرطة فــي وزارة القضاء، 
والمتهمة بالانحياز للشرطة وفقدت الثقة بها لديهم. 
وكان الآلاف من شباب الفلاشــا الذين يعدون 
نحو 150 ألف نسمة في إسرائيل، قد أغلقوا شوارع 
وميادين مركزية وتسببوا باختناقات مرورية غير 
مسبوقة في مدن إسرائيلية كثيرة طيلة ثلاثة أيام، 
احتجاجا على تورط شــرطي بقتل شــاب إثيوبي 
الأصــل برصاصة في صــدره بدعوى أنه شــكل 

تهديدا عليه. 
وفي محاولــة لإطفاء الاحتجاجــات التي خفتت 
بالأمــس زار وزير الأمن الداخلــي غلعاد أردان بيت 
الشاب القتيل سلمون تاكا. وعقب زيارته قال لإذاعة 
جيش الاحتلال إنه لا حاجة لتشــكيل لجنة تحقيق 
رسمية بعد كل حادثة، ولكن لا بد من معالجة قضايا 
اليهود من أصل إثيوبي المعروفين بالفلاشا وتم نقلهم 
في عدة عمليات ســرية بدءا مــن 1984 وعن طريق 
الســودان. كما اعترف بضــرورة التحقيق في مدى 
نجاعة عمــل الوحدة الخاصــة بالتحقيق مع رجال 
الشرطة داخل وزارة القضاء، منوها بعدة  تحقيقات 
مع رجال شــرطة مخلين بالقانون تشوبها الشكوك 

حول مدى عدالتها ونزاهتها.

مواجهات ساخنة

وعقبت عليه المديرة العامة لوزارة القضاء بالقول 
إن المشــكلة قائمة في الشــرطة ورجالها لا في وزارة 
القضاء. ورفض أردان الانتقادات الموجهة للشــرطة 
لإبدائهــا رباطة جأش وســماحها في اليــوم الأول 
باحتجاجات  والقيام  شوارع  بإغلاق  الفلاشا  لليهود 
غيــر مرخصة ســرعان ما فقــدت الســيطرة عليها 

وتحولت المظاهرات إلى مواجهات ساخنة.
وقال أردان إنه لو ردت الشــرطة بعنف لسقط 
قتلــى وجرحى بين المتظاهرين وعندها ســينقلب 
الــرأي العام علــى الشــرطة لاســتخدامها قوة 
مفرطة. بالمقابل حمل أردان على المتظاهرين الذين 
يســتخدمون العنف ضد رجال الشرطة والمصالح 
العامة واستخدامهم قنابل حارقة وقيامهم بإشعال 

بعض سيارات الشرطة. 
من جهته انتقد وزير الطاقة الإســرائيلي يوفال 
للاحتجاجات  الشرطة  معالجة  طريقة  شطاينتس 
العنيفــة. وتابع » اليوم لا توجــد مظاهرات بدون 
إغلاق شــوارع. بدأ هذا قبل ســنوات بمظاهرات 
المعاقــن، ثم تبعهم اليهــود المتزمتون)الحريديم( 
فلمــاذا لا يقــوم الجميع بذلــك إذن ؟ أمــا الطيار 
الإســرائيلي موشــيه شــاكيد الذي قــاد إحدى 
الطائــرات التي أقلت ســرا المهاجريــن الجدد من 
إثيوبيا الى الأراضي الفلسطينية قبل أربعة عقود 
فقال إن ما قام به الشــرطي هو قتــل متعمد، وإن 

البشرة السوداء هدف مريح في إسرائيل. 

حرج وإرباك

وخلال زيارته لعائلة الشــاب القتيل أكد شاكيد أن 
الضغط الســريع على زناد المســدس هو جريمة قتل. 
وتابــع موجها انتقاداته الى الإســرائيليين » يشــكو 
ويتذمــر الإســرائيليون من تورطهم فــي ازدحامات 

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

ضمن محاولاتها تجميل صورتها في العالم بمســاع دعائية متنوعة، 
تحــاول الســلطات الإســرائيلية إجبار الطــاب، حتى العــرب منهم 
المســافرون ضمن بعثــات الى خارج البــاد، على تعلم مســاق خاص 
للعلاقات العامة والترويج، على خلفية توجــه مركز »عدالة » الحقوقي 
باسم جمعية مســار، التي تدير مدرسة خاصة في مدينة الناصرة داخل 
أراضي 48 بطلب لإلغاء هذا المســاق، بعد أن ألغت المدرسة برنامج تبادل 
طلاب مع دول أخرى بسبب محاولات فرض تعلم هذا المساق على الطلاب 

من قبل السلطات الإسرائيلية المعنية. 
وتوجــه مركز »عدالة« برســالة لوزارة التربية والتعليم، باســم 
جمعية »مســار« طالب فيها بإلغاء فرض تعلم مساق العلاقات العامة 
لتلميع صورة إســرائيل في العالم على الطلاب ممن يسافرون ضمن 
بعثة لدول أجنبية كشــرط للمشــاركة فــي البعثة. وألغت مدرســة 
»مسار« خلال السنة الدراسية برنامج تبادل طلاب مع مدرسة ثانوية 
في مدينة » يارنا » الســويدية، بعد ســنوات عديدة من المشاركة به، 
عقب تعميم الوزارة طلب تعلم هذا المســاق كشــرط أساســي للسفر 
الى الخارج ضمن برامج تبادل الطلاب، إذ يشــترط التعميم النجاح 
في هذا المســاق للحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم للسفر 
ضمن بعثة تبادل الطلاب. ويوضح »عدالة« أن المســاق المذكور يهدف 
بالأســاس لتعليم الطلاب كيفية تلميع صورة إســرائيل وسياساتها 
أمام مختلف شــعوب العالم، وإخفاء حقيقة السياســات العنصرية 
والممارســات القمعية اليومية التي تنتهجها ضد مختلف الفئات، من 
خلال فيديوهات موجهة تلقن الطلاب مــاذا يقولون دون الالتفات لما 

يحدث على أرض الواقع. 
ويشــير »عدالة » الى أن الطالب لا يحصل على إذن الســفر إلا إذا 
تمكن من النجاح فــي الامتحان النهائي للمســاق، الذي صيغ بنمط 
الأســئلة الأمريكية متعــددة الإجابات، كل إجابة منهــا تحوي موقفًا 
سياســيًا، وفقط إجابة واحدة تعتبر صحيحة، وهــي الإجابة التي 
تتوافق مع هدف تلميع صورة إســرائيل. مثال على ذلك، جاء في أحد 
الامتحانات ســؤال »كيف تســتخدم المنظمات الفلسطينية الإنترنت 
ومواقع التواصل الاجتماعي؟«، والإجابة الصحيحة من بين الإجابات 
الأربع هي »التحريض على العنف«. وفي ســؤال آخر حول »أســباب 
عداء الســامية المنتشــرة حديثًا«، كانــت الإجابــة الصحيحة هي 

»المنظمات الإسلامية ومعها حركة مقاطعة إسرائيل الدولية.
وطالب مركــز عدالة بإلغاء هذا التعميم قبل افتتاح ســنة التعليم 
الجديدة في ســبتمبر/ أيلول المقبل، والسماح للطلاب العرب بالسفر 
دون تعلم وتلقين مثل هذه المضامين، كما كان الوضع قبل التعميم، وتم 

منح وزارة التربية والتعليم 30 يومًا للرد على الطلب. 
وتوضح المحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة في رسالتها 
أن »الأســئلة في هذا المســاق تتطرق بشــكل مباشــر إلى المواضيع 
الأساسية في القضية الفلسطينية، وتفرض على الطالب اتخاذ موقف 
من هذه المواضيع وشــرحها كحقيقة موضوعيــة رغم الخلاف الحاد 
حولها، ومضامين المساق تمثل الموقف السياسي العنصري والمتطرف 
التي تحــاول ربط الهوية العربية والفلســطينية بالعنف والإرهاب، 
والأنكــى أن وزارة التربية والتعليم الإســرائيلية تريــد من الطالب 
العربي ترديد وتســويق مثل هذه الأكاذيب التــي تمس به وبهويته 
وبمبادئه«. وتابعــت: »تناقض هذه المضامين كل مــا جاء في قانون 
التعليــم الموضوعي، التــي تقضي بالأخذ بعــن الاعتبار خصوصية 
الأقلية العربية الفلســطينية مــن خلال الاعتراف بلغتهــا، وثقافتها 
وإرثها العام. كما تنــوه أن ذلك يتناقض مع مبدأ التعددية في التعليم 
الذي نص عليه حتى القانون الإســرائيلي. منوهة أيضا أن الأســئلة 
والأجوبة التي يقدمها المســاق غير قانونية وتنتهك مبدأ المســاواة، 
وتشكل إهانة للطالب العربي بشــكل خاص، وتخالف قانون أساس 

حرية الإنسان وكرامته«. 
واعتبرت المحامية شــحادة زعبــي أن »وزارة التربيــة والتعليم 
الإسرائيلية تحاول بهذا الاشتراط استغلال الطلاب العرب لنشر فكر 
سياســي عنصري ومتطرف، مؤكدة أن خطورة الأمر تكمن في إجبار 
المراهقين الفلســطينيين على التعرض لمثل هذه المقــولات العنصرية 
والمذلة لهم ولشــعبهم. وتابعت »هذا التعميم غير قانوني إضافة الى 

كونه ساقطا سياسيًا وأخلاقيًا«.
في المقابل وفي سياق متصل توجه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
جلعاد اردان، برسالة مستعجلة الى المستشــار القضائي للكنيست، 

وزارة المعارف الإسرائيلية تحاول ابتزاز  طلاب فلسطينيين 
لتحويلهم إلى سفراء للصهيونية في العالم

يهودا الفلاشا يواصلون احتجاجاتهم ضد العنصرية في إسرائيل

مرورية خانقة وليس من قتل شاب بلا مبرر «. 
وكانت احتجاجات الفلاشــا قد فاجأت إســرائيل 
بكل مســتوياتها بقوتهــا وتنظيمها وارتفاع ألســن 
الغضب وتســببت لها بحالة حرج وإرباك، لاســيما 
أن وســائل إعلام عالمية قد نقلت مشــاهد المواجهات 
الســاخنة وحرق الســيارات في شــوارع تــل أبيب 
ومدن إســرائيلية أخرى. كما أن هذه الاحتجاجات قد 
أثارت مشــاعر بالذنب والحــرج والخجل لدى بعض 
الأوساط من الإسرائيليين بعدما شكلت مرآة رأوا من 
خلالها عنصريتهم، كما أكد المعلق البارز في » يديعوت 

أحرونوت » نحوم برنيع.
الشــرطة  بين  مواجهــات  المظاهــرات  وتخللــت 
والمتظاهريــن، الذيــن أحرقــوا إطــارات مطاطيــة 
وتحدث  أخرى.  بسيارات  أضرارا  وألحقوا  وسيارتين 
بيان الشــرطة عن إصابة 111 شــرطيا جــراء إلقاء 
المتظاهرين الحجــارة وزجاجات حارقة، ولم يتحدث 
البيان عن إصابة متظاهرين، أحدهم تعرض للدهس 

من جانب سيارة أثناء إغلاق شارع. 
كما اعتقلت الشــرطة 136 متظاهــرا. وفي المقابل 
أطلقت الشــرطة قنابل صوتية واســتخدمت وسائل 
الشاب  لذوي  المتظاهرين.واســتجابة  لتفريق  عنيفة 
القتيــل تم تخفيــف الاحتجاجات حتــى  يتم إغلاق 
بيــت العزاء بعــد ثلاثة أيــام، وتعهد عــدد من قادة 

الاحتجاجات بتجديدها قريبا. 
ونقلت الإذاعــة العامة عن متظاهــر إثيوبي قوله 
إنه » يجب عدم الســماح بعودة ســريعة إلى الحياة 
العادية وإلى الإنستغرام والفيسبوك، الإسرائيليون 
معزولــون عن الواقع، ولا يدركــون أن ولدا مات لأنه 
أسود ».  ويجري قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في 
وزارة القضاء تحقيقا مع الضابط الذي قتل تاكا، تحت 
شــبهة القتل غير المتعمد، لكن القنــاة 12 التلفزيونية 
قالت إنه تتعزز التقديرات أن الضابط أطلق النار على 

الأرض وأن الرصاصة ارتدت الى صدر تاكا.  

متنزه المدينة.. لليهود فقط

ودعت أوساط واسعة من الشباب الفلسطينيين 
داخل أراضي 48 للتعلم من احتجاجات الفلاشــا، 
فيما دعت أوســاط للتحالف معهم كونهم ضحايا 
العنصرية ذاتها، لكن أوســاطا أخرى اســتبعدت 
ذلك، محذرة من التحالف مع مهاجرين جدد جاءوا 

للبلاد كجزء من المشروع الصهيوني.
في ســياق متصل منــع حارس الأمن فــي متنزه 
العفولة العام، المحامية ناريمان شــحادة زعبي، من 
مركز عدالــة الحقوقي داخل أراضــي 48 من دخول 
المتنــزه العام، معللًا الأمر بأنها ليســت من ســكان 
المدينــة، وأن هذه تعليمات البلديــة الجديدة. وقدم 
مركــز »عدالة«، بواســطة المحاميين ســاري عراف 

وفــادي خــوري، التماسًــا للمحكمــة المركزية في 
العنصرية  التعليمــات  بإلغاء  فيــه  طالب  الناصرة 
التي أصدرتهــا بلدية العفولة، والتــي تقضي بمنع 
دخــول كل من ليس من ســكان المدينة إلــى المتنزه 
العام خلال العطلة الصيفية. ويــرى مركز عدالة أن 
هذه التعليمات جاءت لتنفيذ وعد انتخابي عنصري 
أطلقه رئيس البلدية الجديد قبيل انتخابه، إذ صرح 
علنًا أنه سيعمل على »منع احتلال المتنزه ورفع أعلام 
إسرائيل وســماع الموسيقى العبرية«، وكذلك نشرت 
هــذه التعليمات بعد أيام من مشــاركته في مظاهرة 
عنصرية لمنع بيع البيــوت للعرب في المدينة، وكذلك 
بعد القســم الذي أجبر أعضاء البلديــة الجدد على 
تأديتــه، والذي نص علــى »الحفاظ علــى يهودية 
المدينة«. ويأتي الالتماس بعد أن توجه مركز »عدالة« 
مندلبليت،  أفيحاي  للحكومة،  القضائي  للمستشــار 
برســالة طالبه فيها بإجبار البلديــة على إلغاء مثل 

هذه التعليمات قبل أسبوع. 
وتوجهــت المحامية ناريمان شــحادة زعبي مع 
طفلهــا الرضيع الى المتنزه، لفحص مدى ســريان 
هذه التعليمــات، وقابلتها لافتة على مدخل المتنزه 
كتب عليها »المتنزه مفتوح لســكان مدينة العفولة 
فقط«. ومنعها حارس الأمــن من الدخول قائلًا إنه 
ينفذ التعليمات فقــط، وإن التعليمات عممت على 
جميع حراس أمــن المتنزه قبل يــوم فقط. وقالت 
المحامية شحادة زعبي »لم أستطع تجاهل الشعور 
بالإهانــة بســبب التعامــل العنصــري، إذ رأيت 
المواطنين اليهود يدخلون المتنزه دون أي سؤال في 

حين اضطررت للعودة بسبب قرار البلدية ». 
وقال مركز عدالة إن »منع دخول المتنزه هو مؤشر 
على تصاعد سياســة الفصل العنصري التي تُستمد 
من قانــون القومية، لا يعقل أن تقرر ســلطة محلية 
إغلاق مكان عام في وجه العرب لأي ســبب أو تحت 
أي ذريعــة، خاصــة أن هــذه أرض مخصصة لكامل 
المواطنين حتــى وإن كانت ضمن منطقــة نفوذها«. 
واعتبر أن »قــرار البلدية هذا مخالــف لقانون منع 
التمييز بالمنتجات، والخدمات والدخول الى الأماكن 
العامــة وأماكــن الترفيــه، وتخالف كذلــك موقف 
المستشار القضائي الســابق، إلياكيم روبينشطاين، 
حــول المتنــزه العام فــي رعنانا، وتخالــف موقف 
نائب المستشــار القضائي أخيرًا حــول المتنزه العام 
في نتســيرت عيليت«. وأكد على أن »بلدية العفولة 
لا تملــك صلاحية التصــرف على هواهــا في منطقة 
عامــة وأرض مخصصــة للجمهــور، فمنذ القســم 
العنصري الذي أقســمه أعضاء البلدية للحفاظ على 
طابع المدينة اليهودي وحتى مشــاركته في مظاهرة 
عنصرية تطالــب بمنع بيع البيــوت للعرب، يصرح 
رئيس البلدية، آفــي ألكيفيتس، علنًا أنه يريد مدينة 

خالية من العرب.

المحامــي ايال ينون، مطالبًا إياه بعدم المصادقة على مشــاركة النائب 
يوسف جبارين )الجبهة الديمقراطية للســام والمساواة( في مؤتمر 

دوليّ في لندن حول القضية الفلسطينية سيعقد بعد أيام قليلة. 
ويســتند اردان في توجهه هذا على التعديل القانوني الّذي اقرّته 
لجنة الكنيســت في العام الماضــي بمبادرة نــواب اليمين، وبموجبه 
ترفض الكنيســت المصادقة على ســفر النواب برعاية منظمات تدعو 
لمقاطعة اســرائيل. وكتب أردان في توجهه أن »ميدل ايست مونيتور« 
)منظمة مراقبة الشرق الأوسط( التي دعت النائب جبارين الى المؤتمر 
وتشــارك بتنظيمه، الى جانب »منظمة أصدقــاء الأقصى« ومنظمات 
فلسطينية وعربية ودولية أخرى ترعى المؤتمر، تدعم مقاطعة اسرائيل 
وتعمل على »تشويه سمعتها«. مدعيًا ان منظمات »معادية لإسرائيل« 
في بريطانيا وخارجها، مثل منظمة »الصوت اليهودي للسلام«، تدعم 
هذا المؤتمر الّذي سيشــمل جلسات حول مخاطر صفقة القرن وقانون 
القومية اليهودية، بالإضافة الى جلســة خاصة حــول مكانة المجتمع 

الفلسطيني في اسرائيل. 
وعن الجسم الّذي قام بدعوة جبارين، كتب اردان ان »ميدل ايست 
مونيتور« هــي منظمة داعمة للفلســطينيين وترتبط بمنظمات أخرى 
تدعو لمقاطعة اســرائيل، وقامت أخيرًا بحملة منظمــة من أجل إلغاء 

إقامة »اليوروفيجن« في تل أبيب. 
ومن جهته، رفض جبارين توجه اردان، وأكد على مشاركته بالمؤتمر 
الــذي يُعدّ من أكبر المؤتمرات الدولية الداعمة للشــعب الفلســطيني 

وحقوقه. 
وقــال جبارين لـــ »القــدس العربــي« إن« وزراء اليمين المتطرف 
منزعجون من نشــاطنا الدولي، حيث نقوم في المنابــر المهمة بفضح 
السياسات الإسرائيلية وعرض الممارســات الخطيرة لهؤلاء الوزراء 
تحديدًا، ويحاولون بكل الطرق الممكنة المس بحرية نشاطنا السياسي 
كمنتخبي جمهــور، وكممثلي قضايا المجتمع العربي الفلســطيني في 
البلاد«. وأضــاف جباريــن: »اردان يحاول ان يحقــق بعض الربح 
السياسي على حساب حرية عملنا السياسي والبرلماني. لن يثنيني، لا 
اردان ولا غيره، عن مواصلة نشاطي من أجل تعرية سياسات اسرائيل 
العنصرية والاحتلالية أمام العالم«، موضحا أنه سيعرض في المؤتمر 
قضايا فلســطينية منهــا قانون القوميــة وتبعاته على فلســطينيي 
الداخل، والواقع التمييزي الّذي يعيشــونه كمواطنين درجة ثانية في 

الدولة. 
يشار إلى ان النائب جبارين كان قد التمس الى محكمة العدل العليا 
في العام الماضي، بواســطة مركز عدالة الحقوقي، ضد قرار الكنيست 
الّذي قضى بمنعه من الســفر في جولة من المحاضــرات في الولايات 
المتحدة، وضد التعديل الذي اقرّته لجنة الكنيست والّذي يمسّ بحرية 

العمل السياسي للنواب.

يوسف جبارين
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الرئيس الجزائري يدعو لحوار بهدف تنظيم الانتخابات
الرئاسية لا تشارك فيه أي من مؤسسات الدولة

الجزائر - »القدس العربي« - وكالات:

دعا الرئيس الجزائــري الانتقالي عبــد القادر بن 
صالح، مســاء الأربعاء، إلى حوار »تقوده شخصيات 
وطنية مســتقلة«، ولا تشــارك فيه الدولة أو الجيش، 
وذلك بهدف »أوحد« هو تنظيم انتخابات رئاســية في 
أقرب الآجال، في عرض يُنتظر أن يردّ عليه المحتجّون 
في التظاهرات المقرّرة يوم الجمعــة في الذكرى الـ57 

للاستقلال.
وقال بن صالح فــي خطاب إلى الأمّة بثّه التلفزيون 
الحكومــي: »أدعــو، مــرة أخــرى، جميــع الفاعلين 
السياسيين... إلى الانخراط في مسار الحوار الوطني 
الدولــة إطلاقه، لمناقشــة كل  الشــامل، الذي تعتزم 
الانشغالات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، ومن 

ثم تقديم إسهامهم في تنظيم هذا الاقتراع«.
وظهر بن صالح )77 ســنة( وقد فقد شــعره، وذلك 
بســبب خضوعه لعــاج كيميائي من جــرّاء إصابته 
بسرطان بحســب الصحف المحلية. وهذه ثاني دعوة 
للحــوار يعرضها بن صالــح في أقلّ من شــهر، وهي 
تأتي قبل أســبوع من نهاية فترة الرئاســة الانتقالية 
في التاسع من تموز/يوليو الجاري، إذ كان يفترض أن 
تجري انتخابات رئاســية في الرابع من الشهر، لكنّها 

ألغيت لعدم وجود مترشحين.
أن  المســبوقة  غير  الاحتجاجيــة  للحركة  وســبق 
رفضــت العرض الأول للحوار، الــذي قدّمه بن صالح 
في 6 يونيو/حزيران، من أجل الوصول إلى توافق على 
تنظيم انتخابات رئاســية، وذلك بتنظيمها تظاهرات 
حاشدة طالبت برحيل كل رموز النظام قبل الدخول في 

أي حوار حول الانتخابات.
ويطالب المحتجون برحيل كلّ رمــوز النظام، بدءًا 
ببن صالح، مرورًا برئيس الــوزراء نور الدين بدوي، 
وصولًا إلــى رئيس أركان الجيــش الفريق أحمد قايد 
صالح، الذي أصبح عمليًا الرجل القوي في الدولة منذ 
اســتقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/

أبريل.
وأوضح بن صالح أنّ الحوار الذي »ســيتم إطلاقه 
من الآن، ستتم قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة 
من قبل شــخصيات وطنية مســتقلّة ذات مصداقية«. 
وأضاف أنّه بغية »إبعاد أي تأويل أو ســوء فهم«، فإنّ 
»الدولة بجميع مكوّناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية، 
لن تكــون طرفًا في هــذا الحوار، وســتلتزم بأقصى 

درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار«.
واعتبر الرئيــس الانتقالي أنّ مبادرتــه هذه تُمثّل 

»مقاربة عقلانية وسليمة«، لذلك فهو ينتظر أن »تحظى 
بقبــول جميع مواطنينا، كونها تعتبــر الخيار الوحيد 
القادر علــى منحهم الكلمــة الأخيــرة لاختيار -بكل 
ســيادة وحرية وشفافية- الشــخصية التي يرغبون 
في تكليفها بمهمة قيادة هذا التغيير الرامي إلى إرساء 

نظام جديد للحكامة«.
وكما فعلت قيادة الجيش في العديد من المناسبات، 
عــاد بن صالــح للتحذير مــن »المقترحــات المحفوفة 
بالمخاطر، وإفشــال المخطّطات المريبة، التي تهدف إلى 
جرّ البلاد نحو الفراغ الدستوري وتغييب دور الدولة 

والزجّ بها في دوامة الفوضى واللااستقرار«.
وأتى خطاب الرئيس الانتقالي بعيد ســاعات على 
توجيه شــخصيات عدّة دعوات للمواطنين للمشاركة 
بكثافة في تظاهرات ضدّ النظام ليوم الجمعة العشرين 
على التوالي، الذي يصــادف الاحتفال بالذكرى الـ57 
للاســتقلال. وجاء في نداء مســجّل في شريط مصور 
بثّ على الإنترنت: »ندعو كافة فئات الشعب الجزائري 
للخروج جماعيًا وبكثافة يوم عيد الاستقلال المصادف 
للجمعة العشــرين من الحراك، لنجعــل من 5 جويلية 
)تموز/يوليو( تجســيدًا لتحرير الإنسان، بعد تحرير 

الأرض« من الاحتلال الفرنسي في 1962.
وشارك في تصوير الشريط أكاديميون ودبلوماسي 
ســابق ومحــام وقيادي في حــزب صغيــر، تعاقبوا 
على دعوة الشــعب إلى »الحفاظ على ســلمية ثورته 
وشــعبيتها ووحدتهــا ووطنيتهــا«. ونــدّد هــؤلاء 
بـ«الاعتقــالات« التي طالت متظاهرين في الأســابيع 
الماضية، كمــا طالبوا »الســلطة القائمــة باتخاذ كل 
الإجــراءات والقرارات فــي اتجاه التهدئــة، كتعبير 
حقيقي في فتح الحوار للخروج من الانسداد السياسي 
الســائد«. وتزايدت النداءات، عبــر مواقع التواصل 
الاجتماعي، للخروج في »أكبر مســيرة في التاريخ«، 
وجعل يــوم الجمعــة الـ20 علــى التوالــي منذ بدء 
الاحتجاجات، في 22 شباط/فبراير، »جمعة التحرير«.

وتأتي نداءات التظاهر في وقت شدّدت فيه السلطة 
من لهجتها ضــدّ المحتجين خلال الأســابيع الأخيرة. 
وجرى اتّهام أكثــر من ثلاثين من هؤلاء بـ«المســاس 
بوحدة الوطن«، وتم حبســهم في انتظار محاكمتهم، 
لأنهم رفعوا الراية الأمازيغية خلال التظاهرات، خلافًا 
لأوامر رئيس الأركان الفريق أحمــد قايد صالح الذي 

دعا إلى رفع العلم الجزائري فقط.

قايد صالح يؤكد أن مسؤولين سابقين غرقوا في الفساد

الجزائر: تباين ردود الفعل بخصوص دعوة الرئيس للحوار 
الجزائر - » القدس العربي«

من كمال زايت :
أثار الخطاب الذي ألقاه رئيس الدولة الجزائري المؤقت عبد 
القادر بن صالح، ردود فعل متباينة، خاصة في ما تعلق بدعوة 
الحوار الجديــدة التي أطلقهــا تجاه الشــخصيات الوطنية، 
للإشــراف على تحضير الأجواء الخاصة بتنظيــم انتخابات 
رئاســية، كما تعهد بتعديل قانون الانتخابــات، وبعدم تدخل 
الرئاسة أو الجيش في الحوار الذي ستديره شخصيات وطنية 

نزيهة ومشهود لها بالكفاءة. 
وأثنى حزب جبهة التحرير الوطني )حزب الســلطة الأول( 
على الدعوة التي أطلقها رئيــس الدولة، عبد القادر بن صالح، 
من أجل الخروج من الأزمة، كما دعا جميع الأطراف إلى التحلي 
بالتعقل والتبصر وانتهاج ســبل الحوار البناء من أجل إيجاد 

المخارج الآمنة للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
واعتبر البيان أن ذكرى عيد الاستقلال المصادف للخامس من 
يوليو/تموز »فرصة سانحة للإشادة بالجيش الذي يتولى بكل 
حزم وعزم مهامه في هذه الظروف الخاصة والحساســة، التي 
تعرفها الجزائر في حراكها الســلمي«، مشــيراً إلى أن الجيش 
نجح باحترافية عالية على تطبيق الحلول الدستورية وتجنيب 

البلاد الفوضى وتفويت الفرصة على المتربصين والمندسين.
من جهتها، ثمنت حركة مجتمع الســلم )إخوان( »كل دعوة 
للحوار للخروج من الأزمة والوصول إلى التوافق الوطني على 
أن يكون الحوار جاداً ومســؤولًا وصادقــاً وملزماً وغير مميع، 
وأن يكــون الهدف هو تحقيق الانتقــال الديمقراطي الذي يبدأ 
بالانتخابات الرئاسية الشــفافة والنزيهة في أجل معقول غير 

بعيد«.
 وأشارت الحركة إلى أنها ســتتخذ موقفها من كل حدث عند 
حدوثه وفق مدى توفر فرص الانتقــال الديمقراطي الحقيقي، 
ووفق ما يتطابق مع الإرادة الشــعبية العامة، مذكرة بالتزامها 
بالإرادة الشــعبية المعبــر عنها في الحراك الشــعبي، الداعية 
إلى ذهــاب كل الرموز السياســية للنظام البائــد قبل تنظيم 

الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت أن الذي يضمن تجسيد الإرادة الشعبية من خلال 
المســار الانتخابي النزيه هو الإرادة السياســية للمســؤولين 
أكثر من الآليــات والهيئات والقوانين، وأن الذي يســمح لهذه 
الإنجازات المؤسســية والقانونية بتحقيق أثرها هو المسؤولية 
الوطنية لدى الحكام بقدرتهم علــى تقدير مخاطر الرجوع إلى 
ديمقراطية الواجهة على اســتقرار البلــد ومصيره، أو بوجود 
ميزان قوة قــادر على منــع التزوير يفرضه اســتمرار الوعي 

والتعبئة الشعبية.
 كما نبهت مجدداً إلى أن الضغط على الأحزاب والمؤسســات 
الإعلامية والمجتمع المدني ومحــاولات تطويعها، حتى تلتحق 
بمشــاريع غيرها بدون قرارات مؤسســاتها محاولات فاشلة 

تنتمي إلى عهد بائد ثار عليه الشعب الجزائري.
من جانب آخر، قــال الفريق أحمد قايد صالــح، قائد أركان 
الجيش، إن عــدداً من الكوادر العليا فــي الدولة لم يكونوا في 

مستوى المســؤولية وتورطوا في قضايا فساد، وأنه »من غير 
المقبــول دينياً واجتماعياً وأخلاقياً أن يصـــل بعض الإطارات 
الســامية إلى هذا المستوى المتـــدني من الفساد على الرغم من 
معرفتهم التامة بالقوانين، مشدداً على أن هؤلاء خانوا الأمانة، 

وأنهم يستحقون الجزاء الذي لاقوه من طرف القضاء.
وأضاف قايد صالح، خلال ترؤسه حفل تقليد الرتب وإسداء 
الأوســمة لعدد من الضباط الســامين وكبار المسؤولين بوزارة 
الدفاع الوطني، أن »العدل الحازم والإنصاف العازم هما السبيل 
الأمثل والأنجع نحو تطهير البلاد من الفســاد والمفسدين، على 
الرغم من المعارضة الشــديدة المتعددة الأشكال، التي ما انفكت 
تبديها بعض الأطراف المتضررة من عمل القضاء«، مشدداً على 
أن »مــن يرى في المحيط الفاســد والمتعفن ســبيله في تحقيق 
العيش الرغد، حتى ولو كان على حساب الوطن والشعب، فإنه 
ســيعمل على محاربة كل جهد صادق يريد تخليص الوطن من 

هذا الـداء المستفحل«.
واعتبر قايد صالح أن »كل مســعى وطني نبيل لا يتحقق إلا 
إذا ارتقى أصحابه إلى مصاف الســلوك المهني النظيف، فتلكم 
هي خريطة الطريق التي نسعى بل ونحرص على أن نسير على 
هداها في الجيش، ونحرص على أن تكون كل هذه المفاسد التي 
تعالجها العدالة اليوم دروســاً وعبراً نافعة ومفيدة بل ورادعة 

لكل ذي عقل وروية«.
وكتــب فاتح ربيعي، الأمــن العام الســابق لحركة النهضة 
)إســامي(، في تغريدة عبــر موقع »توتيــر«، أن »خطاب بن 
صالح، صالــح ليتحول إلى خارطة طريق تفــك خيوط الأزمة 
وتلبي مطالب الحراك إن تحقق شــرط صلاح لجنة الإشــراف 

على الحوار«. 
كما علق الإعلامــي الجزائري قادة بن عمــار، على المبادرة 
بالقول: »بــن صالح يقول إن هيئة من شــخصيات مســتقلة 
ســتقود الحوار الوطني الشــامل، وإن الدولة لن تشارك، ولا 
المؤسسة العســكرية »حرصاً على الحياد...جيد«، ثم استدرك: 
»لكن، ننتظر معرفــة هوية هذه الشــخصيات، والحكم عليها 
بموضوعيــة، وما هي الضمانات في أن يــؤدي هذا الحوار إلى 
تنظيم انتخابات شــفافة بعد الاتفاق على هيئة مستقلة تشرف 

على ذلك«. 
إلى ذلك، كتبت نادية شــويتم، النائبــة بالبرلمان عن حزب 
العمال المعارض، منشوراً على صفحتها بموقع »فيسبوك« جاء 
فيه: »شــكراً السيد بن صالح، برهنت مرة أخرى للمترددين أن 

النظام »صم بكم«، لا يسمع لشعبه ولا يراه«.
أما زهير بوعمامة، أســتاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة 
تيبازة )غــرب العاصمة(، فعلق قائــلًا: »خطاب رئيس الدولة 
المؤقت يرســم خارطة طريق معقولة نظريــاً«، وأضاف: »فقد 
حــاول أن يضع المعالم الكبــرى دونما التورط فــي التفاصيل 
التي تركت للطبقة السياســية وقوى الحراك للتوافق عليها في 

مخرجات الحوار الوطني المعلن عنه«. 
ويشــار إلى أن أهم أقطاب المعارضة في البلاد تحضر لمؤتمر 
غير مسبوق، السبت المقبل، لبحث ورقة طريق مشتركة لتجاوز 
الانســداد الحاصل، وكُلف وزير الإعلام الأســبق عبد العزيز 

رحابي، بالإشراف على هذا المؤتمر.

عبد القادر بن صالح

أحزاب مغربية تطالب بعدم اشتراط 
تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات 

الرباط ـ »القدس العربي«:

مــع وصــول الحكومة المغربيــة الحالية إلــى نصف ولايتهــا، بدأت بعــض الأحزاب 
السياســية في تصعيد وتيرة خطابها، إلى حد المطالبة بإدخال تعديلات على الدستور، 
بهــدف عدم جعل رئاســة الحكومــة رهينة بالحــزب الذي يتصــدر نتائــج الانتخابات 

التشريعية.
ويلاحــظ مراقبون أن هذا المطلب يســعى إلــى عدم تكرار ما حدث في الاســتحقاقين 
الانتخابيــن الســابقين خــال )2011 و2016(، حيث آلت قيادة الحكومــة إلى أمين عام 
حــزب »العدالة والتنمية« ذي التوجهات الإســامية، وحدثت أزمة سياســية في 2017 
حينما لم يتمكن عبد الإله بن كيران من تشــكيل الحكومة، بسبب وجود صراع مع عزيز 
أخنــوش، رئيس حزب »التجمــع الوطني للأحرار«، المقرب من دوائــر القرار في المغرب، 

لمكانته في مجال المال والأعمال.
وخشــية تكرار الســيناريو نفســه فــي الانتخابات المقبلــة عــام 2021، تطالب بعض 
الأحــزاب المغربية )بما فيهــا تلك الموجودة ضمن الأغلبية الحكومية( بعدم اشــتراط أن 
يُعــن الملــك رئيس الحكومة من الحزب الــذي يتصدر الانتخابات، وذلــك بطرح إمكانية 
تعيينه من الحزب الذي يحصل على المرتبة الثانية، بهدف محاصرة »العدالة والتنمية«.
وهكذا، فبعد الدعوة التي أطلقها إدريس بلشكر، أمين عام حزب »الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية«، لإدخال تعديلات دستورية تصب في هذا المنحى، أكد امحند العنصر، 

أمين عام حزب »الحركة الشــعبية« )أغلبية(، على ضرورة القيام بإصلاحات دستورية 
تُجيــب عن الأزمة السياســية التي وقع فيها المغرب لحظة فشــل عبد الإلــه بنكيران في 
تشــكيل الحكومة الســابقة، وقال إن المنطــق يقتضي أن يتم تعيــن رئيس الحكومة من 

الحزب الثاني في حالة فشل الحزب الأول في تشكيل الأغلبية الحكومية.
ونقلت صحيفة »هســبريس« الإلكترونية عن العنصر قوله، خلال لقاء إعلامي مساء 
الأربعاء، في الرباط، إن »الحركة الشــعبية ليســت من المطالبين بتعديل الفصل الـ47 من 
الدســتور، لكن يجب البحث عن مخارج أخرى في حالة فشــل الحزب الأول في تشكيل 
تحالفــه الحكومي«، نافيــاً أن يكون قصده من التعديل الدســتوري محاصــرة »العدالة 

والتنمية«.
ورغم أن حزبه يشــارك في الحكومة، فإن العنصر لم يتردد في انتقاد حكومة ســعد 
الدين العثماني، خصوصاً على مســتوى تعدد الهيئات السياســية المشــكلة لها، مشيراً 
إلى أن »الحكومة إذا تعدت أربعة أحزاب لا يمكن أن تفرز تحالفاً سياسياً قوياً ومجدياً«.

وأضــاف قائــاً: »رغم حصيلــة الحكومــة الإيجابية، غير أنهــا غير مرتبطــة ببرامج 
الأحــزاب المشــاركة فــي التحالــف الحكومي«، في إشــارة إلــى فرض حــزب »العدالة 

والتنمية« برنامجه الحكومي على حساب حلفائه.
واعتبــر أن المرحلــة المقبلــة تتطلــب مراجعــة القوانــن الانتخابية، مــع الحفاظ على 
التعدديــة السياســية التي اختارها المغرب، وفي الوقت نفســه توفيــر الأرضية لوجود 

تحالف حكومي قوي. 

المغرب: معركة شد الحبل بين أمين عام 
حزب »الأصالة والمعاصرة« و»تيار المستقبل«

 تنتقل إلى الأقاليم الصحراوية
 

الرباط ـ »القدس العربي«:
 

مع اقتراب موعد المؤتمــر العام الرابع لحزب »الأصالة 
والمعاصرة« المغربي المعارض، المقرر أواخر أيلول/سبتمبر 
المقبل، تزداد حدة معركة شد الحبل بين أمينه العام حكيم 
بنشــماش، وعدد آخر من قيادييه الذيــن يتبنون »تيار 
المســتقبل«؛ فبينما يهــدد الأول بطــرد معارضيه بحجة 
ارتكابهــم مخالفــات صريحــة لقانون الحزب، يشــكك 
الآخرون في شرعيته، ويؤكدون عزمهم المضي في التهيؤ 
للمؤتمــر، ضمن »لجنة تحضيرية« لا يعتــرف بها المكتب 

الفيدرالي للحزب.
ونقل أعضاء اللجنة التحضيريــة صراعهم مع الأمين 
العام الحالي للحزب إلى الأقاليم الصحراوية الجنوبية، 
حيث حلت قيادات في الحزب تتزعم »تيار المستقبل«، أول 
أمس الأربعاء، في مدينة العيون، لعقد اجتماع بمنزل أحد 

أعيان المنطقة، البرلماني عن الحزب ذاته عبد الله دابدا.
وضمن الأعضــاء الذين حلوا بالعيــون عبد اللطيف 
وهبــي، وفاطمة الزهراء المنصــوري، ومحمد الحموتي، 
وسمير كودار، وعبد السلام الباكوري، والمهدي بنسعيد.

وقبل أيــام، تبنى »المكتب الفيدرالــي« لحزب الأصالة 
والمعاصرة، المنعقد بالمحمدية، عدم شرعية انتخاب رئيس 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب. فيما 
اعتبر »تيار المستقبل« أن »كل الخلاصات والقرارات التي 

اتخذها ما يســمى المكتب الفيدرالي باطلة ولا أثر قانونيًا 
لها«. وأعلن كبار منتخبــي وأعيان جهة العيون بوجدور 
الساقية الحمراء، المنتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، 
تمردهم على الأمين العام حكيم بنشــماش، واصطفافهم 
إلى جانــب تيار »نداء المســتقبل«، الذي شــرع في نقل 
حربه على حكيــم إلى جهات وأقاليم المغــرب، وذلك في 
محاولة لانتزاع الشرعية، وإقفال أبواب الجهات في وجه 

بنشماش.
أن  الإلكترونيــة  »برلمان.كــوم«  صحيفــة  وأوردت 
جــل المداخلات التي تمــت خلال اللقاء الجهــوي للجنة 
التحضيريــة للمؤتمر الوطنــي الرابع لحــزب الأصالة 
والمعاصــرة، الــذي احتضنه منزل القطــب الصحراوي 
عبد الله دبدا، أحد مؤسســي حركة »لكل الديمقراطيين« 
فــي الأقاليم الجنوبية للمملكة، أجمعــت على دعم أعيان 
وبرلمانيي ورؤســاء وأعضاء المجالس المنتخبة، المنتمين 
للحزب في أقاليــم العيون وبوجدور والســمارة، لتيار 

»نداء المستقبل«.
وأشار المصدر المذكور إلى أن سرحان الأحرش، رئيس 
لجنــة الفرز والعضويــة باللجنــة التحضيرية للمؤتمر 
الوطني الرابع لحزب الأصالــة والمعاصرة، قد لعب دورًا 
كبيرًا فــي تنظيم اللقــاء الجهوي بالعيــون، إلى جانب 
عبد الله دبدا، الذي عبر عن اســتعداده للمســاهمة بكل 

الوسائل لإنجاح مؤتمر »الأصالة والمعاصرة«.

الولايات المتحدة الأمريكية
 تقدم منحة للمغرب بقيمة 94 مليون دولار

 الرباط ـ »القدس العربي«:
 

قررت الوكالة الأمريكيــة للتنمية الدولية تقديم منحة 
مالية بقيمة 94 مليون دولار أمريكي، ســتخصص لتقديم 
الدعم لبرنامج شمولي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

في المغرب.
وقــد وُقعت لهــذا الغــرض اتفاقية بــن الطرفين في 
الرباط، أول أمس الأربعاء. ويتألف برنامج هذه الاتفاقية 
من ثلاثة مكونــات، يهم الأول برنامجًــا متكاملًا للتنمية 
المحلية، يروم تحسين الحوكمة وتحقيق النمو الاقتصادي 
فــي جهتي مراكــش - آســفي، وبني مــال - خنيفرة، 
فيمــا يهم المكون الثاني خلق شــراكة بين القطاعين العام 
والخاص، لا ســيما مــا يتعلق بخلق قطــب تكنولوجي 
لتقنيات الواقع الافتراضي والواقــع المعزز داخل إحدى 
المؤسســات الجامعية. أما المكون الثالــث فيتعلق بدعم 
الأنشطة التي تســاهم في تعزيز متانة المجتمع، من خلال 
دعم قدرات مؤسســات المجتمع المدنــي لتقديم الخدمات 
للشــباب في وضعيــة صعبة. وأشــاد وزيــر الاقتصاد 
الوكالة  باهتمــام  بنشــعبون،  محمد  المغربــي،  والمالية 
الأمريكية للتنمية الدولية المتواصل بالتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بالمغرب، معبرًا عن ارتياحه لجودة المشاريع 

المنجزة بدعم مالي من الحكومة الأمريكية.
وذكر بنشــعبون باتفاقية التبادل الحــر الموقعة بين 
المغــرب والولايات المتحدة الأمريكية عام 2006، مشــيرًا 
إلى أن المبادلات التجارية عرفت تقدمًا ملحوظًا منذ توقيع 
الاتفاقية بين البلدين، معبرًا في هذا الســياق عن رغبته 
في أن تتطور هذه المبادلات أكثر، وتشمل مجالات أخرى، 
والصناعة  الإعــام،  وتكنولوجيا  الصناعــة،  ســيما  لا 
الزراعية. كما أكدت القائمة بالأعمال في سفارة الولايات 
المتحدة بالمغرب، جنيفــر رازاميمانانــا، أن هذا الاتفاق 
سيفتح الباب أمام وضع برامج جديدة، وتطوير البرامج 
الحالية فــي إطار العلاقــات القوية التــي تجمع المغرب 
والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن هذا الاتفاق يروم 

بالأســاس دعم الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية 
فيما يتعلق بتفعيل الجهوية المتقدمة.

وســلطت الدبلوماســية الأمريكية الضوء على مراكز 
التكوين المهني، التي اســتفاد من خدماتهــا حوالي 200 
ألف شاب وشابة، معبرة عن إعجابها بـ«دينامية وإبداع 
الشــركاء المغاربة، وبكل ما يمكــن للمغاربة والأمريكيين 

القيام به عندما يشتغلون جنبًا إلى جنب«.
من جانبها، أشــارت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية، بروك إيشــام، إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق 
يعد ثمرة أشهر من التشاور والتعاون، مبرزة أن الاتفاق 
يؤشــر لـ«عهد جديد« من التعاون بين الوكالة الأمريكية 
والمغرب. علــى صعيد آخر، بعث العاهــل المغربي محمد 
الســادس، برقية تهنئة إلــى رئيس الولايــات المتحدة 
الأمريكية دونالــد ترامب، وذلك بمناســبة تخليد بلاده 

لذكرى استقلالها.
وأعرب ملــك المغرب، في هذه البرقية، عن أحر التهاني 
للرئيــس دونالــد ترامب، وأصــدق المتمنيات للشــعب 

الأمريكي بموصول الرقي والازدهار.
وأكدت البرقية أن أواصر الصداقة العريقة التي تربط 
بين المملكة المغربيــة والولايات المتحدة الأمريكية، المبنية 
على التضامن الفاعــل والتقدير المتبادل، لطالما شــكلت 
أساسًــا صلبًا لعلاقات التعاون المتميــزة القائمة بينهما 
في المجالات المختلفة. وأشــاد الملك محمد الســادس، في 
هذا الصــدد، بالمســتوى النموذجي والرفيع للشــراكة 
الإستراتيجية المغربية - الأمريكية، مؤكدًا حرصه القوي 
على مواصلة العمل مع الرئيــس دونالد ترامب، من أجل 
المضــي قدمًا في تعزيــز الدينامية القويــة التي تطبعها، 
وتكريسًا  الصديقين،  للبلدين  المشــتركة  للمصالح  خدمة 
لنهجهما الســديد في التنسيق والتشاور الموصول بشأن 
القضايــا المختلفــة ذات الاهتمام المشــترك، »ولا ســيما 
مواصلة عملنا المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والسلم 
في العالم، بما في ذلــك توحيد جهودنا من أجل النهوض 

بقارة إفريقية أكثر أمنًا وازدهارًا«.

صورة من الأرشيف للبرلمان المغربي
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شؤون عربية وعالمية

الإسلاميون يحتجون ومدونو المعارضة وكتّابها يتضامنون

موريتانيا: مطالبات بإطلاق سراح القيادي الإسلامي المعارض أحمد الوديعة
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

اســتمرت أمــس فــي موريتانيــا الاحتجاجــات 
على اعتقال الإعلامي الموريتانــي البارز والحقوقي 
الإســامي أحمد ولد الوديعــة، الــذي أوقفه الأمن 
الموريتانــي يــوم الأربعــاء ضمن متابعــات لمتهمين 
بأعمال شــغب رافقت الإعلان عن نتائج الانتخابات 

الرئاسية الإثنين الماضي. 
وبحســب مصادر مقربــة من ملــف الاعتقالات، 
فإن الإعلامــي أحمد الوديعة، الذي تشــغل قضيته 
الرأي العــام الموريتاني، والذي يتابعــه الآلاف عبر 
»فيسبوك«، متهم »بنشــر تدوينات كثيرة صاحبت 
أعمال الشغب الأخيرة وتضمنت ما اعتبرته النيابة 

تحريضات على العنف«.
واحتج حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية 
المعارض )منسوب للإخوان(، في بيان وزعه أمس، 
علــى »قيام قــوات الأمــن باختطاف عضــو المكتب 
التنفيذي في الحــزب الصحافي اللامع والحقوقي 
المميز أحمــد الوديعة من بيته بطريقة مســتفزة في 
انتهــاك صــارخ للحقــوق والحريــات المكفولــة في 

الدستور والقوانين«. 
وأضــاف: »إننــا فــي التجمع الوطنــي للإصلاح 
والتنميــة، يضيــف البيــان، نطالب بإطلاق ســراح 

الاســتاذ أحمــد الوديعــة فــوراً وتمكينه مــن كامل 
حقوقــه المدنيــة، ونحمل النظــام تبعــات الانتهاك 
العامــة والفرديــة، وسياســة  للحريــات  المســتمر 
تكميــم الأفواه وإســكات كل من يجرؤ علــى انتقاد 
النظــام وسياســاته«. وطالــب الحــزب فــي بيانه 
»المنظمــات الحقوقيــة وكل المهتمــن بحريــة الرأي 
والإعــام في البلد بتحمل مســؤولياتهم في الدفاع 
عــن ضحايا انتهــاكات حقوق الإنســان والحريات 
العامــة والفردية«. ودعا المفكــر الموريتاني الدكتور 
بدي أبنو، مديــر معهد الدراســات والأبحاث العليا 
في بروكسيل، إلى مواجهة ما وصفه بـ«الانتكاسة 
الخطيــرة فــي الحريــات والحقــوق الدســتورية« 
فــي موريتانيــا«. واعتبــر فــي تصريحــات لوكالة 
»الأخبار« المســتقلة »أن لتعبئة الداخلية والخارجية 
لإطلاق ســراح المناضل الصامد أحمد الوديعة وكل 
معتقلي الرأي بشــكل فوري ولا مشروط وللوقوف 
اســتعجالياً أمــام هــذه الانتكاســة الخطيــرة- قد 

أصبحتْ أولوية وواجباً أخلاقياً ومواطنياً«.
 ووصف ولد أبنــو اعتقال الإعلامي ولد الوديعة 
بأنــه »تطور بالــغ الخطــورة«، مذكراً »بــأن اعتقاله 
جاء »في سياق ما يبدو أنه مجموعة اعتقالات تّمتْ 

خارج كل إطار قانوني«.
 ولفت ولد أبنو إلى »أن السلطات لم تكلف نفسها 

إعطاء الرأي العام أي تســويغ قانوني أو تقديم أي 
مبررات من أي نوع لهذه الاعتقالات التي تنتمي إلى 

عصور الأحادية السحيقة«. 
وقال: »لا نعرف من نصح الســلطات الموريتانية 
بالقيام بهــذه الاعتقــالات أو مــن أراد توريطها في 
هذه المرحلة التي لا يخفى طابعها الحرج، وبالتأكيد 
لم يكن الناصــح بهذا أميناً فــي نصيحته، فاعتقال 
المناضلين الأحرار ومضايقتهم ليس بالتأكيد أفضل 

خيار أمام النظام القائم«.
 واعتبــر ولد أبنو، في تصريحــه: »كما لم تتضح 
ملابســات هذه الاعتقالات ولا خلفيات الإشــاعات 
المصاحبة لهــا فلم تتضح بعد بشــكل مؤكد ملامح 
الأطــراف المعنيــة داخل دوائر الحكــم التي خطّطت 
لها ولا ما هي دوافعهــا وغاياتها المخفية، ولكن من 
المؤكــد أن المصلحــة العامــة والحرص على الســلم 
المدنــي وعلى التزام مبدأ العــدل والانصاف لم تكن 

من غاياتها«.
وكتب المدوّن البارز إســماعيل ولــد يعقوب: »إن 
الوديعــة ليــس الرجــل فــوق القانــون ولا أكبر من 
الاعتقــال، لكن الذين لما يوجهوا لــه اتهاماً بعدُ؛ ولّما 
يخبرونا بعــدُ لمَ جعلوه يبيت لليلــة ثانية بعيداً عن 
أبنائــه وذويــه؛ لن يغفــروا له صــدق نضاله وقوة 
حرفــه وحرفيتــه العالية حين يســأل وحين يجيب 

وحين يــدوّن وحــن يغني لوطــن تعلم فيــه الأدب 
وســامر الصحافــة الحــرة مــذ أبكــرت ســطورها 
الأولــى، ولامــس فيــه شــغاف الممنــوع فــي الدين 

واللون واللسان«.
وقــال: »ليتهم فهمــوا أن الوديعة رجل من أحذق 
وأصــدق وأرمــق وألبق أبنــاء جيله وزمــاء مهنته 
ورفاق قضايــاه فيخلوا ســبيله أو يحاكموه بعدل 
وعلى عجل لأنه من النوع الذي يجاب قبل أن يجيب 
ويستجاب له قبل أن يَدعو«.ويعتبر الوديعة عضواً 
بــارزاً في قيــادة حــزب التجمع الوطنــي للإصلاح 
المحســوب على الإخوان، كما يشــغل منصب نائب 
رئيــس منظمة »نجــدة العبيد« الناشــطة في مجال 
مكافحــة الــرق، وهو مــع ذلك أحــد أبــرز المدونين 

الموريتانيين.
ويقــدم الوديعة برنامج »فــي الصميم« على قناة 
»المرابطــون« الموريتانيــة الخاصــة، وهــو برنامــج 
يحظى بمتابعة واســعة، وســبق لــه أن أدار تحرير 

صحيفة »السراج«، وصحيفة »الراية«.
وأطلقت الســلطات الأمنية الموريتانيــة عدداً كبيراً 
من الأشــخاص الذين شــملتهم الاعتقــالات الأخيرة، 
لكنهــا ما تزال لحد ظهر أمس تعتقل قادة في الحراك 
السياســي الموريتاني المعــارض، مــن أبرزهم رئيس 

حركة المشعل الإفريقي صمب اتيام.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

حذّر رئيس الهيئة السياســية لحــزب المؤتمر من 
أجل الجمهورية، ســمير بن عمر، من موجة اغتيالات 
سياســية لتأجيل الانتخابات الُمقبلــة، متهمًا المحور 
الســعودي الإماراتــي المصــري بمحاولــة إجهاض 
الثورة وتعطيل المســار الانتقالي في تونس. كما دعا 
من جهة أخرى إلى تســمية أحد الشــوارع التونسية 
باســم الرئيــس المصــري الســابق محمد مرســي، 
معتبــرًا أن هذه الخطوة ســتكون بمنزلــة تكريم من 

تونس للثورة المصرية.
وشــهدت تونس أخيرًا ثــاث هجمــات إرهابية؛ 
اثنتان منها في العاصمة التونســية، تســببتا بمقتل 
عنصر أمن ومدني، وجرح 7 أشــخاص آخرين، فيما 
نجحت السلطات بإحباط هجوم ثالث في العاصمة، 
بعدما تمكنت من القضاء علــى العقل المدبر لعمليتي 

شارع ديغول والقرجاني في العاصمة.
وقال سمير بن عمر، في حوار خاص مع »القدس 
العربــي«: »الإرهــاب معطــى إقليمي وليــس محليًا، 
وهنــاك دول تقــف وراء الإرهــاب في تونــس. وأنا 
أدعو كل من تحمل مســؤولية في الدولة التونســية 
إلى كشــف الأطراف المتآمرة على الثورة التونســية، 
التي تعمــل على تغذيــة الإرهاب في إطــار إجهاض 
الثورة التونســية«. ولم يســتبعد وجــود علاقة بين 
الوضــع الأمني في تونس والاســتحقاق الانتخابي 
المقبــل، مشــيرًا إلى أن »ثمــة أطرافًا داخــل منظومة 
الحكــم عبّــرت صراحــة عن عــدم رغبتهــا بالذهاب 
إلــى الانتخابات، وعبــرت عن رغبتها فــي تأجيلها، 
وهي الآن تعمل على زرع الأشــواك في طريق المسار 
الانتقالــي لعرقلة هــذه الانتخابات بأي شــكل. ولا 
نســتبعد أن تتنامى العمليات الإرهابية، وربما نصل 
إلــى الاغتيال السياســي في المدة القادمــة في إطار 

محاولة عرقلة الانتخابات«.
وأثــارت الحالــة الصحيــة للرئيــس التونســي، 

اعتبر تسمية شارع تونسي باسم محمد مرسي تكريما للثورة المصرية

سمير بن عمر: لا أستبعد الاغتيالات السياسية والمحور السعودي الإماراتي 
يسعى لإجهاض المسار الديمقراطي في تونس

الباجــي قائد السبســي، جدلًا كبيرًا فــي تونس، إذ 
تبادلــت الأطــراف السياســية الاتهامــات بترويج 
إشــاعات تتحــدث عن »وفــاة« الرئيــس، ومحاولة 
أطراف سياســية »الانقلاب« على رئاســة البرلمان، 
مســتغلة الوضــع الصحي المتــردي أيضًــا لرئيس 
البرلمــان محمــد الناصــر، الــذي تزامن مــع الوعكة 

الصحية للرئيس الباجي قائد السبسي.
وعلّق بن عمر على ذلك بقوله: »لن أوجّه اتهامات 
لأحد، ولكــن الموجودين فــي الحكم اليــوم يتهمون 
بعضهم بتدبير انقلاب، واســتغلال الحالة الصحية 
للرئيس للاســتيلاء علــى الحكم، ومــا يحدث ليس 
بغريــب عن طريقــة إدارة منظومة الحكــم للأزمات؛ 
فهــي منظومة معادية للديمقراطيــة والثورة، وتريد 

الانقــاب علــى كل المكاســب التــي حصلــت فــي 
البــاد بعد الثــورة، واليــوم ما حدث زاد فــي تنبيه 
التونسيين إلى المخاطر الحقيقية التي تحفّ بالمسار 
الديمقراطي الحالــي، وإلى وجــود بعض الأطراف 
السياســية التي لا تريد الذهاب للانتخابات، وتريد 

البحث عن مسوّغات للانقلاب على المسار«.
وحــول ترويج وســائل إعــام إماراتية إشــاعة 
»وفــاة« الرئيــس التونســي، قــال بــن عمــر: »قناة 
العربية هــي أول مــن روج لهذا الأمر، وهــذه القناة 
 - الإماراتــي   - الســعودي  المحــور  خلفهــا  يقــف 
المصــري، وهــو محــور يتآمر علــى الربيــع العربي 
عمومًــا، وثورة تونس خصوصًــا، ولذلك هو يبحث 
الآن عن إثــارة الأزمات أو افتعالها فــي إطار أجندة 

سمير بن عمر

تنظيم »الدولة الإسلامية« 
يعلن مسؤوليته عن تفجير 

انتحاري في تونس
■ تونس- رويترز: أعلن تنظيم »الدولة الإســامية« عبر وكالة أعماق للأنباء 
التابعة له، أمس الخميس، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع في تونس 
يوم الثلاثاء. وكانت الحكومة التونسية قد قالت إن متشددًا مطلوباً يرتدي حزاماً 
ناســفاً قد فجّر نفسه في العاصمة بعدما حاصرته الشرطة، لكن لم يسقط أي قتلى 
أو مصابين آخرين. وهذا ثالث حادث من نوعه خلال أسبوع واحد ووقع قبل شهور 
من إجراء انتخابات وفي ذروة الموسم السياحي الذي تأمل تونس أن تستقبل فيه 
عددا قياسيا من الزائرين.وفي ســياق متصل،  أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
أمس الخميس، وفاة مدني متأثرا بجروحه إثر الهجوم الانتحاري الذي اســتهدف 

أمنيين الأسبوع الفائت وقتل خلاله رجل أمن.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق: »توفي اليوم جريح 
مدني في المستشــفى متأثرا بجروحه خلال عملية شــارع ديغــول« ليرتفع بذلك 
عدد القتلى في الهجوم الى اثنين.  وبــن الزعق أن أمنيا أصيب بجروح لا يزال في 

المستشفى تحت العناية، بينما غادر بقية الجرحى المستشفى.
وهزّ تفجيــران انتحاريان العاصمة تونس الخميس الماضي، أســفرا عن مقتل 
عنصر أمن وإصابة ثمانية أشــخاص بجروح في حصيلة أولية. وحددت الداخلية 
هوية منفذي العمليتين كما تم توقيف العديد من المشــتبه بهم ولا تزال التحقيقات 

والعمليات الأمنية جارية، وفقا للزعق.
ووقعت العملية الأولى حين فجّر انتحاري نفســه قرب دورية أمنية في شــارع 
شــارل ديغول بوسط العاصمة، ما أدى الى سقوط خمسة جرحى هم ثلاثة مدنيين 
وعنصرا أمن توفي أحدهمــا لاحقاً متأثراً بجروحه، كما أعلنــت وزارة الداخلية. 
وبعد وقت قصير اســتهدف تفجير انتحاري ثان مركزاً أمنياً في العاصمة ما أسفر 

عن إصابة أربعة شرطيين بجروح.
وكانت وزارة الداخلية التونســية أعلنت الأربعاء أن الجهادي الذي فجر نفسه 
ليل الثلاثاء في »حي الانطلاقة« بالعاصمة هو »العقل المدبر« للهجومين الانتحاريين 
اللذين اســتهدفا قوات الأمن الخميس الفائت وأسفرا عن مقتل عنصر أمن. إذ قال 
الزعق: »الارهابي أيمن الســميري )23 عاما( له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم 
الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين وهو عنصر ناشــط 

وقيادي خطير«.
وشدد رئيس الحكومة يوسف الشــاهد في تصريح الأربعاء على أن السميري 
له علاقــة بمجموعة منفذي هجومــي الخميس وأنه »تم توقيــف كل عناصر هذه 

المجموعة التي كانت تخطط لعمليات ارهابية نوعية ضد تونس«.
وليلة الثلاثاء-الأربعاء قالت الداخلية إنــه تم القضاء على »الإرهابي المفتش 
عنه أيمن السميري وقد عمد الى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف أثناء إطلاق 
النار عليه« بمنطقة »حي الانطلاقة« بالعاصمة. وأكّدت الداخلية عدم تســجيل أي 
خسائر بشــرية خلال العملية. ورغم تحسّن الوضع الأمني، لا تزال حال الطوارئ 
سارية في تونس منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، حين قُتل 12 عنصرًا في الأمن 
الرئاسي وأصيب عشــرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط 
العاصمــة تونس وتبنّاه تنظيم الدولة الإســامية. وانتهــت الخميس فترة حال 

الطوارىء السارية في البلاد ومن المرتقب تمديدها.

■ باريــس- أ ف ب: اتهــم المبعــوث الأممي 
المتوســط فنســنت  الخاص للهجرة في منطقة 
كوشــتيل، الاتحاد الأوروبــي بـ«التعامي« عن 
محنة اللاجئين والمهاجريــن في ليبيا، ودعا إلى 
إعادة النظر في سياســة إعادة اللاجئين الذين 
الليبية بعد  يتم اعتراضهــم قبالة الشــواطىء 
مقتل 44 منهم في ضربة جوية على مركز احتجاز 

لهم على مشارف طرابلس.
ووصف كوشتيل الحادث بـ«المأساوي« وقال 
انه كان يمكــن تجنبــه لأن الأمم المتحدة قدمت 
النزاع في ليبيا إحداثيات المواقع  لجميع أطراف 
الجغرافيــة لجميع مراكــز احتجــاز اللاجئين. 
وأضاف »إن مركز الاحتجاز هو مركز عســكري 
ســابق. ومن غير المناســب وضع أشخاص في 
احتجاز تعســفي. ونحن نعلــم بوجود مخاطر 
التعرض لهجمــات ما وحدوث أضــرار جانبية 
ســواء كانت متعمــدة أم لا. ولذلــك دعونا إلى 
إغلاق المركز، ولكن لم يســتمع إلينا أحد«. وأكد 
أن هناك »تعامياً« من قبل الدول الأوروبية بشأن 
وضــع اللاجئين فــي ليبيا »الــذي يتدهور منذ 

أشهر«.
وقال إن الأعمال القتالية الأخيرة تسببت في 
تدهور الوضع »ولا يمكن الاستمرار في التعاون 
بشــأن إعادة اللاجئين إلى ليبيا«. وأضاف »لقد 
قلنا مرارا أنه يجب عدم إعادة اللاجئين إلى ليبيا 
لأن النــاس يختفون بين نقــاط نزولهم ومراكز 
الاعتقــال«. وأوضــح »بعض الأشــخاص يتم 
اقتيادهم إلى مراكــز الاحتجاز حيث يتعرضون 
لسوء المعاملة ويحتجزون تعسفيا، بينما ينتهي 
الأمــر بآخريــن بتأجيرهم أو بيعهــم لأصحاب 

الأعمال«.
وأشار إلى أنه بســبب ازدياد صعوبة تهريب 
البشــر من ليبيا بالقوارب منذ منتصف الصيف 
الماضي، يحاول المهربون تحصيل »استثماراتهم« 
بطرق أخــرى. وقــال: »لقــد ســمعنا روايات 
مــن مهاجرين قالــوا ان عائلاتهم فــي أوطانهم 
دفعــوا فديات ثلاث مــرات لإخراجهم من مراكز 

الاحتجاز«.
اللاجئــون  يتعــرض  وأضــاف:«والآن 

والمهاجــرون المحتجزون في تلــك المراكز للموت 
لأنهــم أصبحــوا رهائــن للوضــع السياســي 
والعسكري الذي لا يستطيعون السيطرة عليه«.

وقــال المبعــوث الأممــي الخاص أنــه وجد 
في زيارتــه الأخيرة لتلك المراكز حالات لســوء 
الأشخاص  فبعض  البالغين،  لدى  الحاد  التغذية 
»يعانون من الهزال الشــديد« مثلما كان يحدث 
في معســكرات احتجاز في البوســنة أو في ظل 

حكم الخمير الحمر.
وأضاف: »السلطات الليبية تقول انها لا تملك 
المال لإطعامهم في مراكــز الاحتجاز. والمنظمات 
الإنســانية تقول إن هذه ليست مسؤوليتنا لأن 
هؤلاء أشــخاص محتجزون اعتباطيا ويجب أن 

لا نشجع هذا النظام من خلال إطعام الناس«.
المراكز.  وتابع: »نرى بعض الطعام يصل إلى 
وهناك ســيناريوهان: إمــا أن أصحاب الأعمال 
يأتــون للبحث عــن مهاجريــن للعمــل مجانا 
ويحضــرون بعض الطعــام للمحتجزين مقابل 
ذلك، وإمــا أن المحتجزين يدفعــون المال مقابل 
الطعــام مثلما يقول بعــض المهاجرين في مراكز 

الاحتجاز.«
وقال إنه فــي مراكز الاحتجــاز التي تديرها 
الســلطات أو »الجيش الوطني« بقيادة المشــير 
خليفــة حفتر شــرقا، هناك حالات من اســاءة 
المعاملة والضــرب والإصابات. وأشــار إلى أن 
هذه تكون أحيانا شــكلًا من أشــكال »العقاب« 
أو لابتزاز الأمــوال، وأحيانــاً لا يكون الحراس 
هم مــن يرتكبون أعمال العنــف أو التعذيب، بل 
إنهــم يطلبون من بعض المحتجزيــن تنفيذ ذلك 
بحق محتجزيــن آخرين وخاصــة فيما يتعلق 

بـ«التعذيب الجنسي«.
وقال إن اســوأ أنــواع التعذيــب تحدث في 
أبلغنا الأشخاص  مراكز الاحتجاز السرية: »فقد 
الذيــن فروا مــن بني وليــد، مركــز المهاجرين 
الذيــن يحاولــون الوصول إلى الســاحل، عن 
وجود عشــرة عنابر يحتجز فيها المهاجرون أو 

اللاجئون«.
وأضاف أن نحو 500 شــخص يحتجزون في 
كل عنبر، ولذلك فإن عددهم الإجمالي يبلغ نحو 

خمســة آلاف مهاجر. وأضاف: »مهربو البشــر 
يطلبون مــن جمعية دينية محليــة نقل الجثث 
من المركز، حيث يتم نقل خمس جثث اســبوعيا 

بحسب تعداد جرى مؤخرا. الوضع فظيع«.
وأكد كوشتيل أن على فريق القيادة الأوروبية 
الجديــد الضغط مجدداً على الســلطات الليبية 
لنظام  بديــل  لطــرح  النــزاع  أطــراف  وجميع 
الاحتجــاز التعســفي. وقــال إن الأمم المتحدة 
»يمكن أن تســاعد الســلطات الليبية في إدارة 
نظام بديــل لا يرقى إلى الاحتجاز التعســفي«. 
وأضــاف »نحتــاج إلــى نظام واضح وســريع 
لإنزال الأشخاص الذين يتم انقاذهم من البحر، 

ولمحاسبة المسؤولين على طريقة معاملتهم«.
وتابع: »فور إنــزال المهاجريــن يجب اعادة 
الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى حماية دولية 
إلى بلدانهم فورا بعــد توفير الدعم اللازم لهم«. 
وأضاف »أما الأشــخاص الذين هــم بحاجة الى 
حمايــة دولية، فيجــب وضع آليــة توزيع أكثر 
فعالية مــن المتبعة حاليا فــي الاتحاد الأوروبي 

والقائمة على وصول قارب تلو الآخر«.
وقال كوشتيل إنه رغم من أن إيطاليا وفرنسا 
وغيرها من الدول قامت بجهــود لتعزيز قدرات 
خفر الســواحل الليبيين، إلا أن ذلــك لم يتم من 
خلال الأعــراف المعتادة بمــا في ذلــك التأكيد 
من الموارد المســتخدمة وكيفيــة تصرف حرس 
السواحل وغير ذلك. وأضاف أن »معظم عناصر 
حرس الســواحل الليبيين هم بحــارة يقومون 
بعمــل جيد، ولكــن هناك عــددا مــن العناصر 
الإجراميــة المشــاركة في العمليــة ويتصرفون 
بحصانة تامة«. وقال انه رغم أنه يتفهم مصالح 
أوروبــا الاســتراتيجية، إلا أن علينا أن نتحرك 

لحل المشكلة.
وتســاءل: »هل تم حــل المشــاكل التي تدفع 
الناس إلــى التوجه إلى ليبيا؟ هنــاك حاليا 19 
نزاعا في القارة الأفريقيــة. ونحن نرى الوضع 
في بوركينا فاسو ومالي يتدهور، كما أن الوضع 
في السودان غير مستقر بتاتا«. واختتم بالقول 
»لدينــا بالفعل أزمات كبيرة تتكشــف في جميع 
المناطــق المحيطة بليبيا وتتســبب فــي انتقال 

مبعوث الأمم المتحدة يتهم الاتحاد الأوروبي بتجاهل محنة اللاجئين في ليبيا

الناس. علينا أن نعالج المشاكل الأساسية«.
وفي سياق متصل،  فشل مجلس الأمن الدولي، 
الأربعاء، في إصــدار بيان بشــأن القصف الذي 
اســتهدف المركز، بحســب ما قاله  رئيس مجلس 
الأمــن الســفير غوســتافو ميزا - كــوادرو، في 
تصريحات أدلى بها عقب انتهاء جلسة مشاورات 
طارئــة مغلقة لمجلس الامــن اســتمرت اكثر من 
ســاعتين لمناقشــة القصف . وقال رئيس مجلس 
الأمن للصحافيــن: »لم نتمكن مــن إصدار بيان 

او نقاط صحفية وســوف نواصل النظر في الملف 
الليبــي وهناك جلســة مجدولة ســلفا للمجلس 
بشان ليبيا ســتعقد يوم 29 يوليو/تموز الجاري 
وإذا استدعت الظروف فقد نعقد جلسة اخري قبل 

ذلك الموعد«. 
وردّاً علي أســئلة الصحفيين بشــان الدولة او 
الدول التي اعترضت علي إصدار بيان ، قال رئيس 
المجلــس: » لا أريد التحدث عن ذلك. فجميع الدول 
الأعضــاء ادانت خلال الجلســة الهجوم، واعتقد 

انــه يتعين علــي جميع أعضاء المجلس مســاندة 
الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي لليبيا غسان 

سلامة«. 
وحول دعوة أمين عام الأمم المتحدة انطونيو 
غوتيريــش بضــرورة إجراء تحقيق مســتقل 
رئيس  اكتفي  الهجوم،  عن  المســؤولين  لتحديد 
المجلس بقولــه: »جميعنا يدعــم البيان القوي 
الذي قالــه الامين العام بضــرورة تطبيق مبدأ 

المحاسبة«.

مبنى مدمر بالكامل في مركز تاجوراء لإيواء اللاجئين جراء قصف قوات الجنرال حفتر له

... والسلطات تفرج عن رئيس 
حركة المشعل الافريقي

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أفرجت الســلطات الأمنية الموريتانية مساء أمس الخميس عن 
زعيم حركة المشــعل اللافريقي الانفصالية صمبا تيام بعد اعتقاله 
يوم الإثنــن الماضي توازيا مع الاحتجاجات التي عرفتها العاصمة 

نواكشوط غداة الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأكد كاو توري الناطق الرسمي باسم الحركة »أن التهم الموجهة 

لرئيس الحركة لها علاقة بالأحداث الأخيرة«.
وأفرجت السلطات كذلك عن الصحافي كمر اسيدي موسي الذي 

اعتقل واستجوب ضمن حملة الاعتقالات الجارية.

ترمــي إلــى وأد الثــورة التونســية والانقــاب على 
المسار الديمقراطي«.

وكان عــدد من الناشــطين التونســيين قــد دعوا 
الســلطات التونســية إلــى إطــاق اســم الرئيــس 
المصــري الراحل محمد مرســي على أحد الشــوارع 
الرئيســية فــي العاصمــة، فــي خطــوة أكــدوا أنها 
محاولــة لـ«تكريمــه«؛ باعتبــاره أول رئيس منتخب 
لمصر. وقال ســمير بن عمر حول هــذا الأمر: »أؤيد، 
وأدعو لتســمية أحد الشــوارع التونسية باسم أول 
رئيس منتخب وشرعي في تاريخ مصر، وهذا تكريم 
للثورة المصرية وللشــهيد محمد مرســي الذي مات 
فــي ســجون الديكتاتورية، وقــد يكــون تكريًما من 

الثورة التونسية لشقيقتها المصرية«.
مــن جانــب آخــر، أشــار ابن عمــر إلــى أن حزب 
المؤتمر من أجــل الجمهورية غادر ائتــاف الكرامة، 
بقائمتــه  البرلمانيــة  الانتخابــات  فــي  وسيشــارك 

الخاصة.
وحول إمكانية نجاح المســتقلين فــي الانتخابات 
البرلمانية، قال ابن عمر: »ظاهرة المســتقلين يجب أن 
تُفهم في سياقها، فنجاح المستقلين بنسبة كبيرة في 
الانتخابــات البلدية لا يمكن تكــراره في الانتخابات 
التشريعية، لأن السياق يختلف تمامًا في المناسبتين 
الانتخابيتين؛ فالتصويت في التشريعية يتم لفائدة 
البرامــج والأحزاب وليس للمســتقلين، ونحن نعلم 
أن هنــاك قامــات وطنية وأشــخاصًا لهم صيت في 
الشــارع التونســي، ومــع ذلك لــم ينجحــوا عندما 
تقدمــوا بشــكل مســتقل للانتخابات التشــريعية، 
وأعتقد أن هذه الظاهرة ســتتواصل في الانتخابات 
الُمقبلة، فالتونسيون ســيصوتون للأحزاب، وليس 

للأشخاص«.
يذكــر أن القوائم المســتقلة حــازت المرتبة الأولى 
فــي الانتخابات البلديــة، إذ حصدت أكثــر من ثلث 
الأصــوات، فيما جــاءت حركة النهضة فــي المرتبة 
الثانيــة عمومًــا، والأولــى علــى مســتوى الأحزاب 
السياســية، حيــث نالــت حوالــي 30 فــي المئــة من 

الأصوات.
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اعتقال ثلاث فرنسيات في تركيا 
يشتبه بارتباطهن بتنظيم »الدولة«

■ أنقــرة ـ أ ف ب : اعتُقلــت ثلاث فرنســيات يشــتبه بانتمائهــن لتنظيم 
»الدولة الإســامية« مع تسعة أطفال لدى محاولتهن الدخول إلى تركيا من 

سوريا، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية، أمس الخميس.
وأوقفت الســلطات التركية الســيدات الثلاث المطلوبات من قبل الشرطة 
الدوليــة )إنتربــول( في محافظة كلــس وعرّف عنهن بالأحــرف الأولى من 

اسمائهن.
لكن مصــدراً أمنيًا أوضح أن إحدى الســيدات تدعــى جينيفر كلين، ابنة 
أخ الشــقيقين فابين وجان- ميشــيل كلين، اللذين أعلنا مسؤوليتهما باسم 
تنظيــم »الدولة الإســامية« عن الهجمــات التي اســتهدفت صالة باتاكلان 

وغيرها من المواقع في فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وكلين متزوجة من كيفن غونو، وهو مواطن فرنســي حكم عليه بالإعدام 

في العراق في أيار/مايو الماضي لدوره في تنظيم »الدولة«.
وأفــادت الأنبــاء أن الموقوفين 12 شــخصًا نقلــوا إلى ســلطات الهجرة 

بانتظار طردهم من تركيا.

البابا فرنسيس يستقبل الرئيس الروسي في الفاتيكان
■ الفاتيــكان ـ  الأناضــول:  اســتقبل البابا فرنســيس في مقره فــي الفاتيكان، 
الخميس، الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، في ثالث لقاء بينهما، وسادس زيارة 

يقوم بها بوتين إلى الفاتيكان. 
وفور وصوله إلى مطار روما، في زيارة تســتغرق يومًا واحدًا،  توجه بوتين إلى 
الفاتيكان، ودخل موكبه ساحة القصر البابوي، حيث كان في استقباله مسؤولون 

بالفاتيكان، حسبما ذكر الكرملين. 
وذكــر بيــان صــادر عــن دار الصحافــة التابعــة للكرســي الرســولي )حكومة 

الفاتيكان(، أن البابا استقبل رئيس الاتحاد الروسي في القصر الرسولي.
وأضــاف البيــان، أن الرئيــس بوتين التقى فيمــا بعد وزير خارجيــة الفاتيكان، 
الكاردينــال بيتــرو بارولين، ومع وزيــر العلاقات مع الدول، رئيس الأســاقفة بول 

ريتشارد غالاغر، حسب موقع »أخبار الفاتيكان« )رسمي(. 
وبحــث بوتين مــع البابــا فرنســيس، عــددًا مــن القضايــا الدوليــة والثنائية، 
تشــمل الوضع في ســوريا وفي شــرق أوكرانيا، إضافة إلى الحوار بين الكنيســة 

الأرثوذكسية الروسية والكنيسة الكاثوليكية. 
وقال سكرتير الدولة )رئيس الحكومة( في الفاتيكان، إن الحبر الأعظم ينظر إلى 

بوتين كرجل مؤمن، يحتضن القيم المسيحية.
وتابع أن روســيا تولي اهتمامًا كبيرًا لمســائل مثل حماية المسيحيين في الشرق 

الأوسط، وأزمة القيم المسيحية في المجتمع الغربي. 
وسبق أن التقى بوتين البابا فرنسيس في عامي 2013 و2015، وهذه هي زيارته 
السادسة إلى الفاتيكان حيث اجتمع مرتين مع البابا يوحنا بولس الثاني في عامي 

2000 و2003، والبابا بندكتوس السادس عشر عام 2007.

مقتل 11 شخصا في هجوم مسلح بنيجيريا
■ أبوجــا ـ  الأناضــول:  قتل 11 شــخصا، أمس الخميــس، جراء هجوم 

مسلح على سوق شمال غربي نيجيريا. 
وقال المتحدث باســم شــرطة ولاية كاتسينا، غامبو إســاه، في تصريح 
للصحافيــن، إن مجهولــن نفذوا هجوما مســلحا على ســوق فــي منطقة 

كنكرة. 
وأوضــح أن الهجــوم أســفر عن مقتــل 11 شــخصا، وإصابــة الكثيرين 

بجروح، دون ذكر عدد أو تفاصيل اضافية. 
يشــار أن بعــض الولايات حظــرت اســتخدام الدراجات النارية بســبب 

استخدامها في هجمات مسلحة في الآونة الأخيرة. 
وتشــهد مناطــق فــي الشــمال الغربي مــن البــاد، بين الحــن والآخر 
اشــتباكات بين المزارعــن والرعاة، الذين يهاجرون إلى شــمال البلاد بحثا 

عن مناطق لرعي حيواناتهم. 
ونهايــة 2018، قالــت منظمة »العفــو الدولية«، إن أكثر مــن 3 آلاف و600 
حالــة قتل ســجلت في الاشــتباكات الداميــة التي وقعت فــي نيجيريا بين 

الرعاة والمزارعين خلال السنوات الثلاث الماضية. 

الإفراج عن طالب أسترالي
 كان معتقلا في كوريا الشمالية

■ بكين ـ أ ف ب : تم الإفراج عن طالب اســترالي في التاســعة والعشرين 
من العمر كان معتقلا في كوريا الشــمالية، ووصل أمس الخميس إلى بكين 

حيث وصف شعوره بـ»الرائع« بعد الإفراج عنه.
وكان أليك ســيغلي، أحد الغربيين النادرين الذين يعيشون في العاصمة 
الكورية الشــمالية، وفقد في الثالث والعشــرين من حزيران/يونيو، ما أثار 

المخاوف والقلق على مصيره.
وبعــد أن فقــدت عائلته الاتصــال به لأيام عــدة أزدادت الخشــية من أن 
يكون قد أضيف إلى لائحة المواطنين الأجانب الذين أوقفتهم سلطات كوريا 
الشــمالية. وقال في مطار بكين الدولي »أنــا بخير نعم أنا بخير«، وردا على 

سؤال حول شعوره قال »رائع«.
وتوجه إلى السفارة الاسترالية وشوهد وهو يبتسم ويلوح للصحافيين. 

ومن المتوقع أن يتوجه إلى اليابان حيث تقيم زوجته.
وأعلن رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون في البرلمان أن سيغلي 
»تم الإفراج عنه فــي جمهورية كوريا الشــعبية الديموقراطية«، وهو »بخير 

وبصحة جيدة«.
وقــال غاري ســيغلي والــد أليك، وهو اســتاذ فــي الدراســات الصينية 
والآسيوية للصحافيين في استراليا إن العائلة »بغاية السعادة كونه سالما 

وبصحة جيدة«.
وأقر الوالد بأن سيغلي اتصل به دون أن يتمكن من الرد، مضيفا إنه يأمل 

أن »يعانقه ويقبله« قريبا.

مقتل شخصين إثر وقوع فيضانات
 وانهيارات أرضية في اليابان

■ طوكيو ـ د ب ا: لقي شــخصان حتفهما في جزيرة كيوشــو في جنوب 
اليابان، وذلك في ظل اســتمرار هطول أمطار غزيــرة على المنطقة، مما أدى 

لوقوع انهيارات أرضية وفيضانات.
ونقلــت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن الســلطات المحلية القول أنه تم 
العثور على جثة ســيدة في منزل بمدينة سو بمقاطعة كاجوشيما، عقب أن 

طمره انهيار أرضي في الصباح.
ويعتقد أن السيدة في الثمانينات من عمرها و كانت تعيش بمفردها.

كمــا لقيت ســيدة في الســبعينات من عمرهــا حتفها بعدما طمــر انهيار 
أرضي منزلها في مدية كاجوشيما.

وقــد أصدرت الســلطات أوامرها بإجلاء مئــات الآلاف من المواطنين في 
مقاطعتي كاجوشــيما وميازاكي من منازلهم، في ظــل هطول أمطار غزيرة 

على المنطقة.
وجرى نشر أفراد الجيش في المقاطعة للمساعدة في مهمة الإغاثة، حيث 

غمرت المياه بعض المناطق السكنية والأراضي الزراعية.
وتوقعــت هيئة الأرصــاد الجوية هطــول المزيد من الأمطــار على مناطق 

أوسع من البلاد، بما في ذلك طوكيو، أمس الخميس.
وقبل عام تقريبا، تســببت الأمطار الغزيرة في غــرب اليابان في حدوث 
فيضانــات وانهيارات أرضية، مما أســفر عن مقتل أكثر من 220 شــخصا، 

وهو أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالطقس في خلال ثلاثة عقود.

لندن ـ  »القدس العربي«

من   محمد المذحجي ووكالات: 

الخميس،  أمــس  ايران،  اســتدعت   
الســفير البريطاني في طهــران، روب 
غير  بـ»الاعتــراض  للتنديــد  ماكيــر، 
عملاقة  إيرانية  نفــط  لناقلة  القانوني« 
في جبل طارق، حيث أكدت الســلطات 
أنها تشــتبه بأن الســفينة تنقــل نفطاً 
الاتحاد  عقوبات  رغم  سوريا،  إلى  خاماً 

الأوروبي.
العملاقة  الســفينة  ويأتــي احتجاز 
البالغ طولهــا 330 متراً في  »غريس 1« 
الأوروبية  العلاقات  في  حســاس  وقت 
الإيرانية، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي 
ســبل الرد على إعلان طهران تخصيب 
الاتفاق  يحظره  بمســتوى  اليورانيوم 
المبــرم عــام 2015 بينها وبين  النووي 

الدول الكبرى.
واحتجــزت الســلطات فــي جبــل 
طارق التابــع لبريطانيا بأقصى جنوب 
إسبانيا، الناقلة بناء على طلب الولايات 

المتحدة، وفق ما أعلنت مدريد.
النفط،  مصدر  الســلطات  تحدد  ولم 
النقل  فــي  المتخصصة  النشــرة  لكــن 
ناقلة  أن  ذكرت  ليست«،  »لويد  البحري 
النفط ترفــع علــم بنما، وتنقــل نفطاً 

إيرانياً.
وتم إيقاف الناقلــة »غريس 1« بينما 
كانت على بعد أربعة كيلومترات جنوب 
بريطانية،  تعتبــر  مياه  في  طارق  جبل 
رغــم أن إســبانيا ترفض ذلــك وتزعم 

أحقيتها في هذه المنطقة.
واعترضــت ســلطات جبــل طارق، 
الملكية  بمســاعدة وحدة من البحريــة 
البريطانية، ناقلــة النفط العملاقة فجر 

الخميس.
عندما  الناقلــة  إلــى  الصعــود  وتم 
لوكالات  مخصصة  منطقــة  في  تباطأت 

الشحن لنقل البضائع إلى سفن عادية.
وقــال رئيــس وزراء جبــل طارق، 
»لدينا  إن  بيــان  في  بيــكاردو،  فابيان 
كل الأســباب التي تدعو إلــى الاعتقاد 
أن +غريــس 1+ كانت تنقل شــحنتها 
بانياس،  مصفــاة  إلى  الخام  النفط  من 
التــي يملكها كيــان يخضــع لعقوبات 
الاتحــاد الأوروبــي المفروضــة علــى 
سوريا«. وأضاف: »لقد احتجزنا الناقلة 
وحمولتها«. وزير الخارجية الإســباني 
الولايات  أن  أكــد  بوريــل،  جوســيب 

المتحدة طلبت اعتراض ناقلة النفط.
الظروف  وقال: »نحن بصــدد درس 
التي رافقت هذه المســألة، لقد كان هناك 
طلــب وجهتــه الولايات المتحــدة إلى 
المملكة المتحدة«، لاعتراض ناقلة النفط.

وفــي طهران، قــال المتحدث باســم 
موســوي  عباس  الإيرانية  الخارجيــة 
في بيان رســمي: »إثــر الاعتراض غير 

القانوني لناقلة نفط إيرانية في مضيق 
جبل طــارق من جانب القــوة البحرية 
لبريطانيا، تم اســتدعاء سفير  التابعة 

هذا البلد إلى وزارة الخارجية«.
وأضاف أن »معلومات إضافية سيتم 

نشرها لاحقاً«.
ويفرض الاتحــاد الأوروبي عقوبات 
وتشــمل   .2011 منــذ  ســوريا  علــى 
العقوبات 227 مســؤولًا ســورياً بينهم 
في  دورهم  بســبب  الحكومة  في  وزراء 
تمديدها  وتم  للمدنيين.  العنيف«  »القمع 
في أيــار/ مايو الماضي حتــى الأول من 
حظراً  وتشــمل   ،2020 حزيران/يونيو 
نفطيــاً وتجميــد موجــودات يملكهــا 
الاتحاد  في  الســوري  المركزي  المصرف 

الأوروبي.

عقوبات أوروبية

طارق  جبــل،  وزراء  رئيــس  وبعث 
فابيان بيكاردو، رســالة »صباح اليوم 
)أمس( إلى رئيسي المفوضية الأوروبية 
تفاصيل  توضــح  الأوروبي  والمجلــس 

العقوبات التي طبقناها«.
البريطانيــة:  الخارجيــة  وقالــت 
قبل  من  الحاســم  العمل  بهــذا  »نرحب 
ســلطات جبل طارق التــي عملت على 

تطبيق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي 
على سوريا«.

وحسب نشرة »لويد ليست«، الناقلة 
التي شيدت عام 1997 هي الأولى المحملة 
بالنفط الإيراني تتوجه إلى أوروبا منذ 

أواخر 2018.
وذكرت بأن تم تحميل الناقلة بالنفط 
قبالة إيران في نيســان/إبريل وأبحرت 
حول رأس الرجــاء الصالح في جنوب 

إفريقيا.
ويأتي احتجاز الناقلــة بعد أيام من 
إعلان إيران تجاوزها سقف اليورانيوم 
الذي   ،2015 اتفــاق  في  المحدد  المخصب 
إيران  وصول  دون  الحيلولة  إلى  يهدف 
إلى مســتوى التخصيب الكافي لإنتاج 

رأس حربية نووية.
ويتزامــن ذلــك مع توتر شــديد بين 
إيــران والولايات المتحــدة، وصل إلى 
ذروتــه فــي 20 حزيران/يونيــو حين 
أســقطت إيران طائرة أمريكية من دون 
طيار قائلة إنها انتهكت مجالها الجوي، 

وهو ما نفته واشنطن.
وكانت طهران تعهدت، بموجب اتفاق 
فيينا، بعدم الســعي لامتلاك الســاح 
الذري، والحــدّ من أنشــطتها النووية 
مقابل رفع قســم من العقوبات الدولية 

التي تخنق اقتصادها.

لكــن الاتفــاق بــات مهــدداً بعدما 
انســحبت منه بشــكل أحادي في أيار/

مايو 2018 الولايات المتحدة التي أعادت 
على  ومالية  اقتصاديــة  عقوبات  فرض 
الجمهورية الإسلامية، ما حرم إيران من 

الفوائد التي كانت تتوقعها من الاتفاق.
وكانت طهران أعلنت في 8 أيار/مايو 
أنها لن تعــود ملزمة بالحدّ من مخزونها 
من اليورانيــوم المخصّب والمياه الثقيلة 
كمــا ينص عليــه الاتفاق، وقــد أمهلت 
الــدول الأخــرى الموقعة عليــه )ألمانيا 
والصين وفرنســا وبريطانيا وروسيا( 
»60 يوماً« لمساعدتها على الالتفاف على 

العقوبات الأمريكية.

الإطاحة بترامب

وعلــى صعيد آخــر، حذر مســاعد 
الرئيس الإيراني، حســام الدين آشنا، 
دونالــد ترامــب مــن مصيــر الرئيس 
الذي  الأمريكي الأســبق، جيمي كارتر، 

أطاحت به أزمة الرهائن الأمريكيين.
دبلوماسية  أزمة  إيران  رهائن  وأزمة 
حدثت بــن إيران والولايــات المتحدة 
عندمــا اقتحمت مجموعة مــن الطلاب 
الإسلاميين في إيران السفارة الأمريكية 
بها دعماً للثــورة الإيرانية، واحتجزوا 

52 أمريكياً من ســكان السفارة كرهائن 
لمدة 444 يوماً.

الإســامية  الجمهوريــة  إن  وقــال 
الإيرانيــة »مثلما حالــت دون انتخاب 
جيمي كارتر من جديد رئيســاً للولايات 
المتحــدة الأمريكيــة فــي عــام 1980، 
فبإمكانها أن تحــول أيضاً دون انتخاب 

دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية«.
وحــذر فــي تغريــدة لــه باللغــة 
»تويتر«،  في  حســابه  على  الإنجليزية 
إلى مواقف وزير  ترامب، »من الاستماع 
الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي 

يسعى دوماً للنزاع والصدام«.
وأضاف موجهــاً خطابه إلى ترامب: 
»عليــك الاســتماع إلى نصيحــة مقدم 
البرامــج في قنــاة فوكس نيــوز، تاكر 

كارلسون، بدلًا عن بومبيو«.
وكان تاكر كارلسون قد وجه، الشهر 
الماضي، نصيحة إلى ترامب بعدم شــن 

هجوم عسكري على إيران.
الماضي  »إننا في  قائلًا:  وتابع آشــنا 
أسقطنا رئيساً للجمهورية في الولايات 
المتحدة، وبإمكاننــا أن نفعل الأمر ذاته 

مرة أخرى«.
ونــوه إلــى أن »ترامب يمكنــه إنهاء 
ولاية  على  واقتصارها  الرئاســية  دورته 

واحدة عبر الاستماع إلى كلام بومبيو«.

كانت متجهة إلى سوريا... ومستشار روحاني يحذر ترامب من مصير كارتر 

اعتراض ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق بناء على طلب أمريكي... 
وطهران تستدعي سفير لندن لديها

ناقلة النفط التي تم اعتراضها في جبل طارق

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

مع تأكيد تركيا بشــكل قطعي أنها ســوف تبدأ، 
الأسبوع المقبل، اســتلام منظومة إس 400 الدفاعية 
الروســية، انتقل الجدل والتكهنات حــول إمكانية 
تفعيل المنظومــة وإدخالها الخدمة من عدمه، وكذلك 
أماكن نشرها التي لم تحدد بشكل نهائي بعد، وسط 
ترجيحات أن تكون على السواحل القريبة من شرق 
البحر المتوســط، في ظل تصاعــد الصراع بين دول 

الحوض على استخراج الغاز والنفط.
وعلى الرغــم من أن الأزمة ما زالت على أشــدها 
باستلامها  الجزم  وصعوبة  وواشــنطن،  أنقرة  بين 
قبيل وصولهــا عمليًا إلى الأراضــي التركية، إلا أن 
التركي  الرئيــس  وخروج  التســليم  موعد  اقتراب 
أردوغان بنتائج وصفــت بـ»المطمئنة«  رجب طيب 
من لقائه الأخير مــع نظيره الأمريكي دونالد ترامب 
على هامش قمة العشــرين، أعطى مزيدًا من الزخم 

والجدية للتأكيدات التركية على موعد التسليم.
آخــر هــذه التصريحــات جــاءت على لســان 
إســماعيل ديمير، رئيس إدارة الصناعات الدفاعية 
التركية في رئاسة الجمهورية، الذي أكد، الخميس، 
أن بلاده ســوف تبدأ باســتلام المنظومة الروسية 

خلال الأسبوع المقبل.
وأضــاف: »الرئيس )أردوغــان( أعطى تاريخًا. 
انتهى الأســبوع الأول من يوليو/تموز، ندخل الآن 
الأســبوع الثانــي، الأســبوع المقبل ســوف ترون 
فعاليات إس 400«، ويشير بذلك إلى تصريح سابق 
لأردوغان تحدث فيه عن استلام المنظومة الروسية 

خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
وردًا على سؤال حول إمكانية نشر المنظومة على 
المناطق القريبة من ســواحل شــرق المتوسط، قال: 
»تقوم القوات المسلحة التركية بتقييم الأماكن التي 
سوف تنشــر فيها المنظومة، ومن ضمن هذه الأماكن 

شرق المتوسط«.
وأضاف: »لا يوجد مخطط لتغيير موازين القوى 
في المتوســط، كما يقول البعض، لكــن تركيا تقوم 
بالتحرك بناء علــى مصالحها، وتحرك المنظومة في 

المكان والوقت اللازمين«.
وكانت الترجيحات والتقييمات كافة تتركز حول 
نشر المنظومة الروســية في العاصمة أنقرة بدرجة 
أساسية، وجرى الحديث عن أماكن محددة كقاعدة 
»أكينجــي« الجويــة، وإحدى التــال العالية على 
أطراف العاصمة. لكن في الأسابيع الأخيرة تسربت 
أنباء مختلفة عن تفكير أنقرة نشــر إحدى بطاريات 
المنظومة الروسية على ساحل شرق المتوسط، وهو 
مــا أثار مخاوف أطراف النزاع في المنطقة، لا ســيما 

اليونان وقبرص اليونانية.
وعلــى الرغم مــن التأكيد التركي بأن التســليم 
ســوف يبدأ في الأســبوع المقبل، لكن لم تنشــر أي 
تفاصيل بعــد حول آلية التســليم، ومــا إن كانت 
المرحلة الأولى سوف تشمل تســليم منظومة كاملة 
قابلة للتشــغيل والتفعيل المباشــر، أم أن التسليم 
ســوف يكون بطيئًا ويشــمل منصــات تحضيرية 
وغيرها، يمكن أم تمتد لأشهر قبل أن يعلن عن اكتمال 

نصب منظومة كاملة قابلة للتفعيل.
ومن الحلــول التي جرى طرحها طوال الأشــهر 
الماضية أن تقوم تركيا باســتلام المنظومة الروسية 
في مقابــل أن لا تلجأ إلــى إدخالهــا الخدمة لحين 
التوصل إلى حل ما مع الإدارة الأمريكية، التي تهدد 
بفرض عقوبات واسعة على تركيا لشرائها منظومة 
ســاح روســية، وتأكيدها أن المنظومة الروســية 

تتعارض مع أنظمة حلف »الناتو«.
لكن واشــنطن ترفض أيضًا حتــى الآن المقترح 
التركي بتشــكيل لجنة تقنية مختصــة للتحقق من 
الادعاء الأمريكي بأن المنظومة الروســية تتعارض 
مــع أنظمة طائــرات إف 35 الحربيــة، التي أوقفت 
واشــنطن تســليمها لتركيا كأولــى العقوبات ضد 

أنقرة.
قال  المتوقعــة،  الأمريكيــة  العقوبــات  وحــول 
وزيــر الخارجية التركي مولود تشــاووش أوغلو، 

الخميس، إن »ترامــب لديه بعض الصلاحيات منها 
تأجيل تطبيق العقوبات«، معتبرًا أنه »لا يوجد حتى 
الآن قرار أمريكي محدد بفرض عقوبات«، لكنه لفت 
إلى أن »تركيا لا تستند إلى تصريحات ترامب فقط، 

وتتوقع إمكانية فرض عقوبات أمريكية«.
أردوغان ســبق أن أوضح أن رفضًا من الولايات 
المتحدة لتسليم تركيا مقاتلات إف 35 التي اشترتها 

سيكون بمثابة سرقة«.
وقال: »إن كنتم تبحثون عن زبون، وهذا الزبون 
يدفع بشــكل منتظم، كيــف يمكنكم عدم تســليمه 
بضاعته. سيكون ذلك بمثابة ســرقة«، لافتًا إلى أن 
»تركيا دفعــت 1.4 مليار دولار، كما ضخت صناعتها 
الدفاعيــة مبالــغ كبيرة فــي إنتاج قطــع من هذه 

الطائرات الحربية«.
وعلى الرغــم من تطمينات ترامــب، إلا أن أنقرة 
تتوقع عقوبات تتعلق بصادرات الأسلحة الأمريكية 
من قبــل وزارة الدفــاع »البنتاغــون«، كما تتوقع 
عقوبات أخرى من قبــل الكونغرس. ولمواجهة هذه 
العقوبات المحتملــة، قالت تقاريــر إن أنقرة طلبت 
كميات كبيرة من قطع غيار الأسلحة الأمريكية التي 
تمتلكها، لا ســيما قطع غيار طائــرات إف 16، وذلك 
تحسبًا لقرار أمريكي بوقف تصدير هذه القطع لفترة 
تتوقع أنقرة أن تكون قصيرة لحين تجاوز مرحلة رد 

الفعل الأمريكي. 

أنقرة لا تثق بتطمينات ترامب وتقوم بتخزين قطع غيار للأسلحة الأمريكية

تركيا تبدأ استلام إس 400 الأسبوع المقبل... وتكهنات حول قرار تفعيلها وأماكن نشرها

■ أمســتردام  ـ  د ب أ :كشف بيان صادر عن 
المحكمــة الجنائية الدوليــة أن المدعيــة العامة 
الرئيســية للمحكمة طلبت، أمس الخميس الإذن 
بالتحقيــق في إضطهــاد أقليــة الروهينجا في 

جنوب شرق ميانمار.
كانت المدعية العامــة للمحكمة، مقرها لاهاي، 
فاتو بنســودا، أعلنت بالفعل عــن هذه الخطوة 
الأسبوع الماضي، لكن لم يتضح بعد الموعد الذي 

سيتخذ فيه القضاة قرارا بشأن طلبها.
ووفقا للبيان، تضغط بنســودا من أجل »فتح 
تحقيق بشــأن ما يتردد عن ارتــكاب جرائم ضد 

الإنســانية، وخاصة عمليات الترحيل والأعمال 
اللاإنســانية الأخرى والاضطهاد، بحق شــعب 

الروهينجا من جانب ميانمار«.
وقضت المحكمــة العام الماضي بأنها قد تمارس 
ولايتهــا القضائية على ميانمــار، رغم أن البلاد 
ليســت عضوا فــي المحكمة، بينمــا بنجلاديش 
المجاورة عضو. ولجأ حوالي 700 ألف شخص من 
أقلية الروهينجا المســلمة إلى بنجلاديش فرارا 
من عمليات القمع الدموية التي يمارسها الجيش 
في ميانمار بحقهم. وأغلبية سكان ميانمار )بورما 

سابقا( من البوذيين.

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تطلب
 إذنا للتحقيق في اضطهاد الروهينجا في ميانمار

■ أوســلو ـ  أ ف ب : أصدرت محكمة نروجية حكما بالســجن خمس ســنوات على وزير سابق دين 
بارتكاب اعتداءات جنســية بحق ثلاثة من طالبي اللجوء خلال ســنوات، على مــا قال مدعون، أمس 
الخميس. ودين سفين لودفيغسين البالغ 72 عاما باســتغلال منصبه كحاكم مقاطعة واستغلال الموقف 

الضعيف لثلاثة رجال يعاني أحدهم إعاقة ذهنية.
وأصدرت المحكمة حكمها الأربعاء قبل أن يعلن الخميس.

وارتكب الوزير الســابق اعتداءاته بحق الرجال الثلاثة البالغــن الآن ما بين 25 و34 عاما بين عامي 
2011 و2017، حســب وثائق المحكمة. وأبلغ الضحايا المحكمة انّ لودفيغسين، الذي تقاعد الآن، منحهم 

وظائف وأماكن إقامة في مقابل »خدمات جنسية«.
وقال اثنان من الضحايا إنهما كانا يخشــيان أنّ تسحب منهما تصاريح الإقامة إذا لم يرضخا لمطالب 
لودفيغسين. ونفى لودفيغسين مرارا ارتكاب أي فعل غير قانوني. وقبل توليه منصب حاكم مقاطعة في 

النروج، شغل السياسي المحافظ السابق مناصب عدة.

السجن لوزير نروجي سابق أدين
 بالاعتداء جنسيا على طالبي لجوء
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عالقون لا أكثر
هل يرضيك الحاضر وآفاق المستقبل؟ ســؤال انشغلت بالرد عليه مي 
عزام في »المصري اليــوم«: »نحن غارقون في اللحظــة الراهنة وأحيانا 
نكون أســرى الماضي، لم نحســم الكثير من أمور حياتنا، فلم نستقر على 
ماهية نظامنا السياســي والاقتصادي والاجتماعــي، فأمورنا عالقة في 
منطقة ضبابية، واختيارنا محدود بين الســيئ والأســوأ، أما المســتقبل 
فتفكيرنا فيه فردي ومحصور في تأمين أنفســنا وأســرنا، كل بأســلوبه 
وقدرته وثقافته، لا أحد يفكر في المستقبل باعتباره جزءا من العالم، سؤال 
المستقبل أكبر من امتلاك شقة أو وظيفة، فهو سؤال وجود. كل ما يحدث في 
العالم يؤثر علينا رغمًا عنا، لم نســاهم في صناعة ثورة الاتصالات لكننا 
نفرط في استخدام منتجاتها من وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات 
الهواتف الذكية التي غيرت نمط حياتنا، رغم ذلك لم نســتثمر حتى الآن 
بالقــدر الكافي فــي مجال الإلكترونيــات، كما فعلت الهند مثــلًا. ومازال 
رجال الأعمال في مصر يفضلون الاســتثمارات الصلبة، لا يدخلون مجال 
التجارة الإلكترونية أو التطبيقات الذكية وتصنيع الشرائح الإلكترونية، 
أو الإنفاق على أبحاث الهندسة الوراثية في مجال الزراعة، التي يمكن أن 
تنقذنا من الشح المائي، وبدلا من ذلك نجد رجال الأعمال يبنون مجمعات 
سكنية يروجون لها بأنها تحتوي على أضخم ملعب غولف، وأكبر بحيرة 
صناعية، وترى الكاتبة أن استيراد أحدث الأسلحة ليس كافيا للردع، بل 
تصنيعه وتطويره هو الذي سيجعل جيشنا درعا وسيفا، ويمكن أن يكون 
مصدر دخل ضخم. امتلاك ســاح نووي يجــب ألا يغيب عن تفكيرنا، في 
ظل اختلال التوازن الإقليمي وتقلبات النظــام العالمي، العراق وليبيا تم 
تدميرهما بعد أن تخليا عن برنامجهما النووي في حين أن كوريا الشمالية 

مازالت تشاغب أمريكا لامتلاكها سلاحا نوويا«.

أمن أم كرامة؟
عند تعرضه لذكرى 30 يونيو/حزيران يرى عمر العمر في »المشــهد«: 
»أن لا كرامة لمواطن ما لم ينعم في وطنه بالحرية والإرادة. أبسط أعراض 
انتهاك كرامة المواطن تتبدى في تجريده من إنسانيته عن طريق الإذلال، 
الامتهان والاستغلال. ما من نظام متحضر يلهب ظهور مواطنيه بالسياط. 
العالم مدين للشــعب الإيرلندي في شــأن تثبيت الكرامة حقا دستوريا 
مقننا. هم الذين صاغوا في دستورهم عام 1937 »كرامة الإنسان شأن غير 
قابل للمساس«. يضيف العمر، نحن نلج أسبوعاً محفوفا بالقلق، إذ يرتفع 
عنده منســوب الخوف العام من المجهول. ليس الخــوف من الإفراط في 
»عنف البادية«، هو مكمن القلق، بل دفع الوطن إلى ما بعد حافة الهاوية. 
ب بالضعف  اللجوء إلى العنف يفصح عن الضعف لا القوة. الجهل المشــرّ
أجهــض العديد من الفرص لإيقــاظ عملاق افريقي نائــم. العنف لم يزد 
الحراك الجماهيري إلا عنفواناً. مغامرة فض الاعتصام أثبتت أنها حماقة 
أعيت منفذيها. لدى الشــعب استعداد ســخي من أجل بذل مزيد من الدم 
والأرواح قرابين وصولًا بالثورة إلى مقامها. هو لديه قناعة راسخة بعدم 
إهدار فرصة إيقاظ العملاق الافريقي النائم. السيناريو الأقرب للإخراج؛ 
ســعي العســكر إلى عرقلة مواكب المليونية بإقامــة المتاريس والحواجز 
العســكرية. المجلس فقد الجــرأة على إعادة إطلاق النار. أقصى أشــكال 
العنــف تتمثل في إلهاب المتظاهرين بالســياط والعصي والغاز المســيل 
للدموع. رياح المليونية ســتجبرهم على الانحناء لكــن ذلك لن يربحهم 

احتراماً في الداخل أو الخارج«. 

الأمل الكاذب
»خلية الأمل« التي أعلنت السلطات القبض عليها مؤخراً ما زال أفرادها 
يتعرضون للهجوم من قبل أنصار الســلطة.. ماجد حبته في »الدستور« 
يقول بما يمليه عليــه ضميره: »أعضاء مجلس النــواب، الذين يصفون 
أنفســهم بـ»تكتل 25- 30«، أكــدوا في بيانهم بــراءة المتهمين، ووصفوا 
الاتهامات الموجهة لهم بأنها »كاذبة وملفقة وليس لها أي ســند ولا دليل«، 
زاعمــن أن إلقاء القبض على عــدد منهم جاء نتيجة مكيدة ســخيفة تم 
تدبيرها، لكونهــم من الأصدقــاء المقربين لأحد النــواب، ويعملون معه 
في مكتــب خدمة المواطنين. وقالوا إن هذه الاتهامــات الباطلة تتزامن مع 
إجراءات كفيلة بسد كل المنافذ أمام الجميع للحد الأدنى من حرية التعبير 
والمشــاركة في العمل السياســي اللازم لتقــدم أي أمــة، والأكثر كارثية 
وعبثية، مما ســبق أن هؤلاء النواب هــددوا بأنهم لــن يقفوا متفرجين 
وسيتخذون ما يناسبهم من مواقف. ويشير الكاتب إلى أن من حق هؤلاء 
الأعضــاء، أو غيرهم، بموجب المادة 101 من الدســتور، أن يراقبوا أعمال 
السلطة التنفيذية، أما لو حاولوا »التدخل في شؤون العدالة أو القضايا«، 
فقالت المادة 184 إنهم يرتكبون »جريمة لا تسقط بالتقادم«. وغير أن المادة 
370 من لائحة مجلس النواب لا تجيز للعضو أن يأتي أفعالًا داخل المجلس 
أو خارجــه تخالف أحكام الدســتور أو القانون، فإن المــادة رقم 187 من 
قانون العقوبات، تعاقب بالحبس والغرامة كل من نشر »أمورًا من شأنها 
التأثير فــي القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعــوى مطروحة أمام أي 
جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم 
من الموظفين المكلفين بالتحقيق، أو... التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف 

في الدعوى أو التحقيق أو ضده«.

يزعجهم بوفاته
ما زالت تداعيات وفاة الرئيس الأســبق تتوالــى ومن بين الغاضبين 
منه ومن جماعته ماجي الحكيم فــي »الأهرام«: »بعد أن عانى من أمراض 
عديدة وتقدم به العمر مات - المدعو مجازًا الرئيس الأسبق - وهو يحاكم 
بالخيانة العظمى على مرأى ومسمع من العالم. وبعد أقل من نصف ساعة 
من وفاته خرجت علينا الســيدة سارة ليا ويتســون مديرة قسم الشرق 
الأوســط في منظمة هيومن رايتس ووتش - التي لا يخفى عن أحد مدى 
انحيازها - متهمة مصر عبر حسابها الرسمي على تويتر بقتل المعزول عن 
طريق التقصير والإهمال الطبي. بلهجة ساخرة تضيف ماجي: الصراحة 
تقال إن الست ويتسون عندها حق تنحاز لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن 
تتآمر على مصر، وتلقي بالتهم جزافًا ما دمنا على حالنا لا نعترض أو نرد 
الحق أو حتى نصدر بيانًا شــديد اللهجة من قبل الخارجية، فتتعامل معنا 
دومًا على أننا »ملطشــة«! وما دمنا نعمل بمبدأ دع الموضوع يمر وســيتم 
نسيانه مع الوقت، وهو ما ســيحدث بالفعل لدى معظم الشعب المصري، 
الذي نسي بالفعل أو تناسى بســبب بطولة الأمم الافريقية.. لكنه سيظل 
عالقًا في ذهن الغرب الذي لا يعلم الحقيقة كاملة، ولا يعرف مدى الرعاية 
الطبية التي تلقاها المعزول خلال ســنوات الســجن، والتي زاد فيها وزن 
كل أفراد الجماعة داخل أســواره، كما أن الغرب لم ير أي رد فعل يصحح 

المعلومة، وهو دليل أكبر على صدقها من وجهة نظره«.

أتركوها لأنها ضارة
بســبب جدوى الديمقراطية أثار عماد الديــن أديب في »الوطن« حنق 
الكثيرين: »ما فائدة تطبيق أو اعتناق الديمقراطية إذا لم تؤدِ إلى الإنجاز 
المؤدي لحياة أفضــل للمواطنين؟ وحتى »أزيد الطين بلة« أعود وأســأل: 
وماذا لــو أدت الديمقراطية إلى الفوضى الخلاقــة أو غير الخلاقة، وإلى 
التفكك المجتمعس وتقســيم الأوطان؟ من هنا يصبح الســؤال: هل نحن 
نطبق نظاماً بصرف النظر عن نتائجــه؟ أم اختياره وتطبيقه في الزمان 
والمكان والظروف المواتية المناسبة؟ إذا كانت الديمقراطية دواء، أو عقاراً 
شافياً لمعظم الشــعوب، فماذا يفعل المريض الذي يمكن أن يرفض جسمه 
هــذا العقار في هذا التوقيــت؟ يقول رئيس الوزراء البريطاني الأســبق 
ونستون تشرشل: »الديمقراطية هي أصعب نظام للحكم، ولكن البشرية 
لــم تخترع حتى الآن ما هــو أفضل منه«. الديمقراطية، هــي معانٍ كثيرة 
مثل: تداول الســلطة، وفصل السلطات، والشعب مصدر السلطات، وحق 
الشــعب في الرقابة الشــعبية على الحاكم، وحق المواطنــن في التعبير 
بحرية، والمواطنة المتســاوية، وعدم التمييز، ومكافحة الفســاد، وحرية 
الاعتقــاد، وعدم التفرقة بســبب الجنس أو الدين أو العــرق أو المذهب. 
يضيف أديب: كل ذلك لا جــدال حوله، ولا توجد في داخلي دعوى مبطنة 
أو ظاهرة للانتقاص منه. ولكن.. وهنا »ولكن« هذه شــديدة الصعوبة.. 
تحتاج بعــض المراحل التاريخية للجــوء إلى »التدخــل الجراحي« من 
قبل ســلطة وطنية واعية بتحديات المرحلــة التاريخية، وتقوم »بفرض 
إصلاحات جذرية مؤلمــة« لاختصار المراحل الزمنية وإنقاذ البلاد والعباد 
مــن أزمات وكوارث لا تحتمــل انتظار نتائج الإصــاح الديمقراطي التي 
قد تأخذ سنوات وســنوات. ويصل الكاتب لنتيجة مفادها: إعمار البشر 

أصعب من إعمار الحجر«.

نعتذر للمتحرشين
أصداء العفو عن اللاعب المتحرش تتوالى ومن بين المهتمين بالأمر سيد 
عبد القادر في »الدســتور«: بعد اعتذاره العلنــي، أعلنت إدارة المنتخب 
الكروي، مسامحتها للاعب الشــاب عمرو وردة، ليعود لمعسكر التدريب، 
لكن كثيرين لن ينســوا له أنه تحول إلى أيقونة للتحرش في ملاعب كرة 
القدم، بعد أن اتهم بممارســة هذه »العادة« الذميمة، مع زوجات اللاعبين 
في نادي فيرينســي البرتغالي، ما دفعهم للاســتغناء عنه، وعودته مرة 
أخرى إلى نادى باوك اليونانــي، فلم يتوقف عن التحرش، وأصبح يردد 
عبارة »تعاليلــي اليونان« لكل فتاة يتمنى أن يحــرز بها هدفًا في الوقت 
الضائع. من حقهم أن يســامحوه بعد مســاندة زملائه له، وعلى رأسهم 
»فخــر العرب« النجم الخلــوق مو صلاح، ومن حقنا أيضًــا أن نتأمل في 
ظاهــرة التحرش داخل وخــارج ملاعبنا، فما أكثر المتحرشــن بنا، نعم 
»بنــا« جميعًا وأنــا أعنيها بــا أي خجل. التحرش مرض ليس جنســيًا 
فقط، بل هو عادة رذيلة يمارســها كثيرون يتحول بعضهم إلى مرضى أو 
مدمني تحرش، يسعون لاغتصاب أجسام ضحاياهم أو أشيائهم الخاصة، 
وأحيانًا عقولهم. والمتحرش شخص يحتاج لرعاية من نوع خاص، طبية 
أو نفسية أو حتى سياسية، لأنه قرر أن يقتحم حياة المتحرش »به أو بها« 
وربما بهم، راغبًا في أن يأخذ ما ليس له، يريد أن يأخذ شيئًا غير مشروع، 
حتى إن كان فعليًا لا يحتاج لهذا الشــيء بشكل ملّح، بدليل أن لاعبًا شابًا 
يمتلك الوســامة والشهرة والمال، أي أنه يســتطيع أن يتزوج أو حتى أن 
تكون له صديقات أوروبيات، فيترك كل هذا ويفضل أن يكون متحرشًــا، 

وأن يحمل لقب المتحرش الرسمي«.

الحدق يفهم
ينــأى محمود خليل في »الوطن« بنفســه عن الدخــول في دوامة من 
المشــاكل مفضلًا الهروب نحــو التاريخ تــاركاً للآخرين حريــة المقارنة 
والاستنباط: »المشهد شديد الارتباك الذي ضرب مصر بعد خروج الحملة 
الفرنســية ســبب انزعاجاً شــديداً لـ»أدهم المصري«. فأول والٍ اعتلى 
الســلطة بعد خروج الفرنسيين )خسرو باشــا( لم يمكث في الحكم أكثر 
من عام، ثم لاذ بدمياط هرباً من المشــكلات الاقتصادية التي وجد نفســه 
عاجزاً عن حلها، وتولى الســلطة من بعده طاهر باشــا ولــم يدُم حكمه 
أكثــر من 26 يوماً، انتهت بقطع رأســه على يد اثنين من الانكشــارية، أما 
على باشــا الجزايرلي الذي تولى الحكم بعد طاهر فقد استدرجه المملوك 
عثمان البرديســي وقتله، ليثب على ولاية مصر من بعده خورشيد باشا. 
وقد بالــغ الأخير في الضغط علــى الرعية بالفرض والمغارم، والســلب 
والنهــب والمطاردة، وإزهاق الأرواح. يتابــع خليل:أمام هذا الانزعاج لم 
ة  يجد »أدهم المصري« مفراً من التحرك وترك التمدد على الأرائك والأســرَّ
وفوق الأرض. أدرك أن مشــكلته الجوهرية تتحدد في ترك المشهد لأمراء 
المماليك والتــرك والأرناؤوط ليقرروا مصيــره، وأن الحل أن يتدخل هو 
كفاعل ليقرر مصيــره بيدَيه. وكانت المفاجأة. في زمن »خورشــيد« هرع 
الأهالي إلى المشايخ - وعلى رأســهم نقيب الأشراف عمر مكرم- والتفوا 
حولهم ووضعوا أنفسهم تحت إمرتهم حتى يضعوا حداً لحالة السوء التي 
وصلــت إليها البلاد والعباد. في هذا التوقيت كان الضابط الألباني محمد 
علي يعرب عن أسفه وحزنه للحال التي وصل إليها الأهالي، والظلم الذي 

يتعرضون له من جميع الأطراف المتصارعة على الحكم في البلاد«.

مقابل ماذا؟
عبّر الدكتور هاني الســلمي في »الشــبكة العربيــة« عن غضبه أمس 
الخميس مبدياً اســتياءه لظرف خارجي: »غضبت غضبا شــديدا يوم أن 
وقع ترامب رئيس أمريكا الحالي على وثيقه في الســادس من ديســمبر/
كانــون الأول 2017،  يؤكد فيها على اعتراف أمريكا أقوى قوه عســكرية 
في العالم بــأن القدس الشــرقية والغربية غير المقســمه عاصمة أبدية 
لدولة إســرائيل، وغضب معي كل أحرار العالم الإســامي والعربي، بل 
أحــرار العالم. وقــام كثير من المظاهــرات التي تندد بهذا القــرار الظالم 
الذي يهدر ببساطة شــديدة وبدون ضمير حق الشعب الفلسطيني حتى 
في جزء بســيط من مدينته التاريخية كعاصمــة لدولته المفترضة. معللا 
ذالك بتنفيذه لقانون ســفارة القدس الذي أصــدره الكونغرس بأغلبية 
من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عام 1995 ولم يســتطع الرؤســاء 
الســابقين لترامب تنفيذه حرصا منهم على مصالــح أمريكا. وفي مارس/
آذار من العام الجاري 2019 وقع وثيقــة ثانية تعترف بموجبها الولايات 
المتحدة بأن الجولان الســوري المحتل منذ عــام 1967 بأنها جزء من دولة 
إسرائيل ضاربا بذلك عرض الحائط بمشاعر العرب والمسلمين وبقرارات 
الأمم المتحــدة التي تعترف بأن الجــولان أرضا ســورية محتلة من قبل 
إسرائيل. وأهدى هذين القرارين إلى زوج ابنته أيفانكا اليهودي كوشنر، 
فهو يخدم نسيبه ويبقشــش عليهم من جيب غيره، كما يقول المصريون. 
فاشــتطت غضبا مرة أخرى واشــتاط الأحرار في العالم، كيف يتصرف 

رئيس أكبر دولة في العالم وأقوى دوله بصورة بربرية لا تتفق مع ما لدى 
هذه الدولة من إمكانيات راقية تحتم على ساســتها أن يتصرفوا بأسلوب 
راق متــزن يحترم القانون الدولي وحقوق الشــعوب الأخرى في امتلاك 
أراضيها والدفاع عنها، فهي الدولي التي فيها أفضل الجامعات، وفيها أكبر 
عدد من الجامعات تتقدم الجامعات كلها على مســتوى العالم في تصنيف 

أفضل 500 جامعة«.

باسم ترامب
نعود لـ»الشبكة العربية« إذ يصر الدكتور رضا محمد على أن الجامعة 
العربية تستحق الدفن: »المؤتمر الأخير والخاص بما يسمي بصفقة القرن، 
الذي عقد في البحرين الأسبوع الماضي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية 
ألقى ظلاله أكثــر وأكثر على جامعة الدول العربية، فضلًا عن كشــفه عن 
حقيقة الدور الهامشي والهش الذي تقوم به في ما يخص القضايا العربية 
بالعموم والقضية الفلســطينية بالأخص، حيث كنا نأمل بل مازلنا ننتظر 
بيانا واضحا من جامعة الدول العربية، توضح لنا نحن المواطنين العرب 
من المحيط للخليج حقيقــة صفقة القرن، التي تســعى أمريكا من خلالها 
لتلبيس العرب »العمة«، وسرقة أراض فلسطينية وأخرى من دول الجوار، 
سوف تستفيد إسرائيل منها أيما استفادة بصورة حلمها الكبير، ولم تكن 
تتوقع تحقيقها فــي الواقع من قبل، مقابل حفنة مليــارات من الدولارات 
للفلســطينيين ومصر والأردن، أكبر الظن أن بعض دول الخليج ســوف 
تتكفل بدفعها إرضاء لعيون أمريكا، وتحقيقاً لوعود ببعض المشــاريع في 
المنطقة تســتفيد منها دول الخليج تلك. انكشاف حجم دور جامعة الدول 
العربية لم يكن في مؤتمر البحرين وحســب، وإنما اختبرت الجامعة من 
قبل في العديد من المواقف، التي كشــفها الرئيس الأمريكي ترامب وأوقع 
الجامعة في حرج شــديد وأصبحت في مكانة لا تحسد عليها، على سبيل 
المثال قراره بنقل ســفارة بلاده في إســرائيل للقدس الفلســطينية، ولما 
تبــن لترامب أنه لا تأثيــر عليه من الجامعة العربية جــراء قراره الوقح 
والبلطجي هذا، كما لو أنه ضوء أخضر بفعل المزيد لصالح إسرائيل، الأمر 
الذي ترتب عليه قراره الثاني بضم الجولان الســورية لإسرائيل، وهذه 
الأخيرة لم تتردد في مكافأته بتســمية أحد الشــوارع في الجولان باسم 

ترامب«.

أحمق بالفطرة
ما زال الرئيــس الأمريكي يثير المزيد من الغضب وهو ما يكشــف عنه 
جميل مطر في »الشــروق«: »ما زال الرئيس ترامــب يفاجئنا يوميا بهذا 
الاختراع المسمى بالتغريدات. لا شك في أنه استطاع باستخدامه أن ينفذ 
كل صباح إلى مراكــز صنع القرار في كل ركن من العالم بدون اســتئذان 
وبتأثير مباشــر. يفاجئنا أيضــا بتمثيلياته التي يكتب ســيناريوهاتها 
بنفســه، كما كان يكتب ويخرج ويمثل تمثيليات تلفزيــون الواقع. تراه 
منبهــرا وهو يعلن بدون ســابق إنذار نقل ســفارته إلــى القدس. تراه 
متشــفيا من باراك أوباما وهو يعلن خروجه علــى الاتفاق النووي الذي 
عقده قادة المجتمع الدولي مع إيران. رأيناه مسليا كمهرجي السيرك وهو 
يعرض على الرئيس كيم عقد لقاء على الحدود الفاصلة بين الكوريتين. ثم 
رأيناه يبدع في التســلية وهو يتراقص أمام الكاميرات في صحبة رئيس 
كوريا الشــمالية، الذي بدا على الدوام شابا وقورا على عكس ما بدا عليه 
الرئيس الأمريكي، شــيخا متصابيا وثقيل الظل. هنا يتراقص وهناك في 
الشرق الأوســط يهدد إيران بمحوها من على الخريطة، لسبب معلن هو 
ســبب وجوده في كوريا الشمالية، اتفاق نووي جديد. كان في تعامله مع 
إيران كمهرج يلعب بعصى يضع أطرافها المشتعلة في النار في فمه لتنطفئ 
ثم يضع أخرى مطفأة فتشــتعل. ليس هكذا يتعامل الحكماء مع خصومهم 
في منطقة تسبح في بحيرة نفط جاهز للاشتعال. رأيناه، وأقصد ترامب، 
في بريطانيا وخارجها يرشــح ويدعم برونسون رئيسا للوزراء ورأيناه 
يسخر مرة أخرى من المستشارة أنغيلا ميركل وسمعناه مستمرا في حربه 
الإعلامية والسياسية والتجارية على حلفاء بلاده في الاتحاد الأوروبي«.

صوب الخليج
هل من حرب مرتقبة؟ ياســمين فاروق في »الشروق« تتأمل الوضع في 
الخليج: »يراقب الشركاء الأوروبيون والآسيويون الموقف في الخليج عن 
كثــب. ولكن قد يتردد البعض في تقديم مســاعدة لمنع التصعيد في غياب 
ضمــان أمني أمريكي. قد تؤدي المحادثات المباشــرة بــن المملكة العربية 
الســعودية وإيران إلى إيجاد مخــرج آمن للمملكة من الأزمــة الراهنة، 
يعزز أيضا من مصداقية مزاعمها حــول عدم الرغبة في الدخول في حرب 
ضد إيران.. ســيرحب الأصدقاء الإقليميون للمملكة العربية الســعودية 
بسياســة ســعودية جديدة تجاه إيران تكــون ذات أهــداف تدريجية 
وواقعيــة. كما قد تحصل المملكة العربية الســعودية على الدعم الإقليمي 
والعالمي اللازم لتحقيق أمنها إن هي أظهرت رغبة حقيقة في النأي بنفسها 
عن التصعيد العســكري الحالي. وقد يفتح هذا التحول أيضًا الباب أمام 
خروج ســعودي مشــرف ومدعوم إقليميا من اليمن، وإلى تنفيذ واقعي 
لمشــروع الولايات المتحدة للتحالف الاســتراتيجي في الشرق الأوسط. 
تضيف الكاتبة لقد حاولت المملكة العربية السعودية وإيران الانخراط في 
هذا النوع من التفاعل التدريجي من قبل. وباســتثناء الولايات المتحدة، 
فإن الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران على استعداد لاعتبار هذا 
الاتفاق مجرد خطوة أولى نحو انخراط أكثر شــمولا مع إيران يتعامل مع 
باقي التهديدات الإيرانية لأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة واحدا 
تلو الآخر. إن مثل هذا الاقتراب في التعامل مع التهديدات الإيرانية سيوفر 
خريطة طريق للخطوات المتتالية فــي التعامل مع إيران، وهو ما لا تقدمه 
السياســة الحالية للرئيس ترامب. ولا تســتبعد الكاتبة أن تدفع المملكة 
العربية السعودية ثمنا باهظا للحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد 
إيران. لذا حان الوقت لأن تختــار المملكة طريقًا أكثر حكمة تمتلك فيه هي 

زمام التحكم في مصيرها«.

لهذا البعض يكرهها
من الكارهين للإخــوان بقوة أمين صالح في »اليوم الســابع«: »هناك 
فارق كبير بــن الدولة والتنظيــم، ولا يجتمع الاثنان فــي مكان واحد.. 
فالتي تســمح بوجود ميلشيات أو جماعة مســلحة على أراضيها وتقسم 

مناطــق البيعة في ما بينها، لا يمكن أن نطلــق عليها دولة، فالدولة تكون 
بمؤسسات قوية وأرض وقانون وبشــر، أما الميلشيات فالقانون يحدده 
الأمير ويغيره ويلغيه الأمير وحده دون الباقين. ثانيا: الجماعة تعتمد في 
المقام الأول على سياســة السمع والطاعة، فالكل مأمور في داخلها، والكل 
لا يمتلك حق التفكير، والكل ينفذ أوامر المرشد وقيادات الإخوان بدون أن 
يحرك ساكنا، وإلا اعتبر منشقا عنها، أما العمل السياسي فقوامه مختلف 
تماما عن ذلك، يعتمد على الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر، وفتح 
نقاشات وحوارات موسعة للوصول إلى أفضل الحلول والخطط. يضيف 
الكاتب: فكر الإخــوان يرتبط بالمقام الأول بتنظيم لــه أجندة دولية، فلا 
تمانع الجماعة على ســبيل المثال من تــداول معلومات مهمة مع عناصرها 
في دولة أخرى وقد يحملون جنســيات أخرى، وهنا خطر كبير على الأمن 
القومي المصري، فالأمر لا يتعلق بمعلومات متداولة داخل جماعة وحسب، 
بل يعتبر منفــذا لأي أجهزة مخابرات عالمية للوصــول إلى أي معلومات 
ترغب فيها عن مصر وبسهولة، بل في كثير من الأحيان قد تقدمها الجماعة 
قربانــا للتقرب إلى جهة مــا أو دولة أخرى. ويعتــرف الكاتب بأنه قد لا 
يتناســب فكر جماعة الإخوان مع إدارة أي دولة، فالإخوان لا تجيد العمل 
في العلن كما تجيده في السر، فعلى سبيل المثال حينما وصل محمد مرسي 
إلى ســدة الحكم لم يســتطع أن يتفهم طبيعة العمل مع مؤسســة الدولة 

القوية كوزارتي الدفاع والداخلية، وعكف على تجاهل أي معلومات«.

العلم والإيمان
في »البوابة نيوز« يهتم الدكتور حســن علي بإشــكالية تثير اهتمام 
الكثيريــن: »إذا كان عصرنا هو عصر العلم؛ فإن هذا لا يعني على الإطلاق 
أنه لم يعد للدين مكان في عالَم اليوم، بل الأقرب إلى الصواب هو التأكيد 
على أنه كلما ازدهر العلم، ازدادت حاجتنا إلى الدين. فالعلم لا يســتبعد 
الدين، بل يحتاج إليه؛ لأن العلم فــي ذاته هو قوة عمياء، أو بتعبير آخر 
هو قوة محايدة يمكن توظيفها لخدمة البشــر، كما يمكن وبالقدر نفســه 
توجيهها لتدمير العالَم والإنسان. تمامًا كالديناميت في وسعنا أن نلقي به 
من الطائرات لتدمير المتاحف والمساجد والكنائس والمدن والمستشفيات، 
أو نلجأ لاستخدامه في شق الطرق عبر الجبال لصالح الإنسان. العلم إذا 
ليس خيرًا أو شــرًا في ذاته، ومن هنا فهو أحــوج ما يكون إلى قيم رفيعة 
تقــوده نحو خير الإنســان ورفاهيته. وفــي يقيني أن الديــن هو النبع 
الأصيل لهذه القيم الرفيعة. وإذا تأملنا مسار العلم في الحضارة الغربية، 
نجد أنه بســبب غلبة النزعة الماديــة وغياب القيم الدينيــة الرفيعة، تم 
اســتغلال العلم في صناعة الدمار لا العمــار. إذ تم إنفاق الأموال وإهدار 
الوقت وتكريس الجهد والطاقات لصناعة أســلحة الدمار الشــامل التي 
يطالبــون اليوم بالتخلص منهــا، ولنا أن نتخيل مــدى الخير الذي كان 
ســينعم به البشــر لو أن كل هذه الأموال والجهود تم استغلالها من أجل 
البحث عن علاج للأمراض الخطيرة »كالسرطان« و»الإيدز« وغيرهما، أو 
من أجل استصلاح الأراضي وتحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للزراعة 
والشرب. لماذا لم يحدث هذا، وحدث العكس؟ لغياب القيم الدينية النبيلة 

الكفيلة بتوجيه دفة العلم نحو خير الإنسان«.

لن ننساهم
من المتفائلين أمس أحمــد البري في بوابة »الأهــرام«: »قضية التأمين 
الصحي من القضايا الشائكة التي طالما حلمنا بحلها، بحيث يكون بإمكان 
كل مواطــن الحصول على الخدمة الطبية المناســبة له، ولم تكن الظروف 
مواتية، لكن هذه القضية لم تغب عن عــن الدولة، فركزت اهتمامها على 
توفير العلاج لكل المواطنين، من خلال منظومة شاملة، وها هي تنطلق من 
بورسعيد، وتحوّل الحلم إلى واقع نعيشه، وسوف يمتد إلى أنحاء البلاد، 
ونستطيع أن نرصد في هذه القضية الملاحظات الآتية تطوير المستشفيات 
العامة، فقد صارت في حالة جيدة، ويلمس المريض ما طرأ من تحديث فور 
دخوله أي مستشــفى. إن التأمين الصحي الشــامل يضمن صحة مثالية 
لجميــع المواطنين، وقد انطلقت المنظومة الجديدة في بورســعيد بســبع 
مستشفيات هي، مستشــفى الحياة )بورفؤاد العام( والسلام )بورسعيد 
العــام( والتضامن، ويضم لأول مرة قســما للأورام للكبار، ومستشــفى 
النســاء والولادة، ومستشــفى النصر التخصصي للأطفال، وفيه قسم 
لــأورام، وآخر لأمـــــــراض القلب تحت إشـــــــراف الدكتور مجدي 
الزهور التخصصي للجراحــــــة والمبرة، علاوة  يعقوب، ومستشــفى 
على 20 وحدة صحية، كمرحلة أولى. سوف تتحــمل الدولة الاشتراكات 
عن غير القادرين، وســيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية 
مطابقــة للمعاييــر القومية المصرية. تمثــل الوحــدات الصحية العمود 
الأساســي للمنظومة، ومن خلالها سيتم تحويل المريض إلى المستشفيات 
»ثنائية الخدمة« أو »ثلاثيتها« حسب تشــخيص الطبيب المتخصص في 

الوحدة«.

لن يتركوه
يهتم حمدي رزق في »المصري اليوم« بدعم الإمام الأكبر المريض	

 في ألمانيا: »معاناة الإمام الطيب ليســت في آلام عمــوده الفقري، بل في 
آلامه النفسية، الإمام يتعرض لهجمات يومية وعلى مدار الساعة، أقساها 
على نفسه تلك التي تتجاوز المقام، بدون اعتبار للرمزية الأزهرية. ويؤكد 
الكاتــب أن بعض الهجوم على الإمــام الأكبر شــخصي، وبمثله يتناول 
البعض عقورًا مقام قداسة البابا تواضروس الثاني، والبابا أيضًا يعاني 
آلامًا مبرحة في ظهره، ودعوات بالشــفاء وصلــوات، راجين من جلالك 
يا ربنــا أن تلمــس مرضانا بيدك الحانية لمســة الشــفاء. يضيف رزق: 
يستهدفون الإمام لوقفته الوطنية في قلب ثورة يونيو/حزيران، وارتقاء 
منصة 3 يوليو/تموز، الإمام هو مَن راجع بقلمه بيان يوليو، الذي أســقط 
ل مع البابا مظلة وطنية لمنصة وطنية، شكّلا  المرشد وعصبته، الإمام شــكّ
ثنائية حية في ضمير المصريين، الهلال مع الصليب. آلام الإمام في ســياق 
مواز من اتهام الأزهر بالغلو والتطرف ورعاية الأفكار المتشددة، وتصوير 
الإمــام ضد الدولــة المدنية، وعقبة كــؤود أمام دعــوات تجديد الخطاب 
الديني، والإمام يصبر على أذاهم، شيخ الأزهر يقود سفينة عتيقة، يخشى 
أن تتداعى تحت قســوة الموج العاتي، يبحــر بها الْهُوَيْنَا بِتُــؤَدَةٍ وَرِفْقٍ 
محاذيًا الشــاطئ مخافة تحطمها على صخور مسنونة، الرياح ليست في 
شــراعه، كما يقولون. الإمام الأكبر ممتحَن في مرضه، شفاه الله وعافاه، 
وفي نهجه يحتاج إلى تواصل عبر حوارات مع النخب الناقدة، وسياسيًا 

في ظل اتهام مسلط بأنه فقيه السلطان«.

خصوم الإمام الأكبر لم يرحموا مرضه ومغامرة فض الاعتصام أثبتت أنها حماقة أعيت منفذيها

 الكرامة ليست سلعة مقابل الأمن والسؤال عن المستقبل حق مشروع للأغلبية الفقيرة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أثار الكاتب جمال ســلطان صخباً واســعاً على إثر تغريدة في صورة تساؤل: »هل كان يجول في خاطر عربي أو مسلم، ولا في أسوأ 
كوابيســه، أن يأتي يوم يرى فيه ملك السعودية، خادم الحرمين الشــريفين، وهو يجلب الراقصات ومطربات العري من أمريكا، ويدفع 
لهن من مال المســلمين، لكي يســتعرضن أجســامهن أمام الناس في أرض الحجاز، على بعد أميال قليلة من بيــت الله الحرام؟«. لم يكن 
ســلطان بمفرده الغاضب من حكام الســعودية الذين لا يتوانون في تقديم صكوك الرضا للســيد الأمريكي وحليفه الإســرائيلي، بل إن 

نظرة فاحصة للنخب على اختلاف ألوانها يكشف بوضوح عن أن الكراهية باتت هي العملة المشتركة في العلاقة مع الرياض.
فيما اهتمت صحف القاهرة الصادرة أمس الخميس 4 يوليو/تموز بنشــاط الرئيس عبدالفتاح السيســي وبقضايا الشــؤون المحلية 
والإقليمية والدولية. واستقبال الرئيس أمس ماريافيرناندا إسبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والوفد المرافق لها، بحضور 
اللــواء عباس كامــل، رئيس المخابرات العامة، والســفير ريتشــاد ديكتوس، الممثــل المقيم للأمم المتحــدة في القاهــرة. ونقلت صحيفة 
»الجمهورية« عن الســفير بســام راضي، المتحدث الرســمي باسم رئاســة الجمهورية، قوله إن السيســي أكد خلال اللقاء اهتمام مصر 
بالعمــل الدولــي متعــدد الأطراف. فيما ذكــرت صحيفة »الأهــرام«، أن وزارة المالية حــددت قواعد صرف العــاوة الدورية للمخاطبين 
بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، والحافز الشهري للعاملين في الدولة، وتتضمن احتساب العلاوة الدورية 
للمخاطبين المســتحقة في أول يوليو/تموز 2019 بنســبة 7٪ من الأجر الوظيفي..وأشــارت صحيفة »الأخبار« إلــى أن وزارة الداخلية 
أطلقــت المرحلــة الثامنة من مبــادرة »كلنا واحد« في 690 فرعًا في كبرى السلاســل التجارية على مســتوى الجمهورية، لتوفير الســلع 
الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30٪، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. ومن تقارير أمس الخميس: الإمام الأكبر بخير ويعود 

من ألمانيا بعد تلقي العلاج .. »القوات البحرية المصرية والهندية تنفذ تدريبًا في المتوسط«.
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ثقـافـة

رواية »صياد الليل« أو الحلم أن تكون طائرا 

حاتم الصكَر٭ محمد سامي الكيال٭

الحرب الثقافية الساخنة:
بوتين و»نهاية الليبرالية«

أثارت تصريحات الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، في قمة العشــرين المنعقدة في 
اليابان، استياء كثير من السياسيين ووسائل الإعلام الغربية، ودفعت بعض المشاركين في 
القمة، مثل دونالد تاسك وإيمانويل ماكرون، إلى إطلاق تصريحات لا تبدو مألوفة في لقاء 
مخصص لبحث القضايا السياســية والاقتصادية الاعتيادية. ما يعطي إشارة عن طبيعة 
السياســات الروســية في عصرنا: ما زالت هذه الامبراطورية، التي تعتبر نفســها وريثة 
القســطنطينية وروما، تقدم نفســها قوةً حضارية قادرة على نقد الغرب، وادعاء نوع من 

التفوق عليه، وهي نزعة لم تنقطع طيلة التاريخ الروسي الحديث. 
بالنسبة لبوتين الليبرالية تجاوزها التاريخ، وباتت تتناقض مع مصالح أغلبية السكان. 
بعض عناصر الفكرة الليبرالية مثل التعددية الثقافية و»الإفراط« في قضايا الجندر والمثلية 
الجنســية لم تعد مقبولة، ودليل على انفصال النخب الليبرالية عن حياة البشر العاديين، 
ما أدى إلى تصاعد الظواهر الشــعبوية ونجاح دونالد ترامــب. قد تبدو هذه التصريحات 
محاولة لاستمالة اليمينيين في الدول الغربية، أو تعبيراً عن التفكير المحافظ الذي تتسم به 
القيادة الروسية، إلا أنها تحمل أبعاداً أخرى تتعلق بطبيعة الحروب الثقافية التي تدور في 
كثير من أنحاء العالم، خاصة في الغرب، والتي تصاعدت بشدة عقب الأزمة المالية العالمية 
عام 2008، وأدت لطرح أســئلة جدّية حول كفاءة ما يفترض أنه نموذج ديمقراطي ليبرالي 
غربي، كان يبدو منتصراً حتى وقت قريب، وساعياً لتعميم مبادئه على الصعيد العالمي. في 
هذا الشرط تقدم دول مثل روسيا والصين والمجر نماذج أخرى، تعطي للسيادة أولوية على 
التعددية، وللسياسي أفضلية على الحقوقي، وللدولة صلاحيات أكبر على حساب المجتمع 

المدني. 
ولكــن هل الميل لهذا البديل يقتصــر على الدول غير الليبرالية مثل روســيا؟ وهل يبدو 
بوتين في تصريحاته ممثلًا للاســتبداد ضد النزعة التحررية، كما اتهمه كثيرون؟ وما هي 

أفضلية الغرب على روسيا في حروب الثقافة والهوية هذه؟

أمنا الفاضلة روسيا 
علاقة روســيا بالتحديث على النمط الأوروبي كانت دائماً معقدة، تراوحت بين السعي 
لتجاوز التخلف المحلي و»أوروبة روسيا«، ونزعات تعطي للثقافة والروح الروسية أفضلية 
على الغرب. وبعد عهد الرئيس بوريس يلتســن، الذي يعدّه كثيرٌ من الوطنيين كارثياً، بما 
شــابه من تبعية سياســية وثقافية، وتفريط بالأمن القومي الروسي، تصاعدت من جديد 
النزعة القومية المحافظة، والميل لتقديس الدولة الروسية مع بوتين. وهو ميل يبدو واضحاً 
في التعامل مع الرموز التاريخية للبلاد، فيتم الاحتفاء رســمياً بالقياصرة المستبدين مثل 
إيفان الرهيب ونيكولاي الأول وألكســندر الثالث، على حســاب الحكّام الإصلاحيين مثل، 
ألكسندر الثاني، الذي ألغى القنانة وأدخل كثيراً من الإصلاحات الليبرالية للبلاد. ويترافق 
ارتفاع شعبية ســتالين، للمفارقة، بميل لإدانة لينين والثورة البلشفية نفسها، لأنه وبعض 
رفاقه »زرعوا بأفكارهم قنبلة ذرية تحت الصرح المسمى روسيا«، حسب تعبير بوتين. وبعد 
عقود من نشــر »الإلحاد العلمي« تعود الكنيسة الأرثوذوكســية لمكانتها، بوصفها أحد أهم 
أعمدة الدولة الروسية. وهذا ليس رأي المحافظين الروس حسب، بل عبّر عنه أيضاً غينادي 
زوغانوف، زعيم الحزب الشــيوعي الروســي. وفــي مواجهة »الروســوفوبيا« )الخوف 
المرضــي المزعوم من كل ما هو روســي( تتم إعــادة الاعتبار للقيم المحافظة والمؤسســات 
الاجتماعية التقليدية، وإصدار قوانين التجديف. إنها روسيا التقليدية، الأوراسية، القائمة 
علــى الهرمية البطرياركية، التي ترى في القيم الريفية القديمة »روح البلاد«. وتختلف عن 
روســيا الأكثر أوروبية وحداثة وتمدناً، التي سعى إليها الثوار الليبراليون واليساريون، 
منذ »انتفاضة الديســمبريين« عــام 1825، وصولًا لتصورات لينين وتروتســكي  عن دور 

البروليتاريا المدينية في إخراج روسيا من تخلفها الآسيوي الفلاحي. 
في روســيا اليوم كثير من المنظرين، على شــاكلة ألكســندر دوغــن، الذين ينتقدون 
التحديــث والليبرالية والديمقراطية، وكل ما له علاقة بما يرونــه غرباً منحلًا ضيّع قيمه. 
وتتحــدث الصحافة الغربية عن تأثيرهم على القيادة الروســية، إلا أن تصريحات بوتين، 
رغم ما تبدو عليه من شعبوية وتبسيط، لا يمكن ردها إلى هذا التأثير وحده، فهو لم يتحدث 
وحسب عن ضياع القيم التقليدية، و»نســيان الأصول التوراتية التي يقوم عليها عالمنا«، 
ولم يكن طرحه قائماً أساســاً على تفضيل التســلطية على التحررية، بل ركز على أن القيم 
الليبرالية نفسها أصبحت قائمة على التلقين والقمع، الذي تفرضه نخب وفئات ذات امتياز 
على المجتمع. هو لا يشتكي من فرط التفلّت، والتحرر المبالغ به لليبراليين، بل من تسلطهم. 
إلى درجة أنه استخدم، في رده على الهجوم الذي شنّه عليه المغني البريطاني إلتون جون، 
بســبب موقفه من المثلية، عبارات كانت حتى فترة قريبة من أساسيات الخطاب الليبرالي: 
»دعوا القاصر يكبر وعندها يقرر هويته، أتركوا الأطفال وشــأنهم«، و»لا يمكن فرض وجهة 
نظر بالقوة«. هنا تبدو المســألة أكثر تعقيداً من مجرد نعت بوتين بالتهم التقليدية: أبوي، 

ذكوري، متخلف، الخ. 

فرط الأخلاق الليبرالي 
إذا كانت روســيا تميل بشــدة إلى القيم البطرياركية، فإن الليبرالية المعاصرة تشــهد 
بدورها اتجاهاً نحو الأخلاقوية المفرطة، التي أصبح لها حضور مؤسساتي مهيمن، والقدرة 
على فرض خطابها في كل المجالات. عندما يكتسب كل موقف أو رأي مبرراته من تصور مكتفٍ 
بذاتــه عن الأخلاق، تصبح المعارضــة والرأي الآخر أمراً لا أخلاقيــاً بالضرورة. وبالتالي 
عنصراً يجب إقصاؤه وحصــاره اجتماعياً. لطالما امتلكت الأيديولوجيات المختلفة مواقفها 
الأخلاقية الصلبة، ولكن الجديد في عصرنا أن الليبرالية تجعل تفضيلاتها الأخلاقية برامج 
مؤسساتية ملزمة، تكتسب طابعاً فوق سياسي وفوق أيديولوجي. إنها ليست مجرد وجهة 
نظر، ومطالب يمكن مناقشــتها لفئات معينة، أو منظومة تســمح بالجدل الاجتماعي الحر، 
بل هي »الموقف الشرعي الوحيد«. يبدو هذا مخالفاً للتصورات الكلاسيكية عن الليبرالية، 
فبدلًا من المطالبة بالســماح للجميع بالتطور الذاتي المســتقل وحرية الاختيار، يتم إنتاج 

أنماط حياة وتفكير صحيحة، يتصاعد الميل لحظر وتحريم كل ما يخالفها.
يســتعمل بعض المحافظين الأوروبيين اليوم أعمال الفيلسوف والأنثروبولوجي الألماني 
أرنولد غيلين لتفسير ونقد الأخلاقوية الليبرالية، ففي كتابه »الأخلاق والأخلاق المفرطة«، 
الصادر عــام 1969، يؤكد غيلين على التنوع الأنثروبولوجي لمصادر الأخلاق الإنســانية، 
مثل العمليات الغريزية التي يمكن تفســيرها فيزيولوجياً، ومبدأ المعاملة بالمثل، المشــترك 
بين كل الثقافات، والسلوك الأخلاقي المستمد من القيم الأسرية، بالإضافة لدور المؤسسات 
الاجتماعية في تنظيم حياة البشر. تنبع الأخلاق المفرطة، حسبه، من إنكار هذه التعددية، 
والاعتماد على مصدر أخلاقي واحد يدعي تفوقه على البقية، وصلاحيته لإجراء هندســة 
اجتماعيــة تجعل كل المجــالات متوافقة معه، ما يشــكّل خطــراً على اســتقلالية الأنظمة 
الاجتماعية، وعلى رأســها السياســة، التي لا يمكن تنظيمها جميعاً وفقاً للمبدأ الأخلاقي. 
يحمّل غيلين التنوير والنزعة الإنســانية مســؤولية الأخلاقوية المفرطة، ويرى أن تراجع 
الدين والدولة والبنى التقليدية جعل للأخلاق منظومة مســتقلة بذاتها، تطغى على كل ما 
حولها. لا نظن أن ثقافة بوتين وصلت لدرجة الاطلاع على كتابات غيلين شــديدة التعقيد، 

ولكن تصريحاته، في كل الأحوال، يمكن أن تعطي دفعة للنقد الأكثر عمقاً لليبرالية. 

هل هي ليبرالية؟
إلا أن الأخلاقية المفرطة ليســت ســمة ملازمة لكل أشــكال التنوير والنزعة الإنسانية، 
وقد لاحــظ الكاتب الألمانــي المعاصر ألكســندر غراو، المتأثــر بغيلين بشــدة، أن تراجع 
الأيديولوجيات الكبرى جعل الأخلاقوية »أيديولوجية نفســها«، وعقيدة لا تقبل التسامح 
مع أي مبدأ آخر. فضلًا عن كونها تعبيراً ثقافياً مناسباً لنمط الرأسمالية الحالي، لأنها تعطي 

العمليات الاقتصادية طابعاً متوافقاً مع التطور الأخلاقي المزعوم للإنسان المعاصر.
هذا التصور مفيد جداً لفهم ما يسمى ليبرالية في عصر ما بعد الأيديولوجيا، فهي، خلافاً 
لليبرالية بمعناها السياســي القديم، الذي قام على أســاس الحريــات الفردية والحقوق 
العامة، مبدأٌ يســاهم في نزع السياســة من المجتمع، واســتبدالها بهيمنة تكنوقراطية - 

بيروقراطية فوق سياسية، تبرر نفسها بتصور نرجسي عن الواجب الأخلاقي. 
يمكننا أن نلاحظ أن تصريحات بوتين لا تحوي أي إشــارة واضحة للقضايا الاجتماعية 
والاقتصادية، فالمشــكلة بالنســبة إليه ثقافية تماماً على ما يبدو، مــا يجعله أكثر ثقافوية 
حتى من بعض قادة اليمين الشــعبوي، مثل ماري لوبان، التي تشــير إلى الآثار الســلبية 
للعولمة على القدرة الشرائية للفرنســيين وفرص عملهم. وسواء نظرنا للمسألة من زاوية 
روسيا التي تســتعيد روحها، أو الليبرالية الغربية بأخلاقها المتضخمة، فإن ما نشهده هو 
عداء لكل ما هو اجتماعي وسياســي. ما يجعل هذه الحرب الثقافية علامة على عمق الأزمة 
التي يعيشــها عالمنا المعاصر. فلا اليمين الشعبوي، الذي يعوّل عليه بوتين، ناجحٌ انتخابياً 
وشــعبياً للدرجة التي يدّعيها أنصاره، وقادرٌ على تقديم البدائل. ولا »الليبرالية« تستطيع 
الخروج من أزماتها والحفاظ على نموذجها. ربما الأجدى البحث عن الحلول خارج حروب 

الثقافة والهوية، وبعيداً عن المزاودة الأخلاقية.   

٭ كاتب من سوريا

تعتبــر رواية »صياد الليــل« للكاتب المغربــي مصطفى ملح، 
الصادرة فــي طبعتها الأولــى )2019( عن دار القصبة للنشــر، 
بنية ســردية تتجــاوز الخطيــة المألوفــة ومبدأ التراكــب الذي 
عرفــت به الرواية العربية، في ما مضــى، واطمأنت له كخيار لا 
يمكنها الخروج عنه زمنها إلا من باب المروق. ومن ناحية أخرى 
نســق جمالي تجريدي، رصين، قابل للتمثــل الواقعي، لا تروم 
تتبع أثــر البطل الواقعي، أو بالأحرى الشــخصية المحورية في 
الرواية شــبرا بشــبر وذراعا بذراع، حتى في مــا يمكن اعتباره 
مــن الهامش المجالي في الروايــة، إذ الهامش يعمل على إضاءة 
الرواية وليــس العكس، والهامش نقصد بــه الموازيات المرافقة 
للمتن من أمكنة وأزمنة وشــخوص، ومــن تثَّ لا يمكن أن نحمل 
الرواية ما لا ترغب في حمله بين ثناياها إلا من باب الاستئناس 
والتأثيث، كفضاء، وإن حفلت به بين دفتيها. وهو ما ذهب إليه 
الكاتب الإســباني خوان غويتســولو، فإذا كانت الرواية تأخذ 
عن فن الحلقــة، فإن الحلقة فيها الخارج عن الموضوع وما ليس 
له علاقة، وهو ما لم تأخذ به الرواية، وهذه الأشياء المارقة التي 

تجعل الرواية تضج بالحياة. 
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تبتدئ الرواية »صياد الليل« في الظهور عندما تنتهي اليابسة 
وتضمحــل أو، على الأقــل، عند أفول شمســها وضيــق أفقها 
الحاضن، ليتجلــى البحر ماثلا بمعنييه الواقعي والاســتعاري 
بتقلباته وعواصفه الهوجاء وأمواجه المتلاطمة، إذ ليس البحر 
في النهايــة إلا وجها ماكرا مــن أوجه اليابســة الممتدة، وليس 
هــدوء منعشــا وزرقة حالمــة، دائمين بــدوام الشــمس والقمر، 
كما يتوهم البعض أو كما يتبدى له، هكذا وجَد أحمد الشــاوي 
بطل رواية »صياد الليل« نفســه مُطاردا بين اليابســة ووجهها 
الــرديء البحر، أو على الحافة بينهما، مــن غير مكان يؤويه أو 
وجهــة يلجأ إليها، في غياب معلن وصريــح للمكان بما هو ألفة 
وصحبة أشــخاص وتقاســم مشــترك، وحيدا، أعزل، لا يدري 
من رماه »في هذا »المكان الموحش والقاســي« من العالم »كحبة 
غبــار مغضوب عليهــا« تتعقبها الرياح وتعلــن عيها الحرب، إن 

ســقطت في اليابسة ضاعت، وإن لامست البحر ذابت، وانتهت 
ولم يعد لها من أثر، وهو تصوير برعت الرواية إلى حد كبير في 
الاحتفاء به وتسويقه على قدر من الجمالية والوضوح، من هذا 
ف  مكان« في رمزيته والذي وُظِّ المكان المعلق الذي يوحي بـ»اللاَّ
خدمة للغرض الروائي، وجد أحمد الشاوي نفسه مستندا »إلى 
صخرة يعلوها طحلب مبلل اســتند... كان فارغا من المعنى مثل 
صندوق خشــبي في قبــو مهمل«، هكذا جــاءت الجملة الأولى 
فــي مفتتح الروايــة، صفعة ونكاية وربمــا صراخا واحتجاجا 
على التهميش والاستلاب، جملة في تركيبتها أريد لها أن تكون 
مليئة بالدهشــة والاختزال، حاضنة للمتن الســردي ومهيمنة 
عليــه متصدرا بهــا عن وعــي الكاتــب وإلمامه التــام بتفاصيل 
روايتــه للأحــداث التي لم تخرج فــي مجملها عن إضــاءة لهذه 
الجملة الاستهلالية، كفكرة محورية للنص، والظلمات المتراكبة 
التــي يلِجُها أحمد الشــاوي، هــذه الظلمات التــي تصر على أن 
ع له من ظل ولا أثر إلا غيّبته ومحته من الوجود،  تلاحقه ولا تــدَ
كصِرَاع أزلي بين الظــل أو الأثر والمحو في المقابل بما هو إلغاء، 
مــن كون الظلمة تلغي الظل والأثر، وتلك وظيفتها الأولى، وهي 
في المحصلة فعل إلغاء وممارسة له، أحمد الشاوي، هذا، الذي 
مــا هو في الأخير إلا قناع يختفــي وراءه الكاتب ليقتفي به أثره 
عائــدا إلى نقطــة البدء، من حيث هــي إدراك ووعــي بالإدراك، 
التي تعــود إلى نقطة مفصليــة من حياته وهي، فــراق الأبوين 
اللذين أوجــداه في هذا العالم »لكنهما ماتــا منذ عهد بعيد«، إذ 
لا يمكــن لغير الواعي المدرك أن يعــود إلى الخلف أو الماضي مع 
الطريق نفســها، ما دام لم يعش الحاضــر حاضرا بِتمفصلاته 

وتموجاتــه، إذ ذاك تختلــط عليــه العــودة بمــا هــي اســترداد 
ممكن واســترجاع لأمكنة وأزمنة وشــخوص وأحــداث فارقة 
بعينها، فبالأحرى نقطة البدء التي ليســت هي نقطة الصفر من 
الروايــة بالضرورة. أزعم وأحمد الشــاوي بطل »صياد الليل«، 
فــي قدرته على العودة إلى نقطة البــدء، هذه، مادام يتوفر فيها 
عنصــرا الإدراك والوعــي بــالإدراك أو بلغــة الخليــل بن أحمد 
روايــة عن الأحنــف بن قيس »رجــل يدري ويدري أنــه يدري«، 
بالإضافة إلى التجربة الحياتيــة العميقة التي عرف فيها ثلاث 
نســاء »كن مختلفات إلى درجة التناقض« وتجربته مع الكتابة 
»فــي الكوخ الحديدي« وعمله »في ورشــة البناء« إلى غير ذلك، 
فهو خريج كلية الآداب، بشــهادة الإجــازة، أو التي عبرت عنها 
الراوية بِـ«الورقة البسيطة والمتقشفة« أو »التي لا عطر فيها ولا 
طعــم ولا رائحة«، التي ورمزيتها لــم تمنحه حق اللجوء كهارب 
ومضطهــد من ضيــق الأفق وانســداده على الأقل إلــى مرافئ 
الكرامة وتضمن له من يســير العيش، إن لم يكن رغده، حقا من 
حقوقه كأي كائن، لكنها في المقابل هذه »الورقة المتقشفة« ربما 
ســاعدته على مواصلة الســير في »انتظار الصبــاح أفضل من 

رثائه أو الحداد عليه«. 
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بين الشيء ونقيضه )اللاشيء( يقف أحمد الشاوي كعلامة 
في الصحارى النائية، تجاوزها الزمن ولم يعد لرســوخ قدمها 
فــي الأرض مــن معنــى، اللهم إلا تأثيــث المكان والســخرية من 
وجودهــا أصلا، فــي قناعته أو في جــواه الداخلــي هو أقرب 
إلى »لاشــيء هــو« منه إلى الشــيء، ربما يجذبه العــدم كحالة 
للتخلــص من الدونية، تصــوره الرواية بدهاء على 
أنــه حبة غبار عالقة بين الســماء والأرض، أو كائن 
بشــري ســاقته قدماه إلى مكان ثالث ما بين البحر 
، رغم  واليابســة مدفوعــا برغبة مــا، أو هو المصــرُّ
المصاعــب »علــى أن يكون شــيئاً« وهو اللاشــيء، 
وهــذا يحيلنــا إلى مــا ذهب إليــه جــورج لوكاتش 
إلى مــا ســماه بـ»المثاليــة التجريدية، التــي تتميز 
بنشــاط البطــل وضيق العالــم«، العالــم هنا ليس 
قا بالمعنى المجالـــــي أو الجغرافي، فهو واســع  ضيِّ
وشاســع، بل ربما على النقيــض، ضيق بالممكنات 
ضدا للأحــام، أحمد الشــاوي الــذي التبس عليه 
أيــن يقيم »أكثر من عشــرين ســنة مــرت »حيث لم 
يحدد موقفــه بعد«، هل كانــت الإقامة بين صنعاء 
وحضرموت، أم في الــدار البيضاء أم في مازاكان 
مدينــة البحر..أم في أحراش الشــاوية؟ لا يهم، هو 
يقيم في المكان وحســب«، هذا التشــتت والضياع، 
يشــير إلى شــيء في غاية الأهمية هو أن »الإنسان 
مكان للوعي، يختــزل عبر الوعي الأمكنة كلها« كما 
أشــار إلــى ذلك صلاح صالــح في دراســة قيمة له 
»المكان في القصة الكويتية«، هذا الاختزال للأمكنة 
الذي مــرده الوعي، راجع في إحالــة منه إلى ضيق 
المــكان الــذي لم تعــد رحابته تتســع للبطــل أحمد 
الشــاوي وأحلامــه، حيث »لــم تكن له مــن أحلام 
كبيــرة وجشــعة«، لا يريــد إلا أن يكــون طائرا في 

السماء البعيدة!

٭ كاتب من المغرب

عبد القادر لحميني٭

كم كنت غريباً: ملاطفة الغربة بالقصيدة 
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ديوان الشــاعر العراقي المقيم في لندن هاشــم 
شــفيق »كم كنت غريباً« - الهيئة العامة للكتاب - 
القاهرة 2017 ، مناســبة طيبة لتأمل هذا الموضوع 
الشــعري الذي لا يزال يســتحوذ على اهتمامات  
الشــعراء، وينعكس في مضامين نصوصهم، رغم 
ما فعلت وســائل التواصل الحديثــة من تخفيف 
ثقله بزوال كثير من أســبابه؛ كإمكان التواصل مع 
الأوطان ومتابعة أحداثها، ومعايشة يومياتها عبر 
المتاح من وسائط جديدة، لم تتوفر للأجيال الأولى 

من المهاجرين والمغتربين والمنفيين. 
المكانيــة  الغربــة  ثيمــة  أحيانــاً  وتلتبــس 
والشعورية، بالاغتراب الذي يمكن أن نرصده في 

تجارب شــعرية تكتب داخل الأوطان أحياناً، 
وكثيراً ما تمتزج الغربة بالاغتراب والشــعور 
بالوحدة بين الآخرين في شــعر المهجر العربي 
الجديــد، ونصوصــه المكتوبــة فــي العقود 
الأخيرة. وهذا ما تشخّصه القراءة النقدية في 
إصدار الشــاعر السبعيني هاشم شفيق، الذي 
أربع مجموعات شعرية داخله. بدأ هاشم  ضم 
عام  أليفة«  »قصائد  بديوانه  الشعرية  تجربته 
1978، وانشغل بالهموم الأيديولوجية المهيمنة 
حينها على الخطاب الشــعري المجدد، وهو ما 
ســتتخلص منه نصوصه في فتــرات لاحقة، 
لاســيما بعد خروجه مــن العــراق. الملاطفة 
المقترحة لموضوع الغربــة تحثنا لتبنيه مفتاح 
قراءة لما تحملــه دلالة العنوان من مغزى. حين 
يراجع الشاعر نفسه بعد أربعة عقود سيصرخ 
متعجبــاً: كم كنــت غريباً! فاتحاً أفــق الدلالة 
لاحتمالاتِ قراءاتٍ كثيرة، فهي ســؤال للنفس 
وتعجب ومراجعة للــذات في تجربتها مع هذا 
قراءه  الشاعر  يصارح  الذي  الأبدي  الشــعور 

بأنه لازمَهُ منذ طفولته:
مذ كنتُ صغيراً 

وأنا منفي ٌّ بقصيدة 
سوف يصحب قصيدته التي أقام فيها منفياً 
حتى )اكتهلت( آمالــه فاتخذها )مأوى( أبدياً. 
وشــيئاً فشــيئاً يركن لهذا المأوى الذي يتسع 

ليصبح مدناً يفتقد فيه الأصحاب: 
الأصحاب الكثر 

بهذي المدن الباردة 
أمسوا ثلجاً 

وهذا ما شــجعنا على اقتراح القصيدة مرتكزاً 
لموضــوع الغربــة وانعكاســاتها فيها. لكن أشــد 
أنواع الغربــة التي يعرضها الديــوان هي الغربة 
في الوطن، وكأنها تجســيد لمقولة التوحيدي عن 
الغربة في الوطن كأشــد أنواع الغربة الغريبة ألماً. 
وهذا ما تقولــه قصيدة أخذ الديوان عنوانها وهي 
)كم كنت غريباً( حيث يعود الشاعر إلى وطنه بعد 
عقود غربة واغتراب؛ ليجد نفســه غريباً فيه، بين 

زيف الآخرين وسطوتهم وعدائهم:
كم كنتُ غريباً بينهمو 

لكأني كنتُ بأرضِ عدوٍ 
أبلاديَ هذي؟ 
ها أنذا أخطو 

خطواتي المغتربة 
في أرضِ عدوٍ 

فلكمْ كنتُ غريباً  بينهمو؟ 
أراد الشاعر أن تكون خاتمة القصيدة استفهاماً، 

وكأنه انتهى من تقريــر غربته في البلاد.وبذا نقل 
المضمون مــن الغربة إلى الاغتــراب الذي تحدثنا 
عنه في مطلــع القراءة. لكنه فــي نصوص أخرى 
يجســد وطأة المغتَرَب حين يكون منفى لا يهب أمناً 

أو سلاماً:
غريباً 

أجوب المنافي 
أقلّبها بلدةً 

بلدةً 
قريةً 
قريةً 

أقلبها ساحلًا 
ساحلًا 

باحثاً عن مصيري 
هنا في المحار..

علّي ألاقي السلام 
علّي ألاقي النوالَ 

وأهدأ 
لقد نجح الشــاعر- وهو يبعثر أبيات القصيدة 
في كلمات - أن يجسد حالة التشظي التي تعيشها 
للقارئ  الذات فــي مغتربهــا ومنفاها، ويوصــل 
عناءها في العثور على الســام، والنوال الذي لا 

يتعدى هدأة الروح.
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لقد كان هاشم شــفيق واحداً من قلة من شعراء 
السبعينيات الذين حافظوا على الوزنية والإيقاع 
الموســيقي المعتاد في شعر التفعيلة ) الحر(، ولكن 
لتناسب  الإيقاع؛  الخفيفة  التفعيلات  باســتخدام 
الفكــرة التي يتضمنها النص. وهي غالباً تتســلل 
برفق ارتبط في ذاكرتنــا النقدية بقصائده الأليفة 
التــي تصوّر شــخصَه أيضاً لمــن لا يعرفه. هدوء 
القصيدة حتى في عنف رفضهــا لا تفقده بالإيقاع 

الصاخــب. القوافــي مهمَلــة كجرس موســيقي 
خارجــي، وذلك يخفــف من ثقــل التفعيلة. وثمة 
إجراءات أخرى يتّبعها هاشــم شــفيق للتخفيف 
من حدّة الإيقــاع، وكي لا تضيــع الفكرة والصور 
في حمّى زعيق الموســيقى الخارجية، وتتمثل في 
تشــظية الأبيات الشعرية التي تغدو جُمَلًا شعرية 
لها بناؤها الخاص، وتنشــأ من كلمــات مفردة أو 
إيقاعهــا متناثرةً  لكنها تتنضد حســب  مجتمعة، 
بدون حســاب لبِنية البيت التقليدي. وهذا صنيع 
فني يلجأ له من يحافظ على التفعيلة من شــعراء 
الحداثة؛ للتخفيف من ســطوة التشــطير البيتي 
والنهايات المتوافقــة نغمياً في رتابــة مملّة. هكذ 
ا تتــآزر فــي بناء قصيدة هاشــم شــفيق عوامل 
فنية عدّة، لها ملامحها الجمالية التي تكتشــفها 
القراءة. فمــن مزايا الديوان الفنية حرية المخيلة 

التي لا تمتثل للأبعــاد التقليدية للصور المجازية 
في القصيــدة. فنقرأ عــن وردة تتــزوج نافذة 
الشــاعر، وريح تغــرد ببابه، ونهــر ينام تحت 
ســريره، ورعد يترك صوته قرب وسادته... عن 
عزلة تفيــض في الصالة، وشــراع مبلل بأغاني 
الصيادين، وتبلغ  تلــك الخيالات ذروتها حين لا 
يكتفي الشــاعر بما منح أشياءها من ألفة وحياة 
جديدة في القصيــدة وعلاقــات تركيبية تدعو 
للتأمــل، بل يجعلها جــزءاً من حياتــه حين يريد 

التعبير عنها بمعادل صوري:
لم أزل 

محتفظاً بدموع أمي 
في جرّة البيت 

 ...
لم أزل محتفظاً في كتبي 

بأنهارٍ بعيدة 
بين كتابٍ وكتاب 

أجد غديراً 
بين صفحةٍ وأخرى 

أجد شلّالًا 
وأحياناً 

أعثر بين كلمةٍ وكلمة 
على جبل 

ترينا هــذه النماذج المجتزأة مــن كثير مما في 
الديــوان طريقــةَ الشــاعر في تغريــب الصورة 
بانزياحهــا الدلالي الــذي لا يتوقف عند أنســنة 
وهي  وظواهرها،  مخلوقاتهــا  لاســيما  الطبيعة، 

تقنية شــعرية تقليدية، وإنما يتجاوز ذلك ليمنح 
القارئ مشــاركة جمالية في تصور تلك الأشــياء، 
وقد اتخذت ســمتاً يومياً مألوفــاً، تبقى فيه على 

صفاتها لكنها تندمج في يوميات الحياة.
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يقدم لنا عمل الشــاعر هاشم شــفيق مثالًا على 
حريــة اختيــار الأشــكال والتحرر مــن الأحكام 
القطعيــة التي تتنافى والذائقــة الجمالية القائمة 
على اختيار الشــكل المناســب للتجريــة إيقاعياً. 
وهذا يتضح في كتابتــه للقصيدة الحرة الموزونة 
والمتصلــة  دلاليــاً  المنفتحــة  النثــر  ولقصيــدة 
باهتماماتــه ذاتهــا، ولكنْ من زوايــا نظر تتطلب 
التي  والبنائية  الموســيقية  الحريــة  إلى  الانتقال 
تتيحها تشــكلات النصوص الممتثلة لقواعد كتابة 
قصيدة النثــر البــارزة؛ وأهمها الاســتغناء عن 
عنصرَيْ الموســيقى التقليدية - التفعيلة والقافية 
- والاكتفــاء بالإيقاعات الداخليــة التي تتيحها 
بنية قصيدة النثر. وفــي الديوان مجموعة كبيرة 
من قصائــد النثر المتنوعة الكيفيات: قصراً وطولًا، 
وأســاليبَ معالجةٍ ورؤىً وتخيّــات. وقد ذكرنا 
نموذجاً  لقصائد النثر من ديوانه، ويمكننا معاينة 
أســلوبه في اســتثمار الحرية البنائية، والترسل 

واستضافة السرد بشكل كثيف في تلك القصائد.
ويعزز الميل للســرد في قصائد الشــاعر هاشم 
شــفيق ما نراه من اهتمــام اســتثنائي بالأمكنة 
التي تترك أثرها البصري في ذاكرته، ويســترجع 
تفاصيلها ملتفتــاً لما لا يراه المبصِــر العابر. فحين 
يستذكر سوق الســرّاجين في الشام القديمة، يقفز 
إلى مخيلته ما كان لأشياء السوق من ماضٍ ممكن: 
)كل ســرجٍ يذكّرني بالحقول والاسطبلات والمطر. 
بالريح والمدى والشــتاءات  وكل ركابٍ يذكّرنــي 
البعيدة، كل مهمــاز يعيدني إلى العربات القديمة، 
ة(. وهناك  والصهيل العابر للحدود والجبال المسنَّ
تجارب في القصيــدة القصيرة جــداً، أو الهايكو 
العربي، كما شــاع فــي المعجم النقــدي المعاصر، 
تفريقاً لهــا عن الجــذر اليابانــي للهايكو المحدد 
موضوعيــاً بالطبيعة، مع اتفاقه مع الاســتخدام 
العربــي في الكثافة النصيــة والتركيز والاختزال 
واعتماد الضربة أو اللازمة الختامية، التي تفسّــر 
أو تغيّر الدلالة. وقد اقترح هاشــم شفيق مصطلح 
)تمتمات( لهذه المجموعة من قصــار القصائد، بل 
بالغــة القصر، فهــي لا تتعدى البيــت أو البيتين، 
وفي بعض الأحــوال تتكون من ثلاثة أبيات. وهي 
متنوعة الموضوع، ولا تبتعد كثيراً عن انشــغالات 

الشاعر في قصائده النثرية الأخرى: 
- أنا مصاب بداءِ الأمل 

-  السفن 
هي أطفال البحر التائهون 

-  أناي 
تتجزأ إلى مجموع 

حتى سئمتُ أشباهي.

٭ كاتب من العراق

مصطفى ملح

هاشم شفيق
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ثقـافـة

التشكيلي المغربي جمال حجوي يخترق جدار الواقعية
■ يشــتغل التشــكيلي المغربــي جمــال حجــوي 
في منجــزه بمفــردات فنية تمتــح من الفــن الواقعي 
مادته الخصبة، بتطبيقــات لونية ومرتكزات جمالية 
ينســجها المبدع وفق بنائه الفضائي بإضافة عناصر 
فنية جديــدة بما تحملــه تقنياته العالية مــن تغيرات 
وتجديــد، تجعــل مــن مجالــه الواقعي الجميــل بناء 
فنيــا منظما في تواشــج عميــق الدلالات، عــن طريق 
التعبيــر بالملامــح الواقعية التي تعتبــر جوهر أعماله 
البورتريهية، فاســتخداماته الفنيــة وتثبيته لعناصر 
البورتريــه وكل التثبيتــات الواقعيــة التــي يوظفهــا 
بانسجام تام، تعكس رؤاه الفنية الواقعية وتصوراته 

التشكيلية.
يشكل نسقا من الألوان المبهجة، وملمسا تشكيليا 
يعنى بقيم السطح تبعا لنسق العمل الواقعي الجميل، 
وتبعــا للترديــد الفنــي المفعــم بالحركــة. فتجســيد 
الأشــكال المختلفة بموتيفات شــكلية يعيــد صياغتها 

بأنســاق لونية قوامها الجمال، ما يمنح أعماله حركة 
وموســيقية، وهــو بذلك يمزج بــن الهــدوء اللوني، 
والمفــردات والأشــكال والكتل التي تحــرك الفضاء، 
بتقنيات عاليــة ومؤهلات كبيــرة، واحترافية كبيرة. 
إنه يخضــع أعمالــه في عمليــات التركيب إلــى المزج 
بــن المنحى الجمالي وقيم الســطح والحركــة، ليعبر 
بأســلوب تشــكيلي معاصر. فيتجلى حسه الفني في 
التخفيف والجودة اللونية، والدقة في الرســم. وفي 
التقاطعات والوصل بين مختلف المفردات الفنية التي 
تشــكل العمل التشــكيلي لديــه. فيتحقق فــي أعماله 
التجــاور والتنوع. ويســعى في كل لــون إلى تحقيق 
تواشــج مع لــون آخر أو عبــر وحدة الشــكل والبناء 
والرؤيــة والأســلوب، فيفضــي ذلــك إلــى مضامين 
تكســب أعماله الفنية قيمتها الجمالية والفكرية، التي 
يسعى الفنان من خلال حوارات داخلية غير محدودة 
تمييز خطابه التشكيلي، ليرسي من خلاله التخصص 

فــي أســلوب واقعــي تعبيري مبنــي علــى قاعدة من 
التعبيريــة  والأشــكال  المعاصــرة،  الراقيــة  الألــوان 
المفتوحــة، يقارب بها بين المبنى والمعنى، والتقاســيم 
النغمواتية، نتيجة إحساس مرهف بالجمال، ومخيلة 
خصبــة تؤهله لتوليد مجموعة من الدلالات بإمكانات 

فنية هائلة تجد لها طرقا تأويلية متعددة.
إن توظيفــه لحزمة من المفردات التي تنبذ الشــكل 
الواحــد، يجعل من فنــه الراقــي أداة مصدرية للفهم 
الواقعيــة  المنظومــة  داخــل  الجمالــي،  والإدراك 
التشــكيلية. فيجعــل القــارئ قــادرا علــى التجاوب 
والتفاعــل مــع التعددية الشــكلية في فنه، بواســطة 
إعــادة تشــكيل عناصر العمــل الفني ضمــن علاقات 
متعددة تنبــئ بدلالات ومعــان مختلفة. تســاهم في 
تكثير المعنى وإطلاقه في بنية الخلود بمنهجية دقيقة 
ومواد فنية لائقة، وتقنية رائقة، تبعا للشــروط الفنية 
الجمالية والمعرفية. كما أن اتخاذه التوليف والتكامل 

والتنســيق فــي التنفيــذ، يجعلــه يســتنطق المكنــون 
الفني، ويغــوص في الواقعية بــكل تمظهراتها الفنية 
والجمالية، وتمفصلاتها التشكيلية، بتفكير وجودي 
إنســاني معبر عنه من خلال جملة من التجليات التي 
تروم الوجوه الإنســانية، فيوظفها بسيل من الألوان 

الزاهية الراقية.
وهــو بذلــك يجعــل أعمالــه ناطقــة بأبعــاد قيمية 
متنوعــة، ليحــرك ســكون الفضــاء بــكل محتوياتــه 
التشــكيلية. إنها وظائف بنائية ودلاليــة خارجة عن 
المألوف تتمظهر جلية في أعماله، إذ يعتمد الاشــتغال 
في المنحى التعبيري الواقعي على مساحات متوسطة 
وكبيرة، وبكتل وألوان متناســقة، مع العناية الفائقة 

بقيم السطح، وانتقاء الألوان بدقة كبيرة.
   إنه مثــل كل الواقعيين، يتوخــى الدقة في انتقاء 
الألــوان، والدقة فــي الأداء الفني. وهي ســمة تجعل 
أعمالــه تتعدى حــدود الأعمال الواقعيــة العادية إلى 

فيهــا  تتبــدى  عاليــة،  جــودة  ذات  واقعيــة  أعمــال 
اجتهــادات وابتكارات عامرة بالإيحــاءات والدلالات 
التي تســتمد كينونتها من محيطــه المعرفي والثقافي 
والفني، ومــن منتوجه التشــكيلي الرائد. إنها تجربة 
غنيــة بالإبــداع يطبــع من خلالهــا المجال التشــكيلي 
بإيقاع جمالي جديد، وبفنيات واقعية خصبة، يمتزج 
فيهــا الأســلوب المعاصــر في فــن الرســم بمقومات 
جماليــة تفضــي إلى مســلك واقعــي إبداعــي بديع، 

يكشف عنه المنحى اللوني والدلالي. 

٭ كاتب مغربي

في ندوة على هامش موسم أصيلة الثقافي الحادي والأربعين

هل يضرب العالم العربي موعدا مع إصلاح منظومة التعليم؟
أصيلة ـ »القدس العربي« ـ محمد جليد:

تمحورت نــدوة »التماســك الاجتماعــي والتنوع في 
نظم التعليــم العربية«، المنعقدة في إطار موســم أصيلة 
الثقافي الحادي والأربعين، حــول واقع التعليم العربي 
في علاقته بالتحــولات الاجتماعية والثورة المعلوماتية. 
كما طرحت أشــغالها رهانات المســتقبل العربي في ظل 

انهيار المؤسسات والمشاريع التعليمية العربية.
من المخرجــات الأساســية، التي طرحها المشــاركون 
فــي نــدوة »التماســك الاجتماعــي والتنــوع فــي نظــم 

العربية«، إشــراك المجتمعات  التعليم 
العربيــة في عمليــة إصــاح التعليم، 
وتمكين المواطنين من فــرص التكافؤ 
الاجتماعي، ومدهــم بمفاتيح التنمية 
تــدارك  علــى  والعمــل  والنهضــة، 
العربــي  انهيــار المشــروع  تداعيــات 
المؤسسات داخل  المشــترك، وانهيار 
العديد من الدول العربية، وانحســار 
الهويــة  وتــآكل  القيميــة  المنظومــة 
وتصاعد الهويــات الفرعية. ففي هذا 
السياق، يشــير عدنان بدران، رئيس 
الوزراء الأردني الأســبق، إلى أن نظم 
التعليــم العربية مازالــت تعيش على 
هامــش المجتمعــات، حيث لا تســاعد 
وتحقيــق  التحديــث  مواكبــة  علــى 
النهضة. كما اعتبر أنه إذا كانت النظم 
التعليميــة تــروم تحقيــق التماســك 
الاجتماعــي، فعليهــا أن تقضي على 
سياســة  بــن  الحاصــل  التناقــض 
الدولة والشعوب، وأن تحيّد الفوارق 
بــن المذاهب الفقهية بتشــجيع حرية 
الاجتهاد والفكر، وأن ترفع التناقض 

بين الحضارات.
من جانبه، ينطلق عبد الله ساعف، 
وزيــر التربيــة الســابق، فــي تحليله 
معضلة التعليم من إشكاليتين: الأولى 
قوامها أن القرار يؤثر فيه عدة فاعلين 
)المنظمــات  وخارجيــن  داخليــن 
الدولية مثلا(، والثانية مفادها المسار 
اللامركــزي الذي اتخذتــه التحولات 
البلــدان  مــن  فــي كثيــر  السياســية 

العربية، ليؤكــد على ضرورة عدم اســتصغار ما يجري 
حاليا في البرامج التعليمية، ولو أنه ينبه إلى أن المســألة 
باتت صعبــة بالنظر إلــى الظروف الجاريــة، فضلا عن 

صعوبة التنبؤ بحاجات المرحلة المقبلة.
في هذا السياق، يميز ساعف بين مفهومين أساسيين 
هما: الاندماج الوطني والتماســك الوطني، حيث يشــير 
إلــى أن المفهوم الأول يمكن أن يتحقــق من خلال الهوية 
والثقافة والدين، وكل ما من شأنه أن يوحد السكان في 
بلاد ما، ويجعلهم يتعايشــون في ما بينهم، وأن المفهوم 
الثاني يرتكز، على عملية تحققه، على نمط توزيع الموارد 
وجبــر الضرر وتصحيــح أوضاع مختلة معينــة... هنا، 
ينبه ساعف إلى أن التعليم يقع بين الاندماج والتماسك، 
حيث يقول إنــه »قليلا ما نجد التعليــم يذكر بين قضايا 
الاندمــاج الوطني، حيــث اعتدنا أن نتعامــل معه ضمن 
دائرة التماسك الاجتماعي. كما ينبه إلى أن التعليم يطلب 
منه على الدوام أن يواكب التحولات الاجتماعية، ويؤثر 
فــي المجتمــع، ويلعب دورا أساســيا في ظهــور مجتمع 
المعرفة والثقافة الرقمية، ويغير القيم والثقافة السائدة، 
ويســاعد علــى الانتقــال الديمقراطــي، وينشــر ثقافــة 
المواطنة.. إذ يتســاءل ســاعف هنا: هل بمقــدور التعليم 
أن يقــوم بهذا؟ يجيــب قائلا »إننــا نحمــل التعليم أكثر 
مما يحتمل، وننتظر من المدرســة أن تقــوم بهذه الأدوار 
التــي تتجــاوز طاقتــه«. ثمة نقطــة لافتة لنظر ســاعف، 
قوامها أن الخطاب حول التعليم خطاب أزمة، داعيا إلى 

الخروج من خطابات الهدر المدرســي والاكتظاظ وغياب 
التجهيزات... هنا، يرى المتدخل أن هذه الحالة النفســية 
تفسرها عوامل سوســيولوجية، منها، أن المدرسة تمثل 
نوعا من السلطة الاجتماعية. ومن هنا، فإن كل من ينتقد 
المدرسة، فهو يصفي حســاباته مع السلطة السياسية، 

حسب قول ساعف. 
هناك صعوبات كثيرة فعــا، كما يرى الوزير المغربي 
الســابق، لكن هناك هامشــا لحركة الإصلاح. إذ »يجب 
أن نعتــرف بــأن هناك إصلاحــات مهمة في السياســة 
العمومية، التي أصبح عمرها لا يتعدى خمس سنوات«، 

كما يقول. من جانب آخر، ينبه ســاعف إلى أن المعدلات 
العالية لا تدل على أن الطالب الذي حصل عليها سيتفوق 
فــي دراســاته الجامعيــة. هنا، يــرى أن اختيــار الطلبة 
فــي بعض الشــعب والكليات بناء علــى النقاط المحصل 
عليها هو اختيار ملتبس، حيث يذكر أن الدراســات تبين 
»أننــا خلقنا نخبويــة فارغة وغولا رهيبا على المســتوى 
الوطنــي«، إذ يخلــص إلــى أن مســألة الاســتحقاق في 
الحالــة المغربيــة أوصلت المجتمــع إلى حــالات مَرَضية 

خطيرة تستدعي مراجعة آنية جذرية.
أمــا أحمــد أوزي، الباحــث المغربــي فــي كليــة علوم 
التربيــة فــي الرباط، فقــد تناول فــي مداخلتــه مجمل 
مظاهر الثورة الرقمية وانعكاســاتها على مظاهر الحياة 
الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. إذ يوضح مدى 
التحول العميق الــذي أحدثته هذه الثورة في المجتمعات 
العربية والعلاقات الإنســانية، إلى جانــب تركيزه على 
انعكاســاتها على مجــال التعليــم وتأثيرها فــي بنياته 
ونظمــه ونوع الكفاءات والمهــارات المتداولة في مقرراته 
وبرامجه، وكذا علاقته بســوق العمــل، إلخ. أضف إلى 
هذا تحليله لأدوار ومهام الوسائل التكنولوجية الحديثة 
في العمليــة التعليمية/ التعلمية، ودور الذكاء الصناعي 
في تحقيق جودة التعليم. هنا، يؤكد أوزي على ضرورة 
أن يعي المــدرس المســتجدات التعليمية الجديــدة، بغية 
مســاعدة المتعلمين على التكيف معها والمساهمة في أن 
تساير المدرسة التحولات التي تفرضها الثورة المذكورة.

بــدوره، يرجــع كايــد هاشــم، عضــو منتــدى الفكر 
العربــي في الأردن، إشــكاليات وأزمــات العالم العربي 
إلــى تحــولات المنظومــة التعليميــة والعولمــة والثورات 
التكنولوجيــة المتلاحقة، وكذا الأوضــاع الداخلية، التي 
تفجرت بأشكال مختلفة والتحولات العامة الناتجة عن 
ذلك. إذ يعتبر أن هذا الواقع يؤشــر إلى انخفاض جودة 
التعليم وانخفاض النتائج الاقتصادية وارتفاع البطالة، 
موضحا أن الدول العربية لا تســتفيد من نسبة الشباب 
ممــن تقــل أعمارهم عن 30 ســنة، التي تصــل اليوم إلى 

66٪؛ أي ما يعادل 100 مليون شاب عربي.
وتــرى القاصــة والروائيــة الجزائرية 
عائشــة بنــور أن أســباب فشــل التعليــم 
لا يعــود إلى المــوارد البشــرية، وإنما إلى 
غيــاب المنــاخ الديمقراطــي فــي البلــدان 
العربية، وقمــع الحريات، وبــروز ظواهر 
التعصــب والتطــرف الدينــي الناتجة عن 
ســيادة الجهل وتفشــي الأمية. وفي الآن 
ذاتــه، تعتبر أن الرهان الأســاس لإصلاح 
التعليــم يكمــن فــي التركيز علــى صناعة 
أجيال المستقبل، من خلال بناء شخصية 
الطفــل. كمــا تراهــن بنــور علــى محاربة 
الغــزو الثقافــي الأجنبــي الــذي يضرب 
الصميــم،  فــي  العربيــة  والقيــم  الهويــة 
لكــن مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار تطويــر 
المنظومــة التعليميــة في علاقتهــا بالثورة 
التكنولوجية والبحــث العلمي. فهل يمكن 
للعالم العربي أن يضرب موعدا مع إصلاح 
المنظومــة التربوية؟ وهل يمكنه أن يصنعه 
بإمكاناتــه الذاتية؟ هــذا الأمر ممكن، لكنه 
يمثــل تحديــا كبيــرا فــي الوقــت الراهن. 
يقتضي هــذا التحدي الرامــي إلى إصلاح 
المنظومة ضرورة احتــرام التعددية )التي 
تمثــل خصوصيــة فــي الآن ذاتــه( داخل 
كل دولــة عربيــة، والحــرص على تحقيق 
الوحــدة مــن خلال هــذه التعدديــة وبناء 
الانســجام والتماســك بينها، مــن خلال 
تعميم المعرفة، حســبما يــراه عبد اللطيف 
عبيــد، وزيــر التربية التونســي الســابق. 
فإلى جانــب الغزو الأجنبي المتزايد، الذي 
يعتبره عبيد غزوا سافرا، يكمن أكبر خطر 
فــي التعليم غيــر الحكومي، الــذي يهمش 
اللغة العربية فــي مجالات تدريس العلــوم، ويرتكز في 

ذلك على اللغات الأجنبية، الفرنسية بالخصوص.
وينطلق الباحــث المختار بنعبدلاوي، فــي حديثه عن 
معضلــة التعليــم من التجربــة المغربية، لكونهــا تتقاطع 
كثيرا مع التجارب المغاربية، وتتشــابه اليوم أكثر فأكثر 
مــع عدد من التجارب العربية. إذ يرى أن المخاطر الكبرى 
التي يطرحهــا تغييب المقاربة الإدماجية اليوم تتمثل في 
أن المضــي فــي عملية الخوصصة ســوف يــؤدي ليس 
فقط إلى تهميش مؤسســات التعليم العمومية )بســبب 
الفوارق في الموارد والوســائل الديداكتيكية والخبرات 
المتراكمــة(، وإنما أيضا إلى تمكين أبنــاء الطبقات العليا 
والمتوســطة من تحســن وضعياتهم باســتمرار، مقابل 
التهميش المتزايــد للتلاميذ من الطبقــات الدنيا، في ظل 
انعدام تكافــؤ الفرص. أما الحل، فيكمن، حســب قوله، 
في »ألا تبقى المدرسة جزيرة معزولة داخل الحي، ترتفع 
أســوارها كحاجز كبير بينها وبين العالم المحيط بها، بل 
أن تنفتح على هذا المحيط وأن تتفاعل معه، وهذا ما يمكن 
أن يوفــر لهــا تواصلا حيا مــع المجتمع، وأن تســتقطب 
عددا من الموارد، وفي الوقت نفســه، أن توفر لتلاميذها 
الحماية من مخاطر العنف، وترويج المخدرات، وأشكال 
الاســتغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال، وهو أمر 
لا يمكن أن يتحقق إلا إذا حافظت المدرسة العمومية على 
موقــع مركزي فــي المنظومة التعليميــة، وإذا تم تأهيلها 

وإعادة الاعتبار لها«. 
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لــم أكن أحــب أن أتحدث في هــذا الموضوع لأن من 
يتحدث فيه يُتهم عادة بأنه يحتاج الجائزة لنفسه، أي 
عاقل يعرف أن هذا الأمر لا ينطبق علي لســبب بسيط 
أني حصلت على جائزتي التفوق والتقديرية منذ أكثر 
من عشر ســنوات، وحصلت على جوائز عربية كبيرة 
ومن ثم لا غرض لي غير نفثة الغضب من هذا الإصرار 
على نفي مدينة الإســكندرية من جوائز الدولة الأدبية 
والفنيــة، رغم أن المدينــة مزدهرة بالكتــاب والفنانين 
وكثير منهم لهم وجودهم المصــري والعربي وأحيانا 

العالمي أيضا. 
مــا حفزني للحديث في هذا الأمــر هو ذلك الغضب 
المكتــوم لبعض كتــاب الإســكندرية ممن يســتحقون 
الجوائــز، لكنهــم مُهملون دائمــا. عادة فــي مثل هذه 
الأمــور يذهب الــكلام إلى المصالــح التي تكــون وراء 
الجوائــز أو الصداقة التي تربط بين بعض من أعضاء 
الهيئة العليا للجوائز، وبعض الفائزين، أو أن بعضهم 
يفــوز بالجوائز الكبرى وهم أعضاء فــي الهيئة العليا 
نفســها، ويكون دور المرشــح هو أن يخــرج من القاعة 
ســاعة التصويت، لكنني لا أنجــرف وراء هذا الكلام، 
ولا أقلل من شأن الفائزين. هذا كله قد يثير الهواجس 
وتهتم به الصحافة لتسخين الجو، لكنني لا أقف عنده 
ولا أبخس حق أي فائز، حتى لو كان من بين الفائزين 
من لا قيمــة حقيقية له غير منصبــه وعلاقاته، فهذا لا 
يهمني في حديثي. ســيندهش القارئ ويتســاءل إذن 

لماذا الغضب وسأقول لكم لماذا الغضب. 
جوائــز الدولــة التقديريــة فــي الأداب ثلاثة وفي 
الفنــون ثلاثة، أي ســت جوائز كل عام فــي المجالين، 
ولو أخذنا السنوات العشر الســابقة سنجد أن هناك 
ســتين جائزة فــي المجالين. الأمر نفســه فــي جائزة 
التفــوق، أي 120 جائزة في عشــر ســنوات. أنظر إلى 
أســماء الفائزين وقل لي كم أديبا من الإسكندرية من 
بينهم. ســتجد واحدا علــى الأكثر في جائــزة الدولة 
التقديرية في العشــر ســنين. أما في التفوق فســتجد 
ثلاثــة أو أربعة إذا لــم يخني العدد. المدينــة التي فيها 
أســماء مثل المعلم الذي لن يتكــرر محمد حافظ رجب، 
الــذي لــم يحصل علــى جائــزة الدولــة التقديرية ولا 
جائزة التفوق الذي علا عنها منذ زمن بعيد. كيف حقا 
لا يتذكر أحــد كاتبا كان افتتاحــا للتجديد في القصة 
القصيــرة العربية في الســتينيات مثــل محمد حافظ 
رجب التــي صارت مقولتــه »نحن جيل بلا أســاتذة« 
علما وشــعارا لجيل الســتينيات. هل لأن حافظ رجب 
ليــس لــه إلا مجموعــات قصصيــة قليلــة؟ وهــل هي 
مسألة عدد. إن مجموعة » الكرة ورأس الرجل » غيرت 
الكتابــة القصصية في مصــر، وكان لهــا أيضا تأثير 
كبيــر في العالم العربي، لكــن حافظ رجب الذي ابتعد 
عن الحيــاة الأدبية مبكــرا لظروف صحية ونفســية، 
ولا يــزال مبتعدا ويتقدم فــي العمر ولا هيئة من وزارة 
الثقافة باعتبار أنها ترى المشهد أكثر، تقوم بترشيحه 
في أي ســنة من الســنين. كيف لا يكــون التجديد هو 
الملمح الأهــم في الجوائز، خاصة أنــه لم يكن تجديدا 
محبوســا في صاحبه، بل زلزل الحياة الأدبية وقتها، 
ولا يزال مــن يقرأ حافظ رجب يشــعر بهــذا الزلزال. 
أي جوائز هذه التي تتغافل هــذا الكاتب العظيم الذي 
لم يكن له أساتذة وصار أســتاذا للجميع؟ وإذا تركنا 
المعلم حافظ رجب وذهبنا إلى أجيال تالية فلماذا حقا 
لا يفوز مصطفى نصر كروائي مرموق من الإسكندرية 
بالجائزة التقديرية، وهو الذي تم ترشــيحه من أتيليه 
الإسكندرية أكثر من مرة. المقارنة بينه وبين بعض من 
فازوا بالجائزة في الســنوات العشــر الأخيرة تجعله 
يســتحقها عن جدارة. وإذا تركنــا مصطفى نصر إلى 
من هم أصغر سنا سنجد أسماء مهمة مثل علاء خالد 

وعبد الرحيم يوسف وماهر شريف وشعراء مجددين 
مثل مهاب نصر ومحمود عبد الصمد وغيرهم، ومعذرة 
فالأسماء كثيرة جدا، وكلهم جديرون بجائزة التفوق 
على الأقــل. لقد فاز بجائزة التفوق هــذا العام كاتبان 
من الإســكندرية جديران بها هما أحمد فضل شــبلول 
وفؤاد طمان، لكن هذا لا يلغي سؤالي عن عدد الجوائز 
عبر الســنين، ولا يردّ عليّ أحد أن كاتبين حصلا عليها 
هــذا العام، حتى فــي الجوائز العلمية جــاءت جامعة 
الإســكندرية في المرتبة الرابعة من الجوائز مع جامعة 
طنطا. الإسكندرية في العلوم غائبة كأنها مستوصف 
أو عيادة نائية في الريف، وفيها أســاتذة كبار في كل 
مجالات العلوم. وبعضهم يســتحق جائزة النيل مثل 
محمد عوض أســتاذ العمارة العظيم. أما النقاد فليس 
مهما أن ينتشروا في الصحف، لكن أنظروا إلى أسماء 
أساتذة كبار مثل سحر حمودة وأحمد صبرة ومحمد 
علــي الكردي وقولوا لي أين النقــاد من هذه الجوائز، 
بل ومن خارج الجامعة مثل رشاد بلال، بل انظروا إلى 
النقاد من جماعة »أكوا« التي تملا الفضاء الإسكندري 
ثقافــة وفنا ويضيــق المقال عن أســمائهم، وقولوا لنا 
أين هم من الجوائز حتى التشــجيعية للشــباب منهم. 
إن مركزيــة القاهــرة أمــر سياســي وزهقنا منــه. لقد 
كانت الإســكندرية وما زالت منبعا للفنون كلها، وهذا 
ينقلنا إلى الفن التشــكيلي فأتســاءل في غيظ حقيقي 
أيــن فنانــون مثــل عصمــت داوستاشــي ومصطفى 
عبــد الوهاب وأحمد ســطوحي وحامد عويس ومريم 
عبد العليم وأحمد شــيحة وأحمد فؤاد حســن وماهر 
جرجس وعشــرات يعرفهــم العالم من هــذه الجوائز 
كلها؟ وكم عدد من فازوا بها منهم قياسا على الأرقام 
التي ذكرتها للجوائز في العشــر ســنين؟ كم منهم فاز 
بجائزة تقديرية من الثلاثين عبر العشــر ســنوات، بل 
أيــن متخصــص وباحث في الموســيقى كتــب معجما 
ضخما للموســيقى الكلاسيكية وترجم كتبا رائعة من 
الجائــزة التقديريــة، وأعني به حســام زكريا؟ لا أحد 
وما أكثــر ما كتبت في هــذا. تحبون الإســكندرية في 
الصيف فقط وتتباهون بأنكم تأكلون عند محمد أحمد 
وقدورة ولا تذهبون إلى أتيلييه الإســكندرية لتتعرفوا 
علــى حركــة الفــن التشــكيلي، ولا حتى تســتجيبون 
لترشيحات الأتيليه. لم نســمع منكم شيئا عما يحدث 
في شواطئها ولا تراثها المعماري من خراب وتزيدون 
عليــه بتجاهــل فنانيهــا الكبــار فخــر هــذا الوطن. لا 
يلمني أحد فالحديــث حزين. حزين لي ليس لأني ابن 
الإســكندرية رغم حياتي التي قاربت على نصف قرن 
فــي القاهرة، ولكن لأنني أعــرف المدينة وأعرف كيف 
كانــت مركزية القاهرة، وبالا على مصر كلها. القاهرة 
عاصمــة سياســية، ولكنهــا ليســت عاصمــة ثقافية 
وجــل كتابهــا وفنانيها مــن خارجها، لكن يعيشــون 
بهــا فاكتفت بهم كأنهــا عاصمة الثقافــة وهي كذبة. 
فــي الإســكندرية مكتبة الإســكندرية وقصــور ثقافة 
أنشط من غيرها وجمعيات أهلية أدبية فيها روائع من 
الشــباب هم فقط مستغنون عن شــهرة القاهرة، لكن 
كيــف لا تذهب القاهرة إليهــم. تاريخ من الانفتاح على 

العالم يشعر به كل من يقف على الشاطئ. 
طبعا هناك مظاليم في الجوائز من كل المحافظات، 
لكــن حديثــي عن مدينــة لا تقل عــن القاهــرة، وطبعا 
هناك مظاليــم مثل الروائي محمد جبريل وغيره كثير، 
لكننــي أذكركم بحديثي عــن المقارنة بين عدد الجوائز 
في العشــرة أعوام الســابقة، وعدد من فــازوا بها من 
الإســكندرية مع تقديــري لكل من ظلمتــه الجوائز من 

مدن أخرى.

٭ روائي من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

محمد البندوري٭

من ندوة »التماسك الاجتماعي والتنوع في نظم التعليم العربية«
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منوعــات

 

الحمل
لا تشوه سمعتك لأنها فترة صعبة 

ومعقدة على مختلف الصعد

الثور
حاذر انقلاب المعطيات والمواقف ولا 

تؤجل أمرا إذا وجدت الظرف ملائما

الجوزاء
تتحسن الظروف نسبيا وتبدأ 

بالتحرك خارج دائرتك. كثف اتصالاتك 
ومساعيك.تنجح في الترويج لعملك 

وفي كسب الدعم

السرطان
مشروع جديد يحقق لك طموحاتك 

وأحلامك في العمل ويضعك على 
الطريق الصحيح. ‏ 

الاسد
حضورك الخفيف يسهم في توفير 

الإعجاب بك، لكنّ ذلك يثير غيرة 
الشريك فلا تبالغ

العذراء
باشر بواجباتك وعملك بأسرع 

وقت ممكن بدون تردد. ظروف صحية 
طارئة

الميزان
فترة مناسبة للقاءات العاطفية 

وغيرها. اعتن بمظهرك ولياقتك. تتمتع 
بروح رياضية وتفاؤل وحماسة هذه 

الفترة

العقرب
لا تخلق المشاكل ولا تخالف الرأي 

العام. لا تناقش بجفاء بل بليونة تامة

القوس
تطرأ تغييرات كبيرة وأساسية، قد 

تكون لمصلحتك أو لا تكون، إلاَّ أنها 
تؤثر على مسيرتك وخياراتك

الجدي 
كرر المحاولات لتعزيز وضعك 

فهذه فترة واعدة وناجحة. أحسن 
استغلالها

الدلو
تتعزز أوضاعك المادية، وتحقق أرباحاً، 

كما تقوم بتنقلات مهمة، واستثمارات 
ومضاربات مالية وعمليات شراء واسعة

الحوت
تفتح لك أبواب الصداقة والتعارف 

والدعم. عزز موقعك الاجتماعي 
والمهني

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

باحثون يشيرون إلى أصول أوروبية لدى الفلسطينيين القدامى

■ القــدس - أ ف ب: يقول باحثــون إن عظاماً قديمة 
نبشت في إسرائيل وجرى تحليلها في ألمانيا، ربما فككت 
لغز أصل ســكان منطقة فلســطين القدماء وقدمت للمرة 

الأولى دليلًا على أصولهم الأوروبية.
ونشــرت النتائج المتعلقة بهذا الشــعب القديم الذي 
عاش في جنوب غرب أرض كنعان على شريط من الأرض 
يوازي المنطقة التي تقع عليهــا اليوم تل أبيب وغزة، في 
مجلة »ساينس ادفانسز«، ووصفها أحد علماء الآثار بأنها 

»استثنائية«.
لم يكن في حوزة الباحثين حتى هذا التاريخ معلومات 
تتيح تتبع أصل سكان فلسطين القدماء وكان يعرف فقط 
أنهم وصلوا إلى هذه المنطقة السامية قرابة القرن الثاني 

عشر قبل الميلاد.
وأدرجتهــم نصوص توراتيــة ومصرية قديمة من بين 
»شــعوب البحر« فيما أســاليبهم في العمــارة وصناعة 

الفخار تشير إلى أنهم تأثروا بحضارة سكان بحر إيجه.
ويقول دانييل ماســتر مدير البعثة الأثرية التي قامت 
بالتنقيب في عســقلان، إحدى المدن الفلسطينية القديمة 
الخمــس وهي اليوم في جنوب غرب إســرائيل، »كان قد 
تعذر حتى الآن اثبات فكرة أن الفلسطينيين القدماء كانوا 

من المهاجرين«.
وتوضح ميشال فيلدمان من معهد ماكس بلانك لعلوم 

تاريخ الإنســان في مدينة ينــا الألمانية، »علمــاء الآثار 
اســتخدموا أحدث التقنيات لتحليل عظام »عسقلان« من 

العصرين البرونزي والحديدي«.
وتضيــف فيلدمــان »عندمــا قارنا بين مجــن عظام 
الذين  القدماء  الفلســطينيين  أن  اســتنتجنا  العصرين، 
عاشــوا في العصر الحديدي، لديهم جزء في مجينهم غير 
موجود لــدى أهل العصر البرونزي الذين عاشــوا هناك 

قبلهم«.
وتوضح »هذا الجزء من المجين يبدو أنه متأت من المجين 

الأوروبي«.
ويؤكد دانييل ماســتر أن هذا الاكتشاف »استثنائي« 
موضحا »منــذ 150 عاما وعلمــاء الآثار في هــذا العالم 

يعملون على هذه القضية«.
ويقول ماســتر »الآن مع نتائج الحمض النووي التي 
أظهرت مساهمة من ســالة أوروبية في الحمض النووي 
في عســقلان في القرن الثاني عشر )قبل الميلاد(، يمكننا 
أخيرا )..( أن نقول إن هؤلاء الأشخاص هاجروا إلى هذه 

المنطقة في القرن الثاني عشر«.
وعثــرت البعثــة العــام 2013 على مقبــرة قديمة في 
عسقلان سمحت بالحصول على كمية كبيرة من العينات.

ولم تنشر النتائج إلا اليوم لأن الوسائل التكنولوجية 
التي تسمح بهذا الاكتشاف لم تكن متوافرة من قبل على ما 

توضح ميشال فيلدمان. وتضيف »يمكننا القيام بذلك الآن 
بسبب التطورات التكنولوجية في مجال علم الوراثة، في 
الســابق لم يكن بإمكاننا معرفة طرق التسلســل وطرق 

تخصيب الحمض النووي«.
وتوضح »يمكن نسب أصولهم إلى أوروبا وربما جنوب 
أوروبا، لكن الباحثين لا يملكــون بيانات كافية لتضييق 

نطاق البحث«.
ولا يــزال الســبب وراء انتقــال هــؤلاء للإقامة على 
شــواطئ شرق المتوســط قرابة نهاية العصر البرونزي، 

غامضا أيضا.
إلا ان ماســتر يشــير إلى أن حركات هجرة كثيرة أتت 
إلى شرق المتوســط خلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
لكنهــا المرة الأولى التي يتمكن فيهــا الباحثون من تعقب 

إحداها.
باســم  )يعرفــون  القدامــى  الفلســطينيون  وكان 
فلســتينيون في المراجع القديمة( تجارا وبحارة وفقد تم 
القضاء عليهم بالكامــل من قبل البابليين قرابة العام 600 

قبل الميلاد.
وقد ورد اسم »الفلستينيين« في الكتاب المقدس اعتبارا 

من سفر التكوين وفي الصراع بين جالوت وداود.
وتحولــت كلمة »فلســتين« في النصــوص اليونانية 

والرومانية والعبرية عبر القرون لتصبح فلسطين.

أحمد رزق: تعرضت للانتقادات بعد عرض
برومو فيلم »الممر« لعدم وجود مجند بدين 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أبــدئ الفنــان المصــري أحمــد رزق 
ســعادة كبيرة بالإقبال الجماهيري على 
فيلــم »الممر«، الــذي يعــرض حاليا في 
السينمات، مشيرا في تصريحات خاصة 
لـ«القدس العربي«،إلى  إنه اســتمتع في 
أداء شــخصية المراســل الحربي، الذي 
يؤكد على إمكانية خدمــة الوطن من أي 
موقع، خاصة إن العمل مع شــريف عرفة  
شــرف لأي فنان، حيــث كان محظوظا 
بالعمل معه فــي أكثر من فيلــم، آخرها 
»الكنز 2«، الذي ينتظر عرضه في الفترة 
المقبلــة، كمــا أن الفيلم ملحمة تجســد 
قاوم  الــذي  بطولات الجيــش المصري، 
الهزيمة وحارب وانتصر، وهذه النوعية 
مــن الأعمال كانــت غائبة منذ ســنوات 

طويلة، مضيفا  »كان العمــل ممتعا في هذا الفيلم، رغم وجود 
صعوبات ومعاناة كثيرة أثنــاء التصوير، نظرا للتصوير في 
الصحــراء والجبال، ولكننا جميعا كنا ســعداء وقضينا وقتا 
ممتعا مع كافة فريق العمل، حيــث تعاملنا مع الفيلم على أنه 
مهمة وطنيــة لا بد من إنجازها في أحســن صورة، وتوطدت 

علاقاتنا بشكل كبير حيث تحولنا إلى أسرة واحدة بالفعل«.
وعــن الانتقــادات التــي وجهت لــه بعد نشــر البرومو 
الترويجــي للعمل، قــال رزق، إن هذه الانتقادات ســببها أن 
الشــخصية لم تكن واضحة في البرومــو، فاعتقد المتابعون 
أننــي أؤدي دور ضابط في ســاح الصاعقة، وهــو أمر غير 
منطقي نظرا لطبيعة جســمي، فلا يوجد مجند بدين في سلاح 
الصاعقة، ولكن بعد عرض الفيلم، تعرف الجمهور على طبيعة 

الشخصية، حيث جسدت في الفيلم دور مراسل حربي وليس 
جنديا، وقد تفاعل الناس بشــدة مع الشخصية وأسعدني رد 

فعلهم وتجاوبهم معها.
وحول ظهــوره في برنامج رامز جلال، والحديث غن فبركة 
الحلقة، أكــد أن الحلقة لم تكــن مفبركة، وأنه لــم يكن يعلم 
بالمقلب الذي سيتعرض له، حيث تم الاتصال به لعمل برنامج 
مســابقات وســافر على هذا الأســاس، إلا أنه فوجىء بهذا 
المقلب، وأضاف »لم أستطع أن أتحكم في عصبيتي، حيث كان 
المقلب شديدا، ولكنني في النهاية لا أملك إلا أن أحيي رامز على 

الفكرة والتصوير والحبكة المتميزة«.
أمــا عن تجربة العمل في مسلســل »بــدل الحدوتة تلاتة« 
مع دنيا ســمير غانم فأكد أحمد رزق أنهــا كانت تجربة ممتعة 

أسعدته بشدة، خاصة إنه عمل مع فريق عمل مبهج.

»الثقافة« محور الدورة السادسة للملتقى الدولي للكاريكاتير في القاهرة
■ القاهرة – رويترز: تنطلق الأحد المقبل الدورة السادسة 
من الملتقى الدولي للكاريكاتير في القاهرة بمشاركة نحو 345 

فنانا من 71 دولة عربية وأجنبية.
ومن بــن الــدول المشــاركة ســوريا والعــراق وليبيا 
والســعودية والبحريــن والمغــرب والمكســيك وأوكرانيا 
وبولنــدا وإســبانيا وإيطاليا وفرنســا وألمانيــا وبلجيكا 
والنمســا واليونان والبرازيل وكولومبيا وروسيا واليابان 

والهند والصين.
وتحل الكويت ضيف شرف الملتقى، الذي يقام في الفترة 
من السابع إلى الحادي والعشرين من يوليو/ تموز في قصر 
الأمير طاز الأثري. ويرأس وفــد الكويت محمد ثلاب رئيس 

جمعية الكاريكاتير الكويتية.
ومن مصر يشــارك نحو 50 فنانا من بينهم أحمد ســمير 
فريد ونورا مكرم وعمرو فاقوســي ونشــوى سعيد وخضر 

حســن وخالد المرصفــي ومحمد عفت وصفــوت المنقبادي 
وأمينة هاشــم. وقال الفنان فوزي مرســي قوميســير عام 
الملتقى إن لجنة اختيار الأعمال المشــاركة اختارت نحو 420 

عملا فنيا من أصل 1800 عمل.
وأضاف أن الثقافة هي محور دورة هذا العام حيث يختار 

الملتقى موضوعا عاما في كل دورة للتركيز عليه ومناقشته.
واحتفاء بالشــخصيات الثقافية المصرية البارزة يعرض 
الملتقى 100 بورتريه للأديب الراحل نجيب محفوظ من عمل 

مئة فنان من أنحاء العالم.
وقال مرسي إن الملتقى سيكرم هذا العام الفنان عبد المنعم 
رخــا )1910-1989( الذي يعــد الأرب الروحي للكاريكاتير 
المصري. وتنظم الجمعية المصرية للكاريكاتير الملتقى الدولي 
للكاريكاتير الذي انطلق في 2014، وذلك بالتعاون مع وزارة 

الثقافة وكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.

»الشعبوية« الأوروبية في افتتاح مهرجان أفينيون المسرحي في فرنسا
■ افينيــون - أ ف ب: انطلق 
الفرنسي  أفينيون  مهرجان  أمس 
في دورته لهذا العام مع مسرحية 
قاتمة ألفها كاتب مسرحي يسكنه 
هاجس الشــعبوية المتعاظمة في 

القارة الأوروبية.
إلا أن مسرحية »ارشيتكتور«، 
التــي تفتتــح الــدورة الثالثــة 
-4( أفينيون  لمهرجان  والسبعين 

في  الأهم  وهــو  تموز/يوليو(   23
العالم إلــى جانب إدنبره، تحمل 
في طياتها بعــض الفرح أيضا إذ 
يشــارك فيها نجوم من أوســاط 
المســرح الفرنســي من إيمانويل 
بيار إلى جاك فيبير مرورا بدوني 

بوداليديس وأودري بوني.
قصر  فــي  الشــرف  باحة  في 
البابــاوات، الــذي شــهد ولادة 
 1947 العام  المســرحي  المهرجان 
تروي مسرحية باســكال رامبير 
وهــو مــن أكثــر كتاب المســرح 
في  انتشارا  الأحياء  الفرنســيين 
العالــم، بأســلوب لا مواربة فيه 
قصــة عائلــة فنانين وفلاســفة 
ممزقــة  موســيقيين  ومؤلفــن 
في صــورة مجازية عــن أوروبا 

المريضة.
وتجرى أحداث المســرحية في العام 1938 قبــل ضم ألمانيا 

للنمسا.
إلا أنها ليســت عملا حــول التاريخ على مــا يوضح رامبير 

الحائز العام 2016 جائزة المسرح من الأكاديمية الفرنسية.
ويؤكد الممثل البالغ 57 عاما »إنها نابعة من القلق الذي أشعر 
به حيــال ما يجري في مناطق أوروبيــة كثيرة في الدول التي 
أقدم فيها مسرحياتي مثل إيطاليا وإسبانيا حيث حصد فوكس 
)حزب يميني متطرف( عددا كبيرا من الأصوات« في نيســان/

أبريل.
ويسأل »في تلك المرحلة الخلاقة والمشرقة تعذر لجم النازية 
فكيف بالحري اليوم؟ من السهل اليوم القول إننا لسنا في ظل 

الرايخ الثالث. لكن ثمة خداع أكبر اليوم«.
وقــد قدمت مســرحياته فــي دول كثيرة من المكســيك إلى 

تايوان مرورا بمصر. ومــن بينها »كلوتور دو لامور« التي لقت 
رواجها في أفينيون العام 2011 ومن ثم عرفت نجاحا عالميا مع 
ترجمتها إلى 23 لغة. ويؤكد المسرحي »العمل في كل هذه الدول 
يعيدنــي إلى لحظة في التاريخ أعيشــها وأجد أنها مصدر قلق 

ومسرحياتي عادة تدرك وضع العالم«.
ويشدد رامبير على أنه »مقتنع للغاية بالوحدة الأوروبية«.

ويقول إن دوره ككاتب مسرحي هو »تصحيح اللغة في وقت 
يهيمن فيه التضليل الإعلامي حيث يصبح الخطأ صحيحا«.

ولم يــأت اختيار الممثلين صدفة فهو يكتب المســرحيات مع 
هؤلاء الممثلين الكبار ومن أجلهم منذ العام 2011.

ويؤكد رامبير »لولا وجودهم لما كانت هناك مســرحية فأنا 
أعرف طاقتهم وأمضي الكثير من الوقت معهم«. وقد نجح كذلك 
في إقناع جاك ويبير المقاطع للمهرجان ولا سيما ساحة الشرف 

بسبب نوعية الصوت الرديئة، في المشاركة.

ورامبيــر ليــس الوحيد فــي المهرجان الــذي يتحدث عن 
الهواجــس حيال أوروبا. فــرولان غوزيه في مســرحية »نو 
لــوروب بانكيه دي بوبــل« التي تســتند إلى نــص للوران 
غوديه الحائزة جائزة غونكور الأدبية، يطرح تساؤلات حول 

الشعبوية والديمقراطية والصفة التمثيلية.
ويعطي المهرجان الذي يتوجه بقيــادة مديره أوليفييه بي 
منذ العام 2013 نحو المســائل الاجتماعية والسياسية أكثر من 
الماضي، الكلمة إلى كيريل ســيريبرنيكوف المخرج المســرحي 
الروسي الممنوع عن السفر خارج موسكو رغم رفع قرار وضعه 

في الإقامة الجبرية في نيسان/أبريل.
وقد وجهت إليه في روسيا تهمة اختلاس أموال تثير جدلا، 
وهو سيعرض وإن عن بعد مسرحيته المرتقبة جدا »آوتسايد« 
حول المصــور الصيني رين هانغ الذي انتحــر عن 29 عاما في 

العام 2017.

الممثلة المغربية سعاد خويي تتحدث عن تجاربها
الرباط - »القدس العربي«

من مصطفى صوفي:

التقــى جمهــور مدينــة خريبكــة المغربيــة الفنانة 
الممثلة ســعاد خويــي، خريجــة المعهد العالــي للفن 
المســرحي والتنشــيط الثقافــي، وأول خريجــة في 
شــعبة التشخيص في أمســية فنية، تندرج في إطار 
اللقاء السينمائي الشهري )أكسيون سات( وتم في 
اللقاء تسليط الضوء على أبرز الأعمال التي أثمرتها 
تجربــة الفنانــة خويي لما يقارب 30 ســنة والمحطات 
الفنية التي ميزت مســيرتها انطلاقا من مدينة وادي 
زم، التي تجد فيه الفضــاء الجميل والأرحب بالرغم 

من البعاد.
وتحدثــت الفنانة المغربية عــن القيم التي يجب أن 
يتحلى بها الفنان للاســتمرار في عطاءاته بكل تفان 
واحتــرام، مبــرزة أن فرقــة المســرح الوطنــي لعبت 

دورا كبيــرا في حياتها الفنية من خلال مســرحيات 
عــدة منها »جا وجــاب«، و«الرجل الذي«، و«ســاعة 
مبروكة«، و«جار ومجرور«، فضلا عن تجارب أخرى 

مثل«برلمان النساء، و«العشق الكادي« لعمر جدلي.
وكشفت خويي، التي تألقت في العديد من الأفلام 
الســينمائية، كـ«واش عقلتي علــى عادل« لمحمد زين 
الديــن، و«عــودة الابــن« لمحمد بــولان«، و«نانســي 
والوحــش« محمــود فريطــس، و«المطلقــة« لرشــيد 
العروســي، عن وجــود تجربة فنية جديــدة مع أحد 
المخرجين المصريين، من خلالها ستســطع نجوميتها 

من جديد.
ولامســت خويي العديد من القضايا التي صنعت 
والشــهرة،  الفنــان،  ومبــادئ  الفنيــة،  مســيرتها 
داعيــة  وأحلامهــا،  وطموحاتهــا،  والمهرجانــات، 
المواهب الشــابة إلى الإنصــات الى مــا تمليه عليهم 
مشــاعرهم للانخراط فــي التجربة الفنيــة التي تهم 

المسرح والسينما.

جانب من ا للقاء مع سعاد خويي

 مسرحية »ارشيتكتور«

احمد رزق مع طاقم العمل

لقطة من سوق فلسطينية 
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فضائيات

الطاهر الطويل ٭

وأرضيات

موسم التزلف لإسرائيل 
في السعودية... ووزير الأوقاف

 المغربي صار مُفتيا!

علــى »الشــمامرة« أن يتبرّأوا من »فهد الشــمري« إلى يــوم الدين، 
لكونــه تفوّه بكلام خطير وغير لائق، وصف في جزء منه الفلســطينيين 
بالشحاذين والمساومين على عرضهم، وفي جزء آخر قلل من قيمة المسجد 

الأقصى في مدينة القدس.
هــذا الموقف أعلن عنــه، صراحــة، الإعلاميُّ المصري معتــز مطر في 
برنامجه الشــهير بقناة »الشــرق«، وهو يــردّ على ترّهــات الإعلاميّ 
الســعودي التي أطلقهــا منذ بضعة أيــام، تعليقًا على موقف الســلطة 
الفلســطينية من »صفقة القرن« في البحرين، حيث زعم أن الفلسطينيين 
رفضوا تسلّم خمســن مليار دولار مقابل تخليهم عن قضيتهم، وقال إنه 
لو عُرض عليهم تريليون دولار لكانوا قبلوا... لكنه اســتدرك قائلا إنهم 
لن يتخلوا عن التســول باســم القضية الفلسطينية، وشــبّههم بالغجر 
ــوار« الذين لا يتوقفون عن امتهان الرقص والتســول، حتى ولو  أو »النَّ

أعطيتهم الملايين، لأنه سلوك مترسخ في جيناتهم وتراثهم. 
تجريح منحط خرج من فم شــخص »اشتهر« بفيديو يظهر فيها حاملا 
منشــارا، وهو يهدد كل مَن ينتقد أو يســتنكر جريمة قتل الشــهيد جمال 

خاشقجي! 
إنه )حثالة( تراث قبيلة »شمر« المعروفة بمكارم الأخلاق. هكذا تحدث 
معتز مطر عن الشــخص الذي تطــاول على الصمود الفلســطيني، وإن 
كنت غيــر متفق مع وصفه بـ)الحثالة(. لا ينبغي أن نبادل القدح بالقدح، 
ولو أن »فهد الشــمري« أوحت له نفسه الأمّارة بالسوء أن الناس جميعًا 
يُســاومون على أعراضهم. ألم يقل المثل العربــي قديما: »كل إناء بما فيه 

ينضح«؟
وثالثة الأثافي أن »صاحب المنشار« قـلّـل من قيمة المسجد الأقصى ومن 
تعلّق المسلمين به، إذ اعتبره مجرد مكان للعبادة مثل الكنائس والبِـيَـــع 
والمساجد المنتشرة في بقاع العالم. وتجاهَـل أن في القرآن الكريم سورة 
تحمل اسم »الإسراء«، تتحدث عن المسجد الأقصى بالاسم، كما تجاهل أن 
الرســول محمد )ص( أَمّ باقي الأنبياء في المسجد المشار إليه خلال رحلة 

الإسراء، وأن الأمر يتعلق بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
واضحٌ أن ســفاهة »فهد الشــمري« تندرج ضمن موسم التودد للكيان 
الصهيونــي في الســعودية، ومحاولــة إضفاء الشــرعية على احتلال 
القدس الشــريف وعلى تدنيس البقاع المقدســة فيهــا، وعلى الحفريات 
»الإســرائيلية« الجارية هناك بمباركة أمريكية. كما أن ترهات »الشمري« 
تأتي في ســياق موجة التطبيع التي تتســابق إليها مجموعة من الدول 
العربية وفي مقدمتها مملكة آل ســعود، بوجه مكشوف هذه المرة، مثلما 
حدث في لقاء »صفقة القــرن« بالبحرين، ما جعــل إعلاميين من الكيان 
الصهيوني يبدون مبتهجين، وهم يلتقطون صورا شخصية في العاصمة 

البحرينية المنامة.
والملاحظ أن الاستخفاف بالثوابت الدينية الإسلامية والتشكيك فيها 
صار بمثابة منهاج لدى العديد من السعوديين، من إعلاميين ورجال دين 
وسياسيين وغيرهم، استلهاما لما يسميه البعض عهد التجديد والانفتاح 
والاعتدال، أو دين ولي العهد محمد بن ســلمان كما نعته عائض القرني. 
اختلفت التســميات، ولكنها في المحصلة تمهيد للتطبيع التام مع الكيان 

الصهيوني. 
ويتذكر الكثير من الُمشاهدين التصريحات الغريبة التي أطلقها الداعية 
السعودي صالح المغامسي على قناة »إم بي سي«، منذ عدة شهور، حول 
»الذبيح«، حينما زعم أن رؤيا النبي إبراهيم عليه السلام بشأن ذبح ابنه 
تخصّ إسحق وليس إسماعيل. وبذلك، أعرض صفحا عن إجماع العلماء 
المسلمين حول شرح هذه القصة اســتنادًا إلى القرآن الكريم، وسعى إلى 
تكريس الروايــة اليهودية المغلوطة، انســجاما مع أطمــاع ونوايا بني 

صهيون!

»صفحة بيضاء في كتاب أسود«
وسط هذا المشــهد المخزي المعتم، تتبدّى دولة الكويت »صفحة بيضاء 
في كتاب أســود« بتعبير الأكاديمــي الكويتي الدكتور عبيد الوســمي، 
ف لبلاده إزاء القضية الفلسطينية، ما استحق  متحدثا عن الموقف المشــرّ

إطراء خاصا من لدن إعلاميّ قناة »الشرق« الشهير.
في هــذا البلد العربي الصامــد، الصغير بحجمــه.. العظيم بمواقفه، 
انتشر شــعار »لا يضرّهم مَن خذلهم« في لوحات الإعلانات وفي منصات 
التواصل الاجتماعي وغيرها. وهو شعار مستلهم من الحديث المروي عن 
تِي عَلَى  الرســول محمد )عليه الصلاة والســام(: »لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّ
ا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ  هُمْ مَــنْ خَالَفَهُمْ إِلَّ هِمْ قَاهِرِينَ لَا يَضُرُّ الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَعَدُوِّ
هِ وَأَيْنَ هُمْ، قَالَ  هِ وَهُمْ كَذَلِكَ، قَالُوا يَا رَسُــولَ اللَّ ى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّ لَأْوَاءَ حَتَّ

بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ«.
بلدية يطا في الخليل استبدلت اسم »شارع البحرين« بشارع »مرزوق 
الغــانم«، تكريًما لاســم رئيس مجلــس الأمّة الكويتي الذي كان لســان 
الشعب في الوقوف بجانب الفلســطينيين، حيث قال: إن موقف الشعب 
الكويتــي ممثلا في البرلمــان هو موقف ثابت من كل القضايا الإســامية 
وعلى رأســها القضية الفلســطينية التي تحظى دائما بالأولوية، والتي 
يريد الكيان الصهيوني أن ننساها، لكن هيهات، أنّى له ذلك.  نقول لشعب 
الكويت على لســان معتز مطر: »طبتم وطاب مسعاكم... ربح البيع بإذن 

ربي. ربح البيع«.

الوزير مفتي الناس »الغلابة«!
وزير الأوقاف والشــؤون الإســامية المغربي، أحمــد التوفيق، قليل 
الظهور عبر التلفزيون، لكنه حين يظهر ينقلب كلامه وبالا عليه، لأنه يريد 
أن يبدو أكثر معرفة بحقائق الأمور، وأقوى مدافع عن الدولة، لا سيما في 
الشق الديني الذي تتداخل فيه السياســة والمال والإيديولوجيا. وربما 
ذلك راجع إلى كونــه الوزير المغربي الوحيد الذي لم يغادر مقعد الوزارة 

منذ ما يقارب عقدين من الزمن.
يوم الاثنين الماضي، شــوهد أحمد التوفيق خلال النقــل التلفزيوني 
المباشــر لجلســات البرلمان، وهو يقدّم تبريرات أكثر منها إجابات حول 
قضايا الحج بالنســبة المغاربــة، فبخصوص ارتفاع تكاليــف أداء هذه 
الشعيرة، اعتبر أن الزيادة لم تتعد 3665 درهماً مغربياً »فقط« )أي حوالي 
382 دولاراً أمريكياً(. وكعادته، بَحَثَ عن أكثر من حجّة لتعليل هذا العبء 
المالــي الإضافي الذي يتنامى ســنة بعد أخرى في المغرب. وحين سُــئل، 
لماذا لا تُســاهم وزارته )المعروفة بغنى مواردها المالية( في التخفيف من 
تكاليف بعض الحجاج الذين تهفو أنفسهم لزيارة بيت الله الحرام، أجاب 
بالقول إنه لا يجوز شــرعا أن تنفق الأوقــاف، لأن هذه الفريضة مرتبطة 
بالاستطاعة. ولكن، كيف يفسّــر لنا الوزير نفسه، لماذا تحجّ شخصيات 
ميســورة على نفقة الدولة؟ إنه يصدر فتواه إزاء الطبقة البســيطة من 
أبناء الشعب، غير أنه يسكت عن الكلام المباح إذا تعلق الأمر بالمحظوظين 

في دواليب الدولة، تجسيدا لمنطق الريع المعمول به منذ عقود.
وفي ضوء هذا المنطق العجيب والغريب، أضاف الوزير أحمد التوفيق 
فتوى جديدة قال إنه استقاها من »المجلس العلمي الأعلى«، فقد سأله أحد 
النواب عن معاناة الكثير من الأشــخاص الذين يرغبون في الحج، لكن لا 
يتيســر لهم ذلك، بحكم نظام القرعة المعتمد في المغرب لهذا الغرض، فقد 
تمر عشــرون ســنة من دون أن يتمكن العديد من أصحــاب الطلبات من 
زيارة البقاع المقدســة، لأن القرعة لا تفرز أسماءهم. ما الحل إذن؟ أفتنا يا 

شيخ! يقول الوزير: 
»إن مَن يقضي عشــرين عاما وهو يشــارك في قرعة الحج، فكأنه حج 

لمدة 20 سنة، لأن الأساس هو النية«.
 ما أثــار موجة عارمة مــن الضحك المقرونة بالاحتجــاج في صفوف 
البرلمانيين الحاضرين خلال الجلســة العامة، فكأن لســان حالهم يقول: 
كفى من التوظيف الديماغوجي للدين، وِفق الفهم الذي يطلب من الناس 
»الغلابــة« البســطاء أن يقنعوا بما هــم فيه، وألا يتســاءلوا عن كيفية 

استفادة المحظوظين من أمور لا يصلون هم إليها أبدًا! 

٭ كاتب صحافي من المغرب

يدرب على الأداء وتنمية مواهب الفنانين

معهد عالمي للدراسات الرصينة في بيروت قريباً

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:
أعلــن المعهد العالمي للدراســات الرصينة والرزينة 
أنه ســيفتح أبوابه قريبــا في بيروت، وبــاب تقديم 
الطلبات مفتوحا حتى 15 الشهر الجاري، وأن دوراته 
لهذا العام ســتكون مجانية. ويهدف برنامج التدريب 
علــى الأداء في بيــروت، إلى تنمية مواهــب الفنانين 
الخبراء وإرسالهم لاســتعمال مهاراتهم للانخراط في 

المجتمعات.
وسيشــارك الفنانون الذين ســيتم اختيارهم في 
برنامج يمتد لـ 7 أشــهر مقسم إلى جزأين: دورة مكثّفة 

حول تقنيات الفن التشاركي، والتهريج والأقنعة وفن 
الدمى والمســرح والحكواتي، مع مدرسين محترفين من 
المتحدة  الولايات  فرنســا،  المتحدة،  المملكــة  إيطاليا، 
ولبنــان. ويتبعه مشــروع ميداني لتحويــل المهارات 
المكتسبة إلى عرض شارع في عدة مناطق ومجتمعات 
في لبنان. تبدأ الســنة الدّراســية الأولى في الأول من 
شهر أيلول/سبتمبر 2019 وتســتمر إلى شهر نيسان/

أبريل، وسوف تكون مجانية للطلاب المقبولين. تنتهي 
مهلة تقــديم الطلبات فــي 15 تموز/يوليو 2019. وبعد 
ذلك، يدعــى أصحــاب الطلبات المتأهلــة إلى تجارب 
الأداء. والمعهد العالمي للدراسات الصينة والرزينة هو 
مشــروع لجمعيّة »كلاون مي إن« ومموّل من مؤسسة 

دروسوس.

سخرية من الإعلان عن حفل لنيكي ميناج في جدة السعودية

بدء تصوير فيلم »قيامة المسيح«
وتوقعات أن يكون الأكبر في الانتاج

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

بدأ النجم والمخرج الأمريكي ميل غيبسون العمل 
على تصوير الجزء الثاني من فيلم )ذا باشين أوف 
ذا كرايست(، والذي من المقرر أن يحمل اسم »قيامة 

المسيح«.
 ومــن المزمع أن يتــم طرحه فــي دور العرض 

السينمائية في العام المقبل.
والفيلــم مــن إخراج ميــل غيبســون، وكتبه 
الأمريكــي رانــدال والاس، ويشــارك فيــه جيم 
كافيزل، والذي ســبق وأن قام بتجسيد شخصية 
السيد المســيح في فيلم »آلام المسيح«، والرومانية 

مايا مورجنستيرن.
وحينما عرض الفيلم في عــام 2004، أثار جدلا 
كبيرا، وحقــق أرباحا عالية، فالفيلم الذي أنفق 25 

مليون دولار، حقق 300 مليون دولار على المستوى 
المحلي.

وحســب ما ذكرت العديد من المواقع الأجنبية، 
فإن العمل الذي طال انتظاره، »ســيكون أكبر فيلم 
في التاريخ«، وتتناول أحــداث الفيلم فترة الـ40 
يومــا، التي قضاها الســيد المســيح على الأرض، 
وفقا للديانة المســيحية، قبل صعوده إلى السماء، 
والمعجزات التي شهدتها البشرية خلال هذه الفترة 

وما حدث بعد قيامة السيد المسيح.
وفى الوقت نفسه، فإن هناك شائعات رصدتها 
وســائل الإعلام، تفيد بأن أحــداث الفيلم تتناول 
العالم السماوي، عقب صعود السيد المسيح، وهو 
ما لم يتم إثباته حتى الآن. وذكرت بعض الصحف 
الأجنبية، أنه من المتوقع أن يتم طرح الفيلم في عيد 

الفصح 2020 ليتزامن مع قيامة المسيح.

■ الريــاض - أ ف ب: تحيي مغنيــة الراب نيكي 
ميناج حفلا موســيقيا في جدة هذا الشــهر، بحسب 
تغريدة لمنظمي فعاليات »موسم جدة« أثارت تعليقات 
متباينــة بــن الســخرية والترحيب على وســائل 
التواصــل الاجتماعي في المملكة المحافظة الســاعية 

للتحرر من قيود التشدد معتمدة على قطاع الترفيه.
وســتظهر ميناج، المعروفة بأغنياتها التي غالبا ما 
المثيرة،  نابية وتســجيلاتها المصورة  ألفاظا  تتضمن 
على مســرح في مدينة جدة الســاحلية في 18 تموز/

يوليو، حسبما أكّد المنظمون على حساب الفعالية.
والحفل الــذي ســيُنقل على قنــاة »أم تــي في« 
للموسيقي  وصلة  كذلك  يتضمن  الترفيهية،  الأمريكية 
البريطانــي ليام بيين ومــوزع الموســيقى الأمريكي 

ستيف آوكي، وفقا لوسائل إعلام محلية.
ونقلت صحيفة »آراب نيــوز« عن روبرت كويرك، 
وهــو أحــد منظمــي الحفــل، أنّ المغنيــة الأمريكية 
المولودة في ترينيداد وتوباغو »ستكون ناشطة على 
وستقوم  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  في  حساباتها 
بنشر )تعليقات وصور( من على المسرح ومن الفندق 

الذي ستقيم فيه«.
وأضاف »الكل ســيعلمون أنّ مينــاج وصلت إلى 

السعودية«.
ويأتي الحفل في خضم حملــة تغييرات اجتماعية 
متسارعة، شــهدت إعادة فتح دور الســينما وإقامة 

فعاليات رياضية وترفيهية ضخمة.
ولقــي الإعلان عــن حفل مينــاج في بلد يشــكّل 

الأشــخاص دون سن الثلاثين ثلثي ســكانه، ترحيبا 
أحد  وكتــب  الاجتماعي.  التواصــل  وســائل  علــى 

مستخدمي تويتر »حققتم حلمي شكراً«.
أبدوا اســتغرابا. وقالت مســتخدمة  لكن آخرين 
شابة على تويتر في تسجيل مصور »لا يمكن أن تأتوا 
بنيكي ميناج وأن تطلبوا من البنات الســعوديات أن 
يرتدين العباءة في موســم جدة لمشاهدة )...( امرأة 

عارية تهز مؤخّرتها على وقع أغان إباحية«.
وكانت هيئة الترفيه فــي المملكة أعلنت عن خطط 
لضخ 64 مليار دولار في هذا القطاع خلال العقد المقبل.

وتقــول الرياض إن الهدف هو جذب اســتثمارات 
بينما تسعى لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. ويرى 
البعض أن الســلطات تحاول التغطية على مصاعب 

اقتصادية وبطالة بين السكان من الشباب.
الــدولارات لحضور  الســعوديون ملايين  وينفق 
الفعاليات الموسيقية والترفيهية في دول أخرى بينها 
الامارات العربية المتحدة والبحرين، لكن المملكة بدأت 
مؤخرا حملة لدفــع المواطنين للإنفاق علــى الترفيه 
فــي بلدهم، كما تســعى لإقامــة نظام لتســريع منح 

التأشيرات السياحية.
إلا أنّ بعض الفعاليات الترفيهية في المملكة لا تزال 

تواجه معارضة.
ففــي حزيران/يونيو العام الماضــي، أُقيل رئيس 
مجلــس إدارة الهيئة العامة للترفيــه أحمد بن عقيل 
الخطيب بســبب عرض لسيرك روســي أثار جدلا في 

المملكة ظهرت فيه لاعبات »بلباس غير لائق«.

ثوب ارتدته النجمة إليزابيث تيلور
في حفل الأوسكار يعرض في مزاد

■ لنــدن - رويترز: قالت دار جوليــان للمزادات إن 
ثوبــا ارتدته النجمــة إليزابيث تيلور فــي حفل جوائز 
الأوســكار في عام 1974 وأكثر من 1200 قطعة من حياة 

الممثلــة الراحلة ســتعرض للبيع في مــزاد في أوائل 
ديسمبر/ كانون الأول. وأضافت دار المزادات 

فــي بيــان أن مــن المتوقع بيــع الثوب 
الشيفون  من  المصنوع  الفاتح  الأزرق 

وصممتــه إديــث هيــد، مقابل ما 
يتــراوح بين أربعة وســتة آلاف 

دولار.
وســيعرض في المــزاد أيضا 
حزام من الفضة الخالصة مطلي 
بالذهب من إنتاج شركة كارتييه 

والدتها  اســم  نقش  تيلور  طلبت 
عليه. وقال دارين جوليان الرئيس 

والمديــر التنفيــذي لــدار جوليــان 
للمــزادات إنه يتوقع بيــع الحزام بأكثر 

من 40 ألف دولار. وسينظم المزاد بين السادس 
والثامن من ديســمبر/ كانون الأول فــي بيفرلي هيلز 

في كاليفورنيا. وسيشــمل أيضا حليا وشعرا مستعارا 
وأعمالا فنية ومقتنيات من منــزل تيلور. وقال جوليان 

إنــه يتوقع أيضا عرض أعمــال فنية قد تبــاع مقابل ما 
يصــل إلى 60 ألــف دولار. توفيت تيلور فــي عام 2011 
عن 79 عاما. وجسدت ســحر العصر الذهبي لهوليوود 
بحبها للألماس وعينيها البنفسجيتين وحياتها 
العاطفية الصاخبة التي شهدت ثماني 
زيجــات بينها مرتان مــن الممثل 

البريطاني ريتشارد بيرتون.
وخــال حياتهــا المهنية 
التي امتدت ســبعة عقود، 
حققت الممثلــة التي تحمل 
البريطانية  الجنســيتين 
والأمريكية الشــهرة لأول 
مرة في فيلم )ناشــيونال 
 1944 عــام  في  فيلفيــت( 
 12 عمرهــا  كان  عندمــا 
عاما ورشــحت خمــس مرات 
بجائزة  مرتين  وفازت  للأوسكار. 
أفضل ممثلــة عــن دوريها فــي فيلم 
)باترفيلد 8( فــي عام 1960 وفيلم »من يخاف 
فرجينيا وولف؟« )هوز أفريد أوف فيرجينيا وولف؟( 

في عام 1966.

تدريب مسرحي

عودة مهرجان الدوحة للكوميديا مع النجوم تريفور نوح وأوميد جليلي وحمد العماري 

صيف قطر الحار ينتعش بجرعة فنية مكثفة مع أبرز نجوم الكوميديا في العالم
 الدوحة – »القدس العربي« 

من نورالدين قلالة:
الأيام  هــذه  الدوحــة  تســتعد 

المهرجانات  أكبــر  أحد  لاحتضان 
الكوميديــة فــي المنطقة، حيث 
بــدأ طــرح تذاكــر مهرجــان 
الدوحــة للكوميديــا، والذي 
العام  هــذا  لجمهــوره  يعود 
عبر باقة مــن عروض الفكاهة 

والكوميديا التــي تقدمها نخبة 
ذوي  الكوميديا  نجــوم  أبرز  من 

نوح،  تريفور  مثل  العالمية،  الشهرة 
والفنــان الأمريكي من أصــول لبنانية 

نمر والفنــان البريطاني من أصــول إيرانية 
أوميد جليلي في ضيافة الفنان الكوميدي حمد 

العماري. 
وتُنظــم شــركة »سوشــال ســتوديو« 
الوطني  المجلــس  يقدمــه  الذي  المهرجــان 
للســياحة ضمــن فعاليات موســم الصيف 

في قطر. ويُقــام المهرجان علــى مدى يومين 
يتخللهمــا عرضان إثنان، أحدهما في الشــهر 

الجاري والثاني في أغسطس/آب المقبل.
ومن المقــرر أن ينطلــق المهرجان في 12 الشــهر 

م برنامج »ديلي شــو«  الجاري مع العرض الخــاص بمقدِّ
الشــهير تريفور نوح، والــذي يعود إلى جمهوره من عشــاق 
الكوميديا في الدوحة، بعد عرضه الســابق، الذي حقق نجاحا 

هائلا في العام 2017. 
وفيمــا يُعتبر مزيجا من فن الكوميديا في الشــرق والغرب، 
ســيكون عشــاق الفكاهة والمرح علــى موعد مــع الكوميدي 
البريطاني ذي الأصــول الإيرانية أوميد جليلــي والكوميدي 
الأمريكي من أصل لبناني نمر أبو نصار، وكذلك الفنان القطري 
المبــدع حمد العماري في 15 أغســطس/آب المقبل.  وتُقام جميع 

هذه العــروض في مركــز قطر الوطنــي للمؤتمــرات. وتأتي 
الحفلات الموســيقية الحية والعــروض الكوميديــة في إطار 
البرنامج الترفيهي الحافل لموســم الصيــف في قطر هذا العام، 
والذي يتضمن باقة متنوعة من العروض الترفيهية والثقافية 
التي تلبي تطلعات جميع أفراد الأســرة، وكذلك مجموعة 
من العروض والأفلام الســينمائية التــي تقدم للمرة 
الأولى فــي قطر والعــروض الترويجيــة الخاصة 

بالسفر إلى قطر والضيافة والتسوق.
وقد علقت مشاعل شــهبيك من المجلس الوطني 
للسياحة قائلة: »يسرنا دائما أن نتعاون مع القطاع 
الخاص لاستضافة نجوم الفن والغناء والكوميديا 
العالميين خلال موســم الصيف في قطر، إحدى أكبر 

الفعاليات التي ينظمها المجلس الوطني للسياحة«.
والعائلي  الحضــري  الترفيه  »إن  وأضافت:   
لعروضنا  الرئيســية  المكونــات  أحــد  هو 
الســياحية، ونحن نواصل تطوير هذه 
جميع  يلائم  بمــا  الترفيهية  الخيارات 
على  الأذواق  كافــة  ويرضي  الأعمار 

مدار الصيف.«
وقــال حمــزه زهر، المديــر العام 
لشركة »ذا سوشــال ستديو« بشأن 
هــذه الفعاليات إن »موســم الصيف 
لعــام  2019 يأتــي ليزيد إلى ســجل 
قطر الحافــل بالإنجازات علــى مختلف 
الأصعــدة، ولا ســيما على الصعيــد الفني 
والثقافي، حيث تســتقطب قطــر اليوم مجموعة 
من ألمع الفنانين العالميين والعرب، الذي من شــأنها التأكيد على 
موقــع قطر الثقافي البارز في المنطقــة والعالم من خلال تنظيم 
رزنامة فعاليات متنوعة وبمشاركة فنانين على مستوى عالمي، 

وبالتالي تكون من أكبر البرامج للعروض الحية في المنطقة. 
وأضاف »هذا الإنجاز هو ثمرة الرؤية الســياحية الرشيدة 
والدور الفاعل للمجلس الوطني للسياحة، وسنعمل مع المجلس 
على تقديم مشهد ثقافي جميل، متنوع، يثري من تجربة السواح 

والزائرين من جهة والمواطنين والمقيمين من جهة أخرى«.

 نمر أبو نصار

تريفور نوح

أوميد جليلي
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اقتصاد ومـال

■ الربــاط -  الأناضول: دشــن المغرب نهاية 
الشهر الماضي عمل مرافئ جديدة في ميناء طنجة 
ليصبــح الأكبر من نوعــه على ســواحل البحر 

الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
المغربي،  العاهل  افتتح  الماضي  الخميس  ويوم 
محمد الســادس، المرحلة الثانية من ميناء طنجة 
المتوســط، المتوقع أن يــدر على خزينــة البلاد 
إيــرادات مالية اعتبــارا من النصــف الثاني من 
العام. وقبــل افتتاح التوســعة الجديــدة، بلغ 
الحجــم الإجمالي للبضائع التــي تمت معالجتها 
خلال 2018، أكثر من 52.240 مليون طن، أي بنمو 

نسبته 2% مقارنة مع 2017.
لوجســتية  بوابة  المتوســط2«  »طنجة  ويعد 
عالمية لوقوعه علــى مضيق جبل طارق واتصاله 

بـ186 منفذا بحريا حول العالم في 77 دولة.
ويمثــل »ميناء طنجــة المتوســط 2« المرحلة 
»طنجة  المينائــي  المركــب  تطويــر  من  الثالثــة 
المتوسط«، جنبا إلى جنب مع »طنجة المتوسط1« 

و«ميناء الركاب والسفن«.
استثمارا   »2 المتوســط  طنجة  »ميناء  وتطلب 

إجماليا فــي البنية التحتية بلــغ 14 مليار درهم 
)1.6 مليار دولار(.

الحاويات  لمحطات  الإجمالية  القدرة  وستصل 
إلى 9 ملايــن وحدة قياســية، مــا يجعله أكبر 
مراكز إعادة الشحن في المحيط الأطلسي والبحر 

الأبيض المتوسط.
وحسب بيانات ميناء »طنجة المتوسط 2« على 
موقعه الإلكتروني، فإن هذا الميناء يعد الأكبر من 

نوعه أفريقيا وفي منطقة المتوسط.
ومــن المنتظر أن يصــل عدد الحاويــات التي 
ينقلهــا هذا المينــاء نحو 4.5 مليــون حاوية في 
الســنة. ويعد ميناء »طنجة المتوســط« الصلي 
البُنيــة التحتيــة الأولى للاســتيراد والتصدير 
في المغــرب، حيث تمر عبره صــادرات وواردات 
بلغت قيمتها الإجمالية 317 مليار درهم )34 مليار 

دولار( في 2018.
وقال ســلمان بونعُمان، رئيــس مركز معارف 
الجديدة  »التوســعة  ان  والأبحاث،  للدراســات 
لميناء طنجة المتوســط، ســتجعل المغرب بوابة 
أفريقيا«. وأضاف  الدولية في قارة  للاستثمارات 

الميناء »يهدف إلى توفير اللوجســتيك للشركات 
والقــوى الصناعيــة، التي تريد الاســتثمار في 
أفريقيــا«. وأضاف »المغرب يطمــح من خلال هذا 
الميناء، أن يكــون منطقة اســتراتيجية وقاطرة 
بل  أفريقيا،  فــي  للاســتثمارات  ومنصة  وبوابة 
أكثر من ذلك أن يصبح شريكا وليس منطقة عبور 

فقط«.
وقــال أيضا ان »الرهــان على تنميــة منطقة 
الشــمال، حيث يوجد الميناء تجاريــا وصناعيا 
وسياحيا، المنطقة هناك ستشهد نوعا من إضعاف 
الرهان الإســباني على مدينتي ســبتة ومليلية 
المغرب  ويطالــب  الإســباني  للنفوذ  )تابعتــان 

باسترجاعهما«.
الجديدة  »التوســعة  ان  بونعُمــان  واعتبــر 
للميناء، تبين أن المغرب يمتلك رؤية استراتيجية 
في النموذج التنموي الجديد الذي سيركز أساسا 

على التصنيع«.
للرباط،  الطموحة  »الإستراتيجية  ان  وأضاف 
تقابلها إســتراتيجيات مضــادة ينبغي التعامل 
معها بحزم، من خلال استشراف المخاطر والوعي 

بالتحديات والتخطيط الاستباقي«.
من جهتــه اعتبر عمر الكتانــي، وهو أكاديمي 
وخبير اقتصــادي مغربي، ان »الميناء ســيحقق 
دينامية اقتصاديــة بعد أن حــول مدينة طنجة 
)شــمال( من مدينــة عادية إلى مدينــة صناعية 
وتجاريــة«. وأضــاف »الميناء منــح طنجة بعدا 
اقتصاديا مهما، كي لا يبقى التمركز الصناعي في 

مدينة الدار البيضاء فقط«.
وأشــار إلى أن »ميناء طنجة المتوسط، يعتبر 
لوضعه  المغــرب  لاســتغلال  نموذجية  وســيلة 
الجغرافــي، خصوصا أن موقعه الجيوسياســي 
فريــد من نوعــه«. وأوضح أن »المينــاء هو أكبر 
محطة لأقرب ســوق عالمية )الاتحــاد الأوروبي( 
وهو أسهل وسيلة للتواصل مع أفريقيا الغربية«.

وشدد على أن »مســتقبل الاقتصاد العالمي في 
أفريقيا، وطنجة ســتصبح بمينائهــا مصدرا من 
مصادر التجــارة العالمية فــي أفريقيا خصوصا 
أفريقيا الغربية«. ولفت إلى أن »قســما كبيرا من 
التجارة المتجهة إلى أفريقيا سيمر بالضرورة عبر 

طنجة المتوسط«.

■ تونس - رويترز: يقول سائحون ورواد 
شــواطئ فــي منتجعــات فــي مدن تونســية 
الهجمــات علــى رجــال  عديــدة ان تصاعــد 
الشــرطة والأمــن في تونـــس العاصـــمة لم 
يثنهم عن الاســتمتاع بعطلاتهم الصيفية في 

الـبلاد.
وكان إرهابي مطلوب يرتدي حزاما ناسفا 
ــر أمــس الأول نفســه فــي العاصمة  قــد فجَّ

التونسية بعد أن حاصرته الشرطة. 
خــال  نوعــه  مــن  حــادث  ثالــث  وهــذا 
أســبوع واحد، ويأتي قبل شــهور من إجراء 
انتخابات، وفي ذروة الموسم السياحي الذي 
تأمل تونس أن تســتقبل فيه عددا قياسيا من 

الزائرين.
فــي  نفســيهما  فجــرا  انتحاريــان  وكان 
هجومين منفصلين على الشرطة في العاصمة 
الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل شرطي 
»الدولــة  تنظيــم  وأعلــن  آخريــن.  وإصابــة 

الإسلامية« المسؤولية عن الهجومين.
وفي منتجع الحمامات الساحلي، يستمتع 
عشــرات الســائحين بالشــاطئ بينما يتولى 

أفراد أمن حراسة المنطقة.
وقال مالك الحكيمي، وهو أحد أفراد الأمن 
في فندق ســياحي »نحن هنا لنجعل السياح 
يشــعرون بالطمأنينــة ولنمكنهم مــن قضاء 
عطلة جيــدة والاســتمتاع بشــواطئ تونس. 
ونحــن هنا لحمايتهم من أي مشــكل يمكن أن 

يقع لهم ولنشعرهم بالراحة«.
وقالت سائحة فرنســية تدعى إيف »تقوم 
تونــس بجهود كثيــرة لتمكننا نحن الســياح 
من الشــعور بالأمان. ومن جهــة أخرى تقوم 
الشــواطئ  بحراســة  العســكرية  الشــرطة 

والفنادق«.
وقــال مدير فنــدق يدعــى نعيم غنوشــي 
»هنــا في فنــدق قصــر الحمــراء، لــم نلمس 
ذلــك، لم تُلــغ أي حجوزات، بالعكــس الطلب 
يــزداد يوما بعد يوم. لدينا طلبات من منظمي 
الرحــات الســياحية، مــن شــركائنا الذيــن 
يطلبــون حجــوزات إضافيــة. لذلــك فأنــا لا 

أعتقــد أن الأحداث الأخيــرة كان لها أي تأثير 
سلبي. نحن نرحب بالسياح ونقول لهم إنهم 
دائما بأمان فــي تونس ونحن نعمل جاهدين 

لنمكنهم من قضاء عطلة ممتعة«.
وقال سائح يدعى كمال شايب »يقوم هذا 
البلد بمجهودات كبيرة على المســتوى الأمني 
برغم ما يمكــن أن يقوله الناس. ودعني أقول 

لك شــيئا أيضا، أمس نشــعر بالأمن هنا أكثر 
من فرنسا مثلا«.

وتحارب تونس جماعات متشــددة تنشط 
في مناطق نائية قرب الحدود مع الجزائر منذ 
أطاحت انتفاضة بالرئيس زيـن العـابدين بن 
علــي فــي 2011. كما أجــج ارتفاع معـــدلات 
البطـالة الاضطرابـات في السـنوات الأخـيرة.

المغرب يسعى لجعل ميناء »طنجة المتوسط2« الجديد ممرا للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا 

تونس: الإقبال على المنتجعات السياحية لم يتأثر بتفجيرات العاصمة

شركات التكرير الآسيوية تئن من ارتفاع تكلفة الشحن البحري لنفط الشرق الأوسط
■ طوكيو/نيودلهــي - رويترز: قال مســؤولون فــي قطاع النفط 
ومحللون ان شــركات تكرير النفط الآســيوية تضررت جراء ارتفاع 
رســوم النقل البحري وتكاليف التأمين لشــحنات النفط الخام الآتية 
من منطقة الشرق الأوســط، بعد هجمات على سفن في الخليج الشهر 

الماضي.
ويشــكل الشرق الأوسط ما يزيد عن ثلثي إمدادات النفط إلى آسيا. 
وأبرزت الهجمات على ناقلات في خليــج عُمان في 13 يونيو/حزيران 
مخاوف أمنية بين شركات النفط وشــركات النقل البحري العاملة في 

المنطقة.
وقــال متعاملون في القطــاع ان علاوة التأمين مــن مخاطر الحرب 
للســفن التي تبحر في الخليــج ارتفعت بمقدار عشــرة أمثالها نتيجة 
لذلك. وفي غضون ذلك، قفزت رســوم الشــحن للناقلات العملاقة من 
المرافئ النفطية في الخليج إلى الموانئ الآســيوية بنحو 30 في المئة منذ 

الهجمات، حسب بيانات »رفينيتيف آيكون«
وقال مســؤول في مؤسســة النفط الهندية »في وقت سابق، كانت 
علاوة التأمين من مخاطر الحرب لا تُذكر، حينما كنا ندفع ما يتراوح بين 
15 و20 ألــف دولار، والآن قفزت إلى 150-200 ألف دولار«. وأضاف ان 
تلك العلاوة ارتفعت إلى 0.4 في المئة من 0.04 في المئة، بينما قال اتحاد 
صناعة البترول في اليابان أواخر الشهر الماضي إن نسبة التأمين زادت 

إلى 0.25 في المئة من 0.025 في المئة.
وقالــت مصادر تجارية ان عــاوة التأمين من مخاطــر الحرب يتم 
تحديدها كنسبة مئوية من قيمة السفينة، مضيفة أنها ترتفع كلما كانت 

السفينة أحدث.
وأظهــرت بيانات »رفينيتيــف آيكون« أنه منــذ 12 يونيوحزيران 
ارتفعت تكلفــة نقل النفط الخام من ميناء رأس تنورة الســعودية في 
الخليج إلى نينغبو في الصين على ناقلــة عملاقة 27 في المئة إلى 1.24 

دولار للبرميل.
وفي الفترة نفســها وباســتخدام نفــس هذا النوع مــن الناقلات، 
فإن تكلفــة نقل الخام من دولــة الإمارات العربية المتحــدة إلى ميناء 

فيساخاباتنام في الهند زادت 37 في المئة، بينما ارتفعت 24 في المئة من 
الكويت إلى سنغافورة، حسب البيانات.

وقال متعامل في مصفاة صينية ان القفزة في تكلفة الشــحن لا تزال 
في المتناول حاليا.

وقال جورجي إس. ســافوف، رئيــس البحوث لــدى »ماريكس 
سبكترون« للوســاطة في بريطانيا »في الأمد القصير، من المستبعد أن 
تشهد أسعار الشــحن مزيدا من الارتفاع نظرا لأن الطلب على الشحن 

ضعيف«.
ورغم أنه من غير المتوقع حدوث مزيد من الصعود في تكلفة الشحن، 

لا يزال قطاعا النفط والنقل البحري يتوخيان الحذر من احتمال تنامي 
الصراع في الشرق الأوسط.

وقال تاكاشي تسوكيوكا، رئيس اتحاد صناعة البترول في اليابان 
»إذا اســتمر الموقف الحالي لفترة طويلة أو تدهور، فسيؤثر في نهاية 

المطاف على التكلفة بشكل عام«.
وقال مسؤول في شــركة تكرير في كوريا الجنوبية »نراقب الموقف 
وننوع مصادر النفط الخام لتحل محل نفط الشــرق الأوســط. أسعار 
الشــرق الأوســط مرتفعة، لكن من الصعب خفض كميات النفط الخام 
من هناك لأننا نحتاج بعض درجات الخام الثقيل من الشرق الأوسط«.

النفط يهبط وسط علامات تباطؤ
في الطلب الأمريكي ومخاوف الاقتصاد

■ سيدني- )رويترز(: تراجعت أسعار النفط أكثر من 0.5 في المئة أمس الخميس، تحت وطأة 
بيانات تظهر انخفاضــا دون المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف بشــأن الاقتصاد 
العالمي. وبحلول الســاعة 0538 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لشــهر أقرب استحقاق 
في خام القياس العالمي برنت منخفضة واحدا في المئة عند 63.21 دولار للبرميل. كان برنت أغلق 
منخفضا 2.3 في المئة أمس الأربعاء. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط واحدا 

في المئة أيضا إلى 56.78 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 1.9 في المئة الأربعاء.
ونزلت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل الأســبوع الماضي، حســبما قالت إدارة 

معلومات الطاقة يوم الأربعاء، بينما توقع المحللون انخفاضها ثلاثة ملايين برميل.
هبطت المخزونات أقل من المتوقع مع استهلاك مصافي التكرير الأمريكية خاما أقل عن الأسبوع 
الســابق ومعالجتها نفطا أقل بنسبة اثنين في المئة عنها قبل سنة، حســبما أظهرته أرقام إدارة 

المعلومات، رغم أنها في منتصف موسم الطلب الصيفي على البنزين.
ينبــئ ذلك بأن الطلب على النفط فــي الولايات المتحدة، أكبر مســتهلك للخام في العالم، قد 
يتباطأ وسط مؤشرات على اقتصاد آخذ بالضعف. وتراجعت طلبيات التوريد الجديدة لمنتجات 
المصانع الأمريكية للشــهر الثاني على التوالي في مايو أيار، وفقا لبيانات حكومية صدرت يوم 

الأربعاء، مما زاد المخاوف الاقتصادية.
جاءت البيانات الأمريكية الضعيفة عقب تقرير أفاد بنمو بطيء لأنشطة الشركات في أوروبا 
الشــهر الماضي. وقال ســتيفن إينس العضو المنتدب فــي فانجارد ماركتــس »إذا نحينا جانبا 
الطبيعة قصيرة الأجــل للتقلبات المحيطة ببيانات المخزون، فمن المســتحيل أن نهرب من واقع 

اقتصادي بأننا وسط تباطؤ تصنيعي عالمي.«

واشنطن تفرض عقوبات على شركة 
لخرق الحظر النفطي المفروض على فنزويلا 

■ واشنطن -أ ف ب: فرضت الولايات المتحدة أمس الأول عقوبات على شركة النفط الكوبية 
التابعة للدولة »كوباميتاليس« لمواصلتها الاستيراد من فنزويلا على الرغم من الحظر الأمريكي 

الهادف إلى تقويض نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في بيان ان مادورو »يتمسّك بكوبا للبقاء في 

السلطة، عن طريق شراء خدمات عسكرية واستخبارية مقابل النفط«.
ولطالمــا اتّهمت الولايات المتحــدة عدوتها كوبا بدعــم مادورو عبر انتهــاك الحظر النفطي 
المفــروض على كراكاس. ويُلحق الحظــر النفطي الذي تفرضه الولايــات المتحدة على فنزويلا 
ضررا بالغا باقتصادها الذي يعاني منذ خمس ســنوات من الركود، وسط نقص حاد في السلع 

الأساسية ولا سيّما المواد الغذائية والأدوية.
وتحظر العقوبات الجديدة على الشركات الأمريكية شراء النفط الخام من فنزويلا، كما تحظر 
علــى كافة الكيانات الأجنبية اســتخدام النظام المصرفي الأمريكي لشــراء النفط من كراكاس. 
وأكدت الخزانة الأمريكية في بيان تجميد الأصول التي تملكها »كوباتاليس« بنســبة 50 في المئة 

أو أكثر في الولايات المتحدة، أو تلك التي بحوزة أمريكيين.
وأضاف البيان ان »كوباميتاليس« ومقرها هافانا مسؤولة »عن ضمان الصادرات والواردات 

النفطية بنسبة 100 في المئة« وكذلك استيراد المشتقات النفطية وتصديرها.
وفنزويلا أكبر حليف لكوبا منذ نحو عقدين وأكبر مصدر للنفط إلى الجزيرة الكاريبية.

وتطالب واشــنطن مادورو بالتخلي عن الســلطة لمصلحة المعارض خــوان غوايدو المدعوم 
أمريكيا، كما تطالب كوبا بســحب عســكرييها الذين تقول أنهم يســاهمون فــي إبقاء الرئيس 
الفنزويلــي في منصبه. ورفعت وزارة الخزانة العقوبات عن شــركة »بي بــي تانكرز« ومقرها 
إيطاليا بعدما قالت ن الشــركة اتّخذت خطوات نأت فيها بنفســها عــن »كوباميتاليس« ونظام 

مادورو.

الاتحاد الإماراتية للقطارات
تسعى لاقتراض ملياري دولار 

وِر  ■ دبــي - رويترز: قالت مصــادر مصرفية مُطّلعة ان »شــركة الاتحاد للقطــارات«، الُمطَّ
ل لشــبكة الســكك الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن تسعى  والُمشَــغِّ

لإقتراض حوالي ملياري دولار من بنوك للمساعدة في تمويل توسعة الشبكة.
وتخطط دولــة الإمارات، التي دشــنت المرحلة الأولى من مشــروعها الحديــدي في 2016، 
لأن تكون لديها شــبكة بطول 1200 كيلومتر بتكلفة حوالي 11 مليــار دولار تمتد من الحدود مع 

السعودية إلى إمارة الفجيرة على خليج عُمان.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من متحدثة باسم »الاتحاد للقطارات«، المملوكة بنسبة 70 في 

المئة لحكومة أبوظبي، و30 في المئة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
وبنيت المرحلة الأولى من مشروع سكك حديد الإمارات لنقل الكبريت المحبب. ويهدف المشروع 

الأوسع لتقديم خدمات نقل البضائع والركاب في أرجاء البلاد.
وعلًقت »الاتحــاد للقطارات« المناقصة الخاصة بالمرحلة الثانية من المشــروع في 2016 قائلة 
أنها تراجع خيارات التوقيت والتســليم. وفــي العام الماضي وقعــت وزارة المالية في أبوظي، 
أغني الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات، ووزارة المالية الإماراتية اتفاق تمويل للمرحلة 
الثانية. والمرحلة الأولى من المشــروع تم دعمها بصفقة تمويــل بقيمة 1.28 مليار دولار في 2013 

قدمها كونسرتيوم مصرفي.

العراق وعُمان يعتزمان التعاون
في قطاع النفط والغاز

■ دبي - رويترز: قال وزير النفط العراقي في بيان أمس الخميس ان بلاده وقعت مذكرة 
تفاهم مع ســلطنة عُمان للتعاون في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إمكانية إنشاء مصفاة 

نفط مشتركة في سلطنة عُمان لتكرير الخام المستورد من العراق.
ونقل البيان عن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان قوله ان العراق ســيهدف إلى تصدير 
الخام إلى ســلطنة عُمان بموجب مذكرة التفاهم، واســتيراد المنتجات النفطية من مســقط 

وبناء منشآت لتخزين الخام في البلدين.
وقــال الغضبان »نصــت مذكرة التفاهم أيضا على دراســة إمكانية إنشــاء مصفاة نفط 

مشتركة في سلطنة عُمان لتكرير النفط الخام المستورد من العراق«.
وأشار البيان إلى أن البلدين سيبحثان آفاق التعاون المشترك والاستثمار في استكشاف 
وإنتاج النفط والغاز وتكرير وتصنيع وتخزين وتســويق الخــام والمنتجات النفطية لدى 

البلدين.

»صندوق النقد الدولي« يخفض
توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عُمان

ض »صندوق النقد الدولي« توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عُمان في  ■ دبي - رويترز: خفَّ
2019 إلى 0.3 في المئة من 1.1 في المئة، مع تســبب القيود على إنتاج النفط بقيادة »أوبك« في 

تقليص النمو المرتبط بالخام في دول الخليج المنتجة للطاقة.
در للنفط فــي العالم في  وتأتــي توقعات الصندوق بعــد أن قالت الســعودية، أكبر مُصَّ
الثلاثين من يونيو/حزيران ان معدل النمو الاقتصــادي في المملكة في الربع الأول من العام 

انكمش بأكثر من النصف على أساس فصلي.
وقال الصنــدوق في بيان صدر مســاء الأربعاء، خفــض فيه معدل نمــو الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان إلى 0.3 في المئة من 1.1 في المئة، أنه يتوقع انكماش الناتج 
المحلــي الإجمالي النفطي بمقــدار 1.1 في المئة مقابل توقعات بانكماش نســبته 0.6 في المئة 
في أبريل/نيسان. وأضاف أن انتعاش أســعار الخام ساعد على أن يبلغ النمو الكلي للناتج 
المحلي الإجمالي للسلطنة 2.2 في المئة في العام الماضي، لكن ديونها ارتفعت، وتأجلت بعض 
الإصلاحات المالية.  وتضررت خزائن الحكومة العُمانية بشــدة جراء هبوط أســعار النفط 
على مدى الســنوات القليلة الفائتة. وأثار تعزيز السلطنة للاقتراض الخارجي مخاوف بين 

المستثمرين ودفع تصنيفها الإئتماني إلى مستوى عالي المخاطرة.
وزاد إجمالي الدَين الحكومي إلى 53.5 فــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 

وفقا للصندوق.
وقال صندوق النقد انه في الوقت الذي لا تواجه فيه ســلطنة عُمان خطرا وشــيكا لأزمة 
إئتمان، إذ أنها تمتلك احتياطيات كافية لتغطية مدفوعات ديونها، فإنه يتعين عليها بذل جهد 
أكبر بشأن إصلاحات ضبط أوضاع المالية العامة، ودعا إلى »التعجيل بتطبيق ضريبة القيمة 

المضافة واتخاذ إجراءات لتعديل الإنفاق الحكومي«.
وكانت الســلطنة في الأصل تخطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة 

في 2018، بينما من المتوقع حاليا أن تبدأ تطبيقها في 2020.
وبغية توجيه خفض عجز الميزانية في ســلطنة عُمان، قــال الصندوق أنه يرحب بخطط 
مسقط للعمل مع البنك الدولي بشــأن مراجعة الإنفاق العام، مما قد يساعد في تعزيز كفاءة 

الإنفاق.

مصر: تضاعف عجز ميزان المعاملات الجارية
وانكماش صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

■ القاهرة - رويترز: أظهرت بيانات من البنك 
المركزي المصــري أمس الخميــس أن عجز ميزان 
المعاملات الجارية تضاعــف تقريبا إلى 3.75 مليار 
دولار في الربــع الثالث من الســنة المالية 2018-

2019، فيمــا يرجع إلى حــد كبير إلــى زيادة في 
الواردات غير النفطية وعجز في تجارة النفط.

وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 1.93 مليار 
دولار في الفترة المقابلــة، يناير/كانون الثاني إلى 

مارس/آذار، قبل عام. 
وتبدأ الســنة المالية في مصر فــي أول يوليو/

تموز. وقال آلان ســانديب، رئيــس الأبحاث لدى 
شركة »النعيم« للوســاطة، ان ارتفاع عجز ميزان 
المعامــات الجارية يرجع إلى نمــو الواردات غير 

النفطية واتساع عجز التجارة النفطية.
وأضاف قائلا »الصناعــات المحلية بحاجة إلى 
التحرك لتصنيع بدائل محلية بدلا من الواردات... 
ولكي يحدث هذا، فإنه يجب أن ترتفع الاستثمارات 
الأجنبية المباشــرة غير النفطية والاستثمارات في 

القطاع الخاص المحلي في السنوات المقبلة«.
إلى  اســتنادا  لرويتــرز،  حســابات  وأظهرت 
بيانات البنك المركزي، أن العجز التجاري اتســع 
إلى 10.5 مليار دولار من 9.26 مليار دولار قبل عام. 
المباشرة  الأجنبية  الاســتثمارات  صافي  وانكمش 
إلى 1.81 مليار دولار من 2.26 مليار دولار قبل عام.

وقاد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أساسي 
الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في الفترة من 
يناير إلى مارس 2019، إذ ارتفعت تلك الاستثمارات 

إلى 1.4 مليار دولار من 1.3 مليار دولار.
ويواجه الاقتصــاد المصري صعوبات في إعادة 
جــذب المســتثمرين والســائحين الأجانــب بعد 
عزوفهم عن مصر في أعقــاب انتفاضة عام 2011. 
وفــي أواخــر 2016، وقعت مصر اتفاقــا بقيمة 12 
مليــار دولار مع »صنــدوق النقد الدولــي« لدعم 
النمــو. وينتهي الاتفــاق ومدته ثلاثــة أعوام في 

الصيف الحالي.
وقــال أنغوس بليــر، رئيس أنشــطة الأعمال 

والتوقعــات الاقتصاديــة لــدى مركــز أبحــاث 
»ســيغنت« في القاهرة »في هذه المرحلة، يتعين أن 

ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أسرع«ز
وأظهر مؤشــر مديري المشتريات التابع لـ«بنك 
الإمارات دبــي الوطني« انكماش أنشــطة القطاع 
الخاص غير النفطي فــي مصر في يونيو/حزيران 
للشــهر الثاني على التوالي، على الرغم من تباطؤ 

وتيرة الانكماش بالمقارنة مع مايو/أيار.
وارتفع المؤشــر إلى 49.2 في يونيــو من 48.2 
في الشهر الســابق، ليظل دون مستوى الخمسين 

الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال بلير »مسح مؤشر مديري المشتريات يشير 
إلى اســتمرار معاناة القطاع من عوامل معاكســة 
لزيــادة التكاليــف، ومن المحتمل أن المســتثمرين 
الأجانب، وعلى الرغم من اهتمامهم الشديد بمصر، 

لم يدخلوا بعد للاستثمار«.
المصــادر  أحــد  الســياحة،  إيــرادات  وزادت 
الرئيســية للعملــة الصعبــة في مصــر، إلى 2.6 

مليــار دولار في الربــع الثالث من الســنة المالية 
2018-2019 مــن 2.27 مليــار دولار قبل عام. لكن 
الرقم انخفض على أســاس فصلي، إذ أن إيرادات 
الســياحة بلغت 2.86 مليار دولار فــي الفترة من 
الأول  ديســمبر/كانون  إلى  الأول  أكتوبر/تشرين 

.2018
ويتوقع بلير اســتمرار تحسن قطاع السياحة، 
مع إضافة رحــات الطيران الجديــدة إلى مصر، 

وخصوصا من أوروبا.
وتراجعــت تحويــات المصريين فــي الخارج، 
وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الصعبة، إلى 6.17 
مليار دولار من 6.46 مليار دولار في الفترة المقابلة 
من العــام الماضي. وارتفعت تدفقات اســتثمارات 
المحافــظ الأجنبية إلى 6.94 مليــار دولار من 6.91 

مليار دولار.
وانخفض الفائض الكلــي في ميزان المدفوعات 
إلى 1.42 مليار دولار من 5.38 مليار دولار في الربع 

نفسه قبل عام.

عقوبات أمريكا قلصت صادرات إيران النفطية كثيرا الشهر الماضي
■ لندن -  رويترز: قالت شــركة »كبلر« لبيانات الطاقة، ومقرها لندن، أمس الأول ان تشديد العقوبات الأمريكية أدى إلى خفض حاد 

لصادرات إيران من النفط الخام في يونيو/حزيران.
وأضافت أن واشــنطن أنهت إعفاءات من العقوبات كانت ممنوحة لكبار المشــترين التقليديين للخام الإيراني، لكن قلة من تلك الدول 
لتها إيران في نهاية يونيو 532 ألف برميل يوميا فقط، ما يزيد  تواصل اســتيراد كميات كبيرة. وبلغ إجمالي كميات النفط الخام التي حَمَّ

عن 95 في المئة منها تُرك على متن سفن في الخليج شرقي الإمارات العربية المتحدة، مقارنة مع 984 ألف برميل يوميا في مايو أيار.
واتجهت معظم الصادرات إلى تركيا والهند وبصفة خاصة الصين، التي تقول »كبلر« أنها استوردت 186 ألف برميل يوميا.

وقدرت الشركة حجم صادرات إيران إلى الدول الثلاث بنحو 242 ألف برميل يوميا، مقارنة مع إجمالي صادرات قدره 300 ألف برميل 
يوميا، أو أقل، وفقا لتقديرات مصادر في القطاع ومتتبعي حركة الناقلات والتي أوردتها رويترز في 24 يونيو/حزيران.

على صعيد آخر قال وزير المالية الفرنســي، برونو لو مير، أمس الخميس أنه يأمل في أن تستكمل آلية تجارية خاصة جرى إنشاؤها 
مع إيران أول معاملة محدودة في الأيام المقبلة. و«إنســتكس« التي أنشأتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا هي آلية مقايضة تهدف إلى تفادي 

التحويلات المالية المباشرة.
وقال لو ميــر للصحافيين خلال اجتماع في بولندا »نريد أن تدخل إنســتكس حيز النفاذ في غضون أيــام قليلة، ونأمل في أن يكون 
بمقدورنا تشغيلها خلال أيام... آمل في أن يتم استكمال أول معاملة في غضون أيام قليلة«. وأضاف الوزير الفرنسي »أول معاملة ستكون 

محدودة لكن هذه نقطة بداية ونتوقع أن تكون إنستكس أداة فعالة«.

أحد المنتجعات في مدينة سوسة 
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اقتصاد ومـال

السلطات قلقة من تزايد عدد السكان كبار السن ونقص المواليد

توقعات بنمو اقتصاد الهند بنسبة 7% خلال السنة المالية الحالية
■ نيودلهــي - وكالات: مــن المتوقــع أن 
ينمــو اقتصــاد الهنــد بنســبة 7% خــال 
بعــد  وذلــك   ،2020-2019 الماليــة  الســنة 
خروجــه العام الماضي مــن حالة الانكماش 
التي اســتمرت خمســة أعــوام، وذلك وفقا 
لتقرير اقتصادي تم تقديمه أمس الخميس.

وأخــذ التقريــر فــي الاعتبار المؤشــرات 
الاقتصادية الرئيسية  في الموازنة السنوية، 
التي ســوف تطرحها اليوم الجمعة حكومة 
رئيس الــوزراء ناريندرا مــودي ،الذي أعيد 

انتخابه مؤخرا.
وجاء في التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع 
إجمالــي النــاتج المحلــي مــن 6.8% خلال 
الســنة الماليــة  2018-2019، التــي تمتد من 
أبريل/نيســان حتى مارس/آذار من السنة 

التالية.
وكان إجمالي الناتج المحلي قد نما بنسبة 
5.8% خلال الربع الــذي انتهى في مارس 
الماضــي، ممــا يعنــي أن الهند فقــدت لقب 
أســرع الاقتصاديات الكبرى نمــوا لصالح 

الصين.
كبيــر  أعــده  الــذي  التقريــر،  ويقــدم 
الاقتصاديــن  الحكومــة  مستشــاري 
كريشنامورثي ســوبرامانيان، خطة لكيفية 
تحقيــق هدف مــودي بتحويــل الهنــد إلى 
اقتصاد تبلغ قيمتــه 5 تريليون دولار خلال 

خمسة أعوام.
ان  فيهــا  قــال  تغريــدة  مــودي  وكتــب 
التقرير » يوضح مكاسب التقدم في القطاع 
وأمــن  التكنولوجيــا  وتبنــى  الاجتماعــي 

الطاقة«.
وتبلــغ قيمــة اقتصــاد الهند حاليــا 2.8 
تتقــدم  أن  المرجــح  ومــن  دولار.  تريليــون 
أكبــر  صاحــب  لتصبــح  بريطانيــا  علــى 
خامــس اقتصاد في العالم، حســب ما قاله 

مسؤولون هنود.
وقال سوبرامانيان للصحافيين ان الهند 
في حاجــة إلى تحقيق نســبة نمو ســنوية 
تقدر بـ 8 % لكي تضاعف قيمة اقتصادها 

وتحقق هدف مودي.
على صعيــد آخر حذرت دراســة أجرتها 
الحكومــة الهندية وصــدرت أمس من تزايد 

أعداد كبار الســن بين الســكان، مشيرة إلى 
أنها ســتحتاج للاســتعداد لدمــج المدارس 

ورفع سن التقاعد.
ومن المنتظر أن تســتفيد الهند مما يعرف 
»بالعائــد الديموغرافــي« خلال الســنوات 
العشــر المقبلة بســبب زيادة عدد الســكان 
العاملين بنحو 9.7 مليون شــخص ســنويا 
بين عامي 2021 و2031، لكن ذلك سيتلاشى 
ســريعا مــع تراجــع معــدل الخصوبــة في 
البــاد. وســيكون للنتائــج التــي خلصــت 
إليهــا الدراســة تأثيــر كبير علــى الكثير من 

الشركات، خاصة تلك التي تركز على طلب 
العمــاء اليافعــن. وأفــادت الدراســة بأن 
عدد الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهم بين 
الخامســة و14 عاما ســيتراجع بشدة، مما 
ســيؤدي للحاجة لعمليات دمــج للمدارس 
وعــدم التركيــز كثيــرا علــى بنــاء مدارس 

جديدة.
وذكرت أن عدد التلاميذ المسجلين في 40 
فــي المئة من المــدارس الابتدائية في ولايات 
مثل هيماتشال براديش وأوتار كاند وأندرا 
براديش وماديا براديش يقل بالفعل عن 50 

تلميذا.
وأضافــت أن على واضعي السياســات 
الاســتعداد للزيــادة فــي عدد كبار الســن، 
الذي تفيد التقديرات بأنه ســيصبح 239.4 
مليون هندي تزيد أعمارهم على الستين في 

عام 2041 مقابل 104.2 مليون في 2011.
وخلصت الدراسة إلى ان ذلك »سيتطلب 
اســتثمارات فــي الرعايــة الصحيــة وخطة 

لزيادة عمر التقاعد على مراحل«.
الموظفــن  معظــم  تقاعــد  ســن  ويبلــغ 

الحكوميين بالهند 60 عاما.

الصين تطالب بإلغاء الرسوم الجمركية
 الأمريكية لإبرام اتفاق تجاري

■ بكين -  : دعت وزارة التجارة الصينية أمس الخميس إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة 
على الصين من أجل إنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

وقال غاو فينغ، المتحدث باســم الوزارة، ان فرقا من أكبر اقتصادين في العالم »واصلت الاتصالات« بعد 
أيام على إعلان الرئيســن الأمريكي دونالد ترامب والصيني شــي جين بينغ هدنة في الخلاف التجاري بين 
البلدين. وقال غاو في مؤتمر صحافي أسبوعي ان »زيادة الولايات المتحدة من طرف واحد الرسوم الجمركية 
على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة هي نقطة انطلاق التوترات الاقتصادية والتجارية بين الصين 
والولايات المتحدة«. وأضاف »إذا تمكن الطرفان من التوصل لاتفاق، يتعين إلغاء الرسوم المفروضة بالكامل. 

إن موقف الصين تجاه ذلك واضح وثابت«.
وتبادلت الدولتان فرض رســوم جمركية علــى ما تصل قيمته إلى 360 مليــار دولار من التجارة بينهما، 

وانهارت المفاوضات في مايو/أيار بعد اتهام الولايات المتحدة الصين بالتنصل من التزاماتها.
واتفق ترامب وشي في قمة مجموعة العشرين في اليابان يوم السبت الماضي على إعادة إحياء المحادثات.
وقال الرئيس الأمريكي أنه لن يفرض حاليا رســوما جديدة على الســلع الصينية، لافتا إلى أنه سيتخذ 

موقفا أكثر ليونة من شركة »هواوي تكنولوجيز« الصينية التي أدرجها على القائمة السوداء.

»بي.إم.دبليو« الألمانية تعتزم تطوير
25 طرازا من السيارات الكهربائية بحلول 2023

■ ميونِخ - د ب أ: كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية »بي.إم.دبليو« عن اعتزامها إنتاج 
25 سيارة على الأقل تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2023 منها 13 سيارة كهربائية تماما.

في الوقت نفسه تســتهدف الشركة الوصول بمبيعات الســيارات الكهربائية خلال 2021 إلى ضعف 
مبيعات هذه الفئة خلال العام الحالي.

كما تتوقع الشــركة نمو مبيعاتها من السيارات في الأســواق العالمية بنسبة 1.8% سنويا إلى 8ر11 
مليون سيارة بحلول .2031

كانــت »بي.إم.دبليو« قد دخلت ســوق الســيارات الكهربائية عام 2013 من خلال الســيارة »آي3« 
التي كشــفت عنها النقاب لأول مرة في العاصمة البريطانية لندن، حيث كانت السيارة تعمل ببطاريات 
الليثيوم المؤين بطاقة 22 كيلووات/ســاعة ومحرك كهربائي بطاقــة 125 كيلووات وبقوة 170 حصانا ، 

وتستطيع السير حتى 160 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.
وخلال الســنوات الأخيرة نجحت »بي.إم.دبليو« في إدخال المزيد من التحســينات على تكنولوجيا 
الســيارات الكهربائية التي تقوم بتطويرها ،في ظل المنافسة القوية في هذا القطاع، وبخاصة من جانب 

الشركات الأمريكية واليابانية. 

تراجع البورصة المصرية بعد أربع جلسات من المكاسب... والكويتية تواصل الصعود
■ دبي - رويترز: هبطت البورصة المصرية 
أمــس الخميس بعد مكاســب اســتمرت أربع 
جلســات متتالية، مع تراجع معظم الأســهم، 
بينمــا واصلــت بورصــة الكويــت صعودها، 
محققة مكاسب لست جلسات متتالية، بعدما 
قررت »إم.إس.ســي.آي« لمؤشــرات الأسواق 
ترقية أســهم كويتية إلى مؤشــرها الرئيسي 

للأسواق الناشئة.
للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وانخفــض 
المصريــة 0.9 فــي المئــة بعــد أربعــة أيــام من 
المكاســب، مع تراجع سهم »القابضة المصرية 

الكويتية« 4.2 في المئة.
واتســع عجز المعامــات الجارية في مصر 
إلى 7.6 مليار دولار في التســعة أشهر الأولى 
 5.47 مــن   ،2019-2018 الماليــة  الســنة  مــن 
مليــار دولار قبــل عــام، بينما تقلــص صافي 
الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة فــي الفترة 

نفسها.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وتراجــع 
الســعودية 0.1 فــي المئة، مع انخفاض ســهم 
الشــركة الســعودية للصناعــات الأساســية 
»ســابك« 0.4 في المئة، بينما هبط ســهم »بنك 

الرياض« 0.7 في المئة.
الوطنيــة  ينبــع  ســهم  وانخفــض 
للبتروكيماويــات »ينســاب« 1.3 فــي المئــة، 
بعدما هبط 2.7 في المئة في الجلســة السابقة 
فــي أعقاب تداولــه دون الحق فــي توزيعات 

الأرباح.
ونزل مؤشــر بورصــة قطر 0.2 فــي المئة، 
مُنهيــا مكاســب اســتمرت خمس جلســات. 
وهبــط ســهم »صناعات قطــر«، ذو الثقل في 
الســوق، 0.6 فــي المئــة بينما انخفض ســهم 

»قطر للتأمين« 1.4 في المئة.
وأغلق مؤشــر سوق دبي منخفضا 0.2 في 

المئــة بعدما بدد مكاســبه المبكــرة، مع هبوط 
ســهم »بنــك الإمــارات دبــي الوطنــي«، أكبر 

مصرف في الإمارة، 0.4 في المئة.
وزاد المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.2 في 
المئة، مدعوما بصعود ســهم »الدار« العقارية 

2.6 في المئة.
وفي الكويت، ارتفع مؤشــر الســوق الأول 
»إم.إس.ســي.آي«  وقالــت  المئــة.  فــي   0.6
الأسبوع الماضي أنها ســتنقل أسهما كويتية 
إلى مؤشــرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 
2020، في خطوة قــد تجلب تدفقات بمليارات 

الدولارات.
أداء  الكويتيــة  الأســهم  ســوق  وأظهــرت 
أفضــل مــن نظيراتها فــي الخليج مــع ترقب 
خطوة »إم.إس.ســي.آي«، مع صعود المؤشر 

أكثر من 24 في المئة منذ بداية العام.
وتخطط صناديق الشرق الأوسط لمواصلة 

زيــادة اســتثماراتها فــي الكويت علــى مدار 
الأشهر الثلاثة المقبلة، حسب استطلاع أجرته 

رويترز.
وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في  السعودية نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 
8847 نقطة. كما نزل مؤشــر دبي 0.2 في المئة 
إلى 2661 نقطة، غير ان مؤشر أبوظبي زاد 0.2 

في المئة إلى 4999 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة إلى 
10566 نقطــة، بينمــا ارتفع الكويتــي 0.6 في 

المئة إلى 6544 نقطة.
وصعد المؤشــر البحرينــي 0.9 في المئة إلى 
1511 نقطة، في حين انخفض المؤشر العُماني 

0.1 في المئة إلى 3823 نقطة.
وفــي مصر هبط المؤشــر 0.9 فــي المئة إلى 

13997 نقطة.

توقعات خفض الفائدة الأمريكية
تغل يد الدولار

■ طوكيو - رويتــرز: واجه الدولار ضغوطا أمس الخميس، ليجري تداوله قرب أدنى 
مســتوياته في أسبوع مقابل الين حيث عزز انخفاض عوائد ســندات الخزانة التوقعات 
بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( ســيخفض أسعار الفائدة هذا 

الشهر للمرة الأولى في عشر سنوات.
تشهد الســندات الحكومية صعودا عالميا، دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأدنى 
مســتوياتها في أكثر من عامين ونصف والعوائد الأوروبية لمســتويات قياسية منخفضة 
بفعل رهانات متزايدة على أن البنوك المركزية الرئيسية ستيسر السياسة النقدية لتعزيز 
الاقتصاد العالمــي. وتضررت المعنويات إزاء الدولار أيضا بفعل انحســار التوقعات لحل 

سريع لحرب التجارة الأمريكية الصينية.
ويتحول التركيز الآن إلى بيانــات الوظائف الأمريكية غير الزراعية التي تصدر اليوم 
الجمعة، ويتوقع الاقتصاديون أن تكــون ارتفعت 160 ألفا في يونيو/حزيران، مقارنة مع 

75 ألفا في مايو/أيار.
لكن من المســتبعد أن تدعم بيانات وظائف إيجابية الدولار نظرا لقوة توقعات خفض 
الفائــدة الأمريكية، في ضوء تدني التضخم وتداعيات ســجال الرســوم الجمركية بين 
الولايات المتحدة والصين. وقال مايانك ميشــرا، إســتراتيجي الاقتصاد الكلي لدى بنك 
»ستاندرد تشــارترد« في ســنغافورة »الجميع من بنك الاحتياطي الاسترالي )المركزي( 
إلى مجلس االحتياطي الفدرالي )المركزي الأمريكــي( يتحدثون عن معدل تضخم مخيب 
للآمال بانخفاضه. يمكن القول ان مجلس الاحتياطي الفدرالي يملك مجالا أكبر للتيســير 

عن الآخرين. ذاك، نظريا، ينبغي أن يفضي إلى دولار أضعف.«
واستقر الدولار دون تغير يذكر عند 107.80 ين أمس، بعد أن لامس أدنى مستوياته في 

أسبوع عند 107.54 ين أمس الأول.
ونزلــت العملة الأمريكيــة 3.5 في المئة أمام الين في الأشــهر الثلاثة الأخيرة، وســط 

مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي سيخفض الفائدة في اجتماع 30 و31 يوليو/تموز.
ونزل مؤشر الدولار مقابل سلة ست عملات رئيسية قليلا إلى 96.734.

وسجل الدولار الاسترالي 0.6929 دولار أمريكي، بعد أن ارتفع 0.5 في المئة خلال الليل 
مبتعدا عن مستوى 0.6956 دولار المنخفض الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.

ولم يشــهد اليورو تغيرا يذكر بتســجيله 1.1285 دولار أمس، مقتربا من أقل سعر في 
أسبوعين 1.1268 دولار.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2586 دولار، ليظل قرب أدنى مستوياته في أسبوعين عند 
1.2557 دولار بفعل تكهنات بأن بنك إنجلترا المركزي ســيتخلى عن تفضيله رفع أســعار 
الفائدة وينتقل إلى معســكر التيسير مع تأثر النظرة المســتقبلية بحرب التجارة وعدم 

التيقن الذي يشوب مفاوضات بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

المستثمرون الأمريكيون يسحبون 15 مليار دولار
من صناديق الأسهم وسط حذر بشأن التجارة

■ لندن - رويترز: قال »بنك أوف أمِريكا ميريل لينش« أمس الخميس ان المســتثمرين 
سحبوا 15.1 مليار دولار من صناديق الأســهم بعد مبيعات قاربت مستويات قياسية في 
الولايات المتحدة قبيل قمة مجموعة العشرين، بينما ضخوا 6.3 مليار دولار في السندات 

في أربعة أيام تداول حتى الثاني من يوليو/تموز.
وشــهد يوم الجمعة الماضــي خامس أكبر مبيعــات يومية في الأســهم الأمريكية على 
الإطلاق بقيمــة 15.7 مليار دولار قبيل قمة مهمة لمجموعة العشــرين حين اجتمع الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لبحث النزاع التجاري.
وقال البنك اســتنادا إلى بيانات من »إي.بــي.إف.آر« ان هدنة التجارة وقرار تخفيف 
الحظر على »هواوي تكنولوجيز« الصينيــة اللذين تمخضا عن الاجتماع أطلقا ثاني أكبر 

تدفقات أسبوعية على الإطلاق بقيمة 2.4 مليار دولار على صناديق التكنولوجيا.
وتضمنت التدفقات الخارجة من الأســهم 10.9 مليــار دولار نزحت من صناديق ، و4.2 
مليار دولار من الصناديق المشــتركة. وتكبدت أسواق الأســهم في الولايات المتحدة أكبر 
خسارة للســيولة بقيمة 13.8 مليار دولار بينما استمر النزوح من أوروبا وبقيمة ملياري 

دولار.
واجتذبت اليابان تدفقا متوسطا بقيمة 1.3 مليار دولار بينما سجلت الأسواق الناشئة 

نزوحا بقيمة 500 مليون دولار.
واستقطبت السندات تدفقات للأســبوع السادس والعشرين على التوالي وبقيمة 6.3 

مليار دولار.
وغطــى التقرير أربعة أيام تــداول حتى الثاني من يوليو،تموز بدلا من الخمســة أيام 

المعتادة بسبب عطلة في الولايات المتحدة أمس.

الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم 
■ لنــدن - رويترز: انخفضت أســعار الذهب أمس الخميس بســبب ارتفاع أســواق 
الأســهم، بينما يسعى المســتثمرون للبحث عن اتجاه من البيانات المرتقبة للوظائف في 
القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بحثا عن مزيد من المؤشــرات بشــأن موقف 

مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( من خفض أسعار الفائدة.
وفي المعاملات الصباحية في لندن  تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 
1414.07 دولار للأوقية )الأونصة(. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة 

إلى 1416.9 دولار للأوقية.
وقال هاريش.ف، رئيس أبحاث الســلع الأولية لدى »جيوغيــت« للخدمات المالية في 
لندن، ان هناك إقبالا أكبر على الأصول مرتفعة المخاطر، مضيفا أن الذهب يشهد تصحيحا 

فنيا على الرغم من أن التوقعات بصفة عامة إيجابية.
والذهب على مسار تسجيل مكاسب للأسبوع الســابع، مدفوعا في الأساس بمخاوف 

النمو العالمي وتوقعات بتيسير بنوك مركزية كبيرة للسياسة النقدية.
وتســبب انخفاض عوائد ســندات الخزانــة، وتوقعات بخفض مجلــس الاحتياطي 
الفدرالي لأســعار الفائدة الأمريكية فــي اجتماعه القريب في الضغــط على الدولار، مع 

ارتفاع الأسهم الآسيوية مقتدية بالمكاسب القوية التي حققتها بورصة وول ستريت.
ويقول محللون إن من المتوقع أن تشــهد الأسواق تداولات محدودة بسبب عطلة عامة 

في الولايات المتحدة.
وســينصب تركيز المســتثمرين على بيانات الوظائــف في القطاعات غيــر الزراعية 
الأمريكية في يونيو/حزيران المقرر صدورها اليــوم الجمعة، مع توقع خبراء اقتصاديين 

ارتفاعها بواقع 160 ألفا في يونيو مقارنة مع 75 ألفا في الشهر السابق.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 في المئة إلى 15.24 دولار 

للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 في المئة إلى 834.50 دولار للأوقية.
وتراجــع البلاديوم 0.6 فــي المئة إلــى 1561.55 دولار للأوقية. ولامــس المعدن أعلى 

مستوياته فيما يزيد عن ثلاثة أشهر عند 1574 دولار أمس الأربعاء.

»صندوق النقد الدولي« يقرض باكستان 
6 مليارات دولار لمساعدتها على إصلاح اقتصادها

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلن »صنــدوق النقد الدولي« أنه وافق 
علــى منح قــرض بقيمة 6 مليــارات دولار لباكســتان لنحو ثلاث 

سنوات لمساعدتها على إصلاح اقتصادها.
ووافق مجلــس إدارة الصندوق أمس الأول على اتفاق بشــأن 
قرض يمتدّ على أكثر من ثلاث ســنوات )39 شــهراً( بعنوان »آلية 
التمويل الموسّــع«، حســب ما أفاد في بيان. وأعطى مجلس إدارة 
الصندوق الضوء الأخضر لتسليم باكســتان بشكل فوري حوالي 
مليار دولار. وأوضح الصندوق أن »المبلغ المتبقي ســيتمّ تســليمه 
على دفعات على مدى فترة البرنامج، شرط إحراز تقدم خلال أربعة 

اختبارات فصلية وأربعة اختبارات نصف سنوية«.
ويهــدف القــرض إلى »دعــم برنامــج الإصــاح الاقتصادي 
الذي تنفذه الســلطات« والمســاعدة في »تقليص مواطن الضعف 

الاقتصادية وإحداث نمو مستدام ومتوازن«.
وينتظــر الصندوق من الســلطات الباكســتانية أن تتمكن من 

تخفيض دَينها العام بفضل اصلاحات مالية وإدارية.
وفــي 12 مايو/أيار الماضي، وبعد أشــهر مــن المفاوضات، أعلن 

»صنــدوق النقد الدولي« وباكســتان التي تعاني مــن اختلال في 
ميزانها التجاري، التوصل إلى اتفاق.

وبالإضافة إلى المليارات الســتة، يُفترض أن تتلقى إســام آباد 
مليارين أو ثلاثة مــن »البنك الدولي« و«بنك التنمية الآســيوي«، 
وفق ما أعلن عبد الحفيظ شيخ، الذي كان مسؤولًا سابقاً في »البنك 

الدولي« وتولى وزارة المالية الباكستانية بين عامي 2010 و2013.
ونشر »صندوق النقد الدولي« في الربيع توقعات قليلة التفاؤل 
حول النمو في باكستان، وقدّر تسجيل نسبة 2,9% وهو المستوى 

الأدنى في غضون عشر سنوات.
وحصلت باكســتان التي انضمّت إلى »صنــدوق النقد الدولي« 
عام 1950، على 21 قرضاً من الصندوق. ويعود القرض الأخير الذي 

بلغت قيمته 6.6 مليار دولار، إلى العام 2013.
 على صعيد آخر قالت الحكومة الباكستانية، التي تسعى جاهدة 
لزيــادة الإيرادات وخفض دَين عام متضخم، أنها ســجلت حوالي 
100 ألف من دافعي الضرائب الجدد وتتوقع أنها جمعت حوالي 450 

مليون دولار من عفو ضريبي بشأن الأصول غير المعلنة.

وقال وزير المالية عبد الحفيظ شــيخ أمــس ان حوالي 137 ألف 
شخص سجلوا أنفسهم لدى الضرائب مع انتهاء العفو هذا الأسبوع 

وأن بينهم حوالي 100 ألف قدموا أنفسهم للمرة الأولى.
وذلك رقم كبيــر في بلد يقدم فيه أقل من 1 في المئة من الســكان 

البالغ عددهم 208 ملايين نسمة إقرارات ضريبية.
وفــي المجمــل، تم الإعلان عــن أصــول قيمتها حوالــي ثلاثة 
تريليونات روبية باكســتانية )19.25 مليار دولار( وجمع ضرائب 

دخل بلغت نحو 70 مليار روبية )449.15 مليون دولار(.
واســتحدث رئيس الوزراء عمران خان العفو الخاص بالأصول 
غير المعلنة، وهو جزء من مسعى أوسع لتوسيع القاعدة الضريبية 

الضيقة في باكستان.
وحددت الحكومة الباكســتانية مســتوى مســتهدفا لحصيلة 
الضرائب للعــام الحالي عنــد 5.55 تريليون روبيــة )35.6 مليار 
دولار(، وهو هدف طموح بالنظر إلى أنها أخفقت في جمع المستوى 
الذي استهدفته للعام السابق والذي بلغ 4.4 تريليون روبية )28.2 

مليار دولار(.

اسهم أوروبا تقفز في أعلى مستوى في عام 
بدعم من توقعات بسياسة نقدية تيسيرية

■ لندن - رويترز: أغلقت ســوق الأسهم الأوروبية أمســالخميس عند أعلى مستوى لها في أكثر من 
عام، بدعم من قفزة للأســهم الإيطالية وســط أجواء ارتياح بأن روما تفادت إجراء عقابيا من الاتحاد 

الأوروبي، وتزايد التوقعات بأن البنوك المركزية الرئيسية ستتبنى سياسة نقدية تيسيرية.
وأنهى مؤشــر »ستوكس600« الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.1 في المئة مواصلا الصعود لسادس 
جلسة على التوالي بفعل موجة تفاؤل بأن كريستين لاغارد ستتقيد بالسياسة التيسيرية للبنك المركزي 

الأوروبي عندما تتولى رئاسة البنك.
وصعد المؤشر الرئيسي للأســهم الإيطالية واحدا في المئة إلى أعلى مستوى له في عام تقريبا، بينما 
قفز مؤشــر البنوك 3.4 المئة بعد أن أقنعت إيطاليا المفوضية الأوروبية بأن إجراءات جديدة قدمتها هذا 

الأسبوع ستساعد في خفض دينها المتنامي ليتماشى مع قواعد المالية العامة للاتحاد الأوروبي.
وارتفع مؤشــر قطاع السيارات الحساس للتجارة 0.4 في المئة بدعم من أنباء بأن مسؤولين كبارا من 
الولايات المتحدة والصين يرتبون لاســتئناف الجولة المقبلة من محادثات التجارة بين البلدين الأسبوع 

المقبل.
كما تلقى قطاع السيارات دعما من مكاســب لأسهم »فاليو« بعدما قال مارك فريكو، الرئيس التنفيذي 
لشركة مكونات الســيارات الفرنسية، ان الشــركة فازت بطلبيات بقيمة 500 مليون يورو )564 مليون 

دولار( لمنتجاتها من حساسات السيارات »ليدار«.
وســاعدت توقعات بخفض تكاليف الاقتراض الأســهم الأوروبية على التعافي من خسائرها لشهر 
مايو/أيار واســتئناف موجة صعودها للعام 2019 التي قفز فيها مؤشــر »ستوكس600« أكثر من 16 في 

المئة منذ بداية العام.

سوق شعبي مزدحم في مومباي
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مدرب الجزائر: أغلقنا ملف الدور 
الأول ونستعد للأدوار الإقصائية

■ القاهــرة - د ب أ: أكد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، أن فريقه بدأ 
الاستعداد لمواجهة غينيا يوم الأحد في دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية.

وقال بلماضــي على هامش مران المنتخــب الجزائري: »أغلقنا ملــف الدور الأول 
ونســتعد للمرحلة الأصعب في الأدوار الإقصائية. أعلم أن الأمور ليست سهلة بل هذه 
المباراة من أصعب المباريات«. وأضاف: »منتخب غينيا لديه طموحات عالية ولاعبوه 
ســيحاولون تقديم كل ما لديهم، وهو ما سيصعب المباراة«، معتبرا أن مباريات الفرق 
الصغيرة دائما تحمل المفاجأة وهو ما يخشى منه. وأوضح: »الفوز والأداء الذي ظهر 
في الدور الاول سيضعنا تحت ضغوط كبيرة خاصة وأن الجميع ينظر حاليا للمنتخب 
الجزائري بحذر ويجب على اللاعبين الاســتمرار في المســتوى الذي ظهروا عليه في 
المباريات الماضية«. ويســعى منتخب الجزائر لاســتعادة لقب البطولة الذي توج بها 

مرة وحيدة عندما استضاف المسابقة عام 1990.

»مو صلاح« يطارد »راموس« في منتجع مصري!
■ القاهرة - الأناضول: بالحديث عن ترضية للمصريين والهتاف باسم »مو« واختلافات 
في منصات التواصل، خيمت عرقلة نجم المنتخب المصري وليفربول محمد صلاح الشهيرة، 
على أول زيارة للاعب ريال مدريد والمنتخب الإســباني ســيرجيو رامــوس، لمصر منذ تلك 

الواقعة.
والثلاثاء، وصل راموس، مطار الغردقة الدولي شــرق مصــر، لقضاء إجازة لعدة أيام، 
ونقلت وســائل إعلام محلية، أن بعض الجماهير اســتقبلته بالهتاف لـ«مو« صلاح. وفي 
مايو/أيار 2018، خرج صلاح، لاعب ليفربول، باكيا من نهائي دوري أبطال أوروبا، بســبب 
الإصابة بعد التحام قوي مع راموس، ما آثار غضبا واســعا ضد اللاعب الإســباني، خاصة 
أن الإصابــة كانت تهدد نجــم مصر بالإبعاد عــن مباريات كأس العالم. ولــم تبتعد واقعة 
إصابة صلاح عن رجل الأعمال المصري كامل أبوعلي، الذي يســتضيف اللاعب الإســباني، 
في تصريحــات محلية أدلى بهــا، وقال: »أعــرف أن المصريين غاضبون مــن راموس بعد 
واقعــة التدخل العنيف مع صلاح، لكن جولته في الغردقــة تؤكد حبه لمصر، وجاء ليصالح 
المصريين«. وأضــاف: »هذه في النهاية كــرة القدم، خاصة أنه اعتــذر لصلاح على تدخله 
العنيــف«. وتابع: »راموس من أهم المدافعين في العالم، ومجرد التقاط صور ونشــرها عبر 
حســاباته على مواقع التواصل تعتبر أكبر دعاية لمصر«، داعيا إلى استثمار تلك الزيارة في 

مصلحة مصر بشــكل أفضل، و«محو خلافات الماضي«. وبحسب إعلام محلي، وجد راموس 
اســتقبالا حافلا في منتجع الغردقة، حيث تم تعليق لوحات دعائية تحمل اســمه وترحب 

بوصوله، وتم تداول مقاطع فيديو لاحتفاء مصريين به والتقاط الصور معه.
وتفاعلت منصات التواصل، لا سيما »تويتر«، أمس مع زيارة راموس بين مؤيد ومعارض 
وساخر. وقال أحدهم: »فكرة دعوة مشاهير كرة القدم لترويج السياحة جيدة، لكن في حالة 
راموس الاختيار غير صائب«. وأضاف: »ســمعته كلاعب ارتكب أخطاء متعمدة ضد صلاح 
ولاعبين آخرين ومشينة، ناهيك عن حملات الهجوم عليه. الرياضة أخلاق رفيعة والجماهير 
تفضل ذوي السمعة الطيبة«. وقال حســاب آخر: »وجود راموس هي دعوة مدفوعة الثمن 
بهدف تنشيط الســياحة وطبيعي جميع مراسم استقباله بشــكل مميز مجهزة«. وأضاف: 
»رغم ده )هذا( في مصريين عاديين عرفوا واســتنوه قدام )وانتظروا أمام( الفندق وهتفوا 
وغنوا باسم صلاح لما شافوه«. وتعجبت حسابات من استضافة راموس، رغم اعتدائه على 
صلاح، وغضب المصريين منه، واستنكرت بســخرية هذا الاستقبال الحافل. وقال حساب: 
»ايه )ما هذا؟( التسيب ده مش ده راموس اللي ضيع كتف صلاح، يا خسارة يا مصر«. فيما 
أوضح حســاب: »راموس اللي كلنا كرهناه لما كســر صلاح، مقابلة المصريين له في الغردقه 

بتعرف العالم أن مصر بلد الأمان شعبها أطيب شعب في الدنيا«.

المغرب يصطدم ببنين في مواجهة مثيرة 
والسنغال تخشى مفاجآت أوغندا اليوم في دور الـ16

■ القاهرة - الأناضول: يصطدم المنتخب المغربي 
بنظيره بنين اليوم في مواجهة ســتكون مثيرة ضمن 
منافســات دور الـــ16 )ثمــن النهائي( لــكأس الأمم 
الإفريقية المقامة بمصر، فيما تواجه السنغال أوغندا 

في اليوم ذاته.
ويسعى المنتخب المغربي تحت قيادة مدربه هيرفي 
رينــار إلى مواصلــة الصحوة وتحقيــق الانتصارات، 
وانتزاع بطاقة العبور إلى دور الثمانية )ربع النهائي(، 
وســيدخل اللقاء بكامل قوته الضاربة حيث لا يوجد 
أي غيابات ســواء للإيقاف أو الإصابة. ومن المتوقع 
أن يخــوض رينار اللقاء بطريقــة 4-3-3 معتمدا على 
ياســن بونو لحراســة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع 
أشــرف حكيمــي وغــانم ســايس ومهدي بــن عطية 
ونبيــل درار. وفــي الوســط، يونــس بلهنــدة وكريم 
الأحمــدي ومبارك بوصوفــة، على أن يقــود الهجوم 
الثلاثــي نور الدين امرابط ويوســف نصيري وحكيم 
زياش. ويحاول منتخب بنين تحقيق المفاجأة، خاصة 
أنه للمرة الأولى في التاريخ يجتاز مرحلة المجموعات، 
مــن خلال تحقيــق ثلاثة تعــادلات فقط كانــت كفيلة 
بتأهله إلى ثمن النهائي ضمــن أفضل أربع منتخبات 
احتلــت المركز الثالث. وســتكون المواجهة هي الثانية 
بــن المنتخبين في أمم إفريقيــا، حيث التقيا عام 2004 
وحقق وقتها المغاربة الفــوز برباعية نظيفة. كما أنها 
المباراة السادســة في تاريخ المواجهات بينهما، حيث 
حقــق المنتخــب المغربــي الفوز فــي جميــع المباريات 
الخمس الســابقة. وســجل لاعبــو المغــرب 19 هدفا، 

بينما أحرز لاعبو بنين هدفين في مرمى المغاربة.
ويخشــى المنتخــب الســنغالي مفاجــآت نظيره 
الأوغنــدي، لــذا فــإن جهــازه الفنــي بقيــادة اليــو 
سيســيه حــذر لاعبيــه مــن التهــاون بالمنافــس أو 
التقليل من شــأنه وخوض المبــاراة بمنتهى الجدية 
منذ البداية. وســيكون ســاديو ماني نجم ليفربول 
الرابحــة فــي صفــوف منتخــب »أســود  الورقــة 
التيرانغــا« خاصة وأن روحــه المعنوية مرتفعة بعد 

النصيري سيقود هجوم المغرب الليلة في مواجهة بنين 

■ القاهــرة - د ب أ: أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، 
أن مصير مشــاركة عمرو وردة، في مباراة جنــوب أفريقيا، غدا 
الســبت، في دور الســتة عشــر لكأس أمم أفريقيا يعود للجهاز 

الفني في المقام الأول.
وقال لهيطة: »قرار مشاركة وردة، في مباراة جنوب أفريقيا من 
عدمه، يعود إلــى الجهاز الفني بقيادة المكســيكي خافيير أغيري، 
بعدما تم رفع الايقاف عن اللاعب«. وأضــاف: »وردة، خلال فترة 
إيقافه كان يتدرب بكل قوة، واللاعب جاهز للمشاركة في المباريات 
المقبلة«. وأوضــح: »أزمة عمرو وردة انتهت تمامــا، وأغلقنا ملف 
الحديث عنها، جميــع اللاعبين لديهم إصرار كبيــر على الفوز في 

المواجهات المقبلة للتتويج بالبطولة الأفريقية«.

مدرب مصر يحدد موقف وردة 
من مباراة جنوب أفريقيا

■ مدريــد - رويترز: ضــم أتلتيكو مدريــد المهاجم 
الدولي البرتغالي جــواو فيليكس من بنفيكا مقابل 126 
مليون يورو ما يجعله رابع أغلى لاعب على مر العصور.

وأعلن الناديان نبأ الصفقة فيما قال الفريق الاسباني 
إنه ســيضمه في عقد يمتد لســبع ســنوات، بينما أكد 
بنفيــكا قيمة الصفقــة. وقال أتلتيكو في بيــان: »اجتاز 
المهاجــم بالفعل الكشــف الطبي في مستشــفى كلينيكا 
يونيفرســيداد دي نافارا«. وشــارك فيليكس لأول مرة 

مع الفريق الأول لبنفيكا الموسم الماضي وساهم في فوزه 
بلقب الدوري البرتغالي الممتاز بتسجيله 15 هدفا وصنع 
سبعة أهداف خلال مشاركته في 21 مباراة منذ البداية. 
كما بات أصغر لاعب يســجل ثلاثة أهــداف في الدوري 
الأوروبي خــال الفوز 4-2 على اينتراخت فرانكفورت. 
وبات فيليكس، الــذي ظهر لأول مرة مــع البرتغال في 
الفــوز 3-1 على سويســرا في قبل نهائــي دوري الأمم 
الأوروبية، أغلى لاعــب على الإطلاق في أتلتيكو محطما 

الرقم القياسي الســابق البالغ 72 مليون يورو الذي تم 
دفعه لضم توماس ليمار مــن موناكو العام الماضي. كما 
أنه بات رابع أغلى لاعب على الإطلاق عقب نيمار، الذي 
كلفت صفقته 222 مليون يورو عندما انتقل لباريس سان 
جيرمان فــي 2017، وكيليان مبابــي وفيليب كوتينيو. 
وسينافس فيليكس لاستلام الراية من انطوان غريزمان 
الذي يتوقع أن ينضم لبرشلونة بطل اسبانيا مقابل 120 

مليون يورو. 

الدوري الاسباني

أتلتيكو يضم البرتغالي فيليكس مقابل 126 مليون يورو!

رينار: مباراة بنين 
بمثابة مباراة نهائية!

■ القاهــرة - د ب أ: أكد هيرفي رينار مــدرب المنتخب المغربي أنه يعتبر 
مواجهة بنين بمثابة مباراة نهائية.

وقال: »نحن في منافسة شرسة وأعتبر مواجهة بنين مباراة نهائية لأننا 
يجب أن نفوز للتأهل لدور المقبل«. وأكد صعوبة المباراة وقال: »علينا الحذر 
أمام بنــن فالفريق الذي يتأهل من مجموعة صعبــة لم يأت بالصدفة لذلك 
يجب أن نقــدم كل ما نملك في المباراة«. وأضــاف: »علينا التحلي بالتركيز 
وتجنب الأخطاء للتأهل للدور المقبل لتحقيق حلم ملايين العشــاق، وعدم 
العودة ســريعا للمغرب«. وأكد: »اللاعبون جاهزون لمبــاراة صعبة وهم 
ينفذون تعليماتي على أكمــل وجه، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق نتيجة 
إيجابية«. وتابع: »تابعت العديد من مباريات بنين خاصة مباراة الكاميرون 
التي ظهر فيها بشــكل ممتاز على الجانب الدفاعــي«. وعن إمكانية مواجهة 
الجزائر في البطولة أوضح: »الجزائر تضم مجموعة مميزة من اللاعبين مثل 
رياض محرز مع جهاز فني رائــع بقيادة جمال بلماضي الذي تمكن من دمج 

العناصر الشابة بعناصر الخبرة لذلك ستكون مباراة رائعة وقوية«.

مدرب بنين: أعلم كل صغيرة وكبيرة 
عن المنتخب المغربي!

■ القاهرة - د ب أ: أكد ميشيل دوساييه مدرب منتخب بنين أنه يعلم كل 
صغيرة وكبيرة عن المنتخب المغربي.

وقال دوســاييه: »واجهت المنتخــب المغربي أكثر من مــرة. فهو يتميز 
بامتــاك عدد مــن اللاعبين الموهوبــن، وهو أكثــر الفرق المؤهلــة للفوز 
بالبطولــة«. وأضاف أنه لا يحظى بفريق قوي مــن الناحية الذهنية، ولكن 
كلما زادت المباراة صعوبة زاد مســتواهم، مشــيرا إلى أن كل العوامل غير 
مناسبة، ولكن فريقه يملك الشجاعة ليظهر أداءه. فريقنا الأقل حصولا على 
الراحة بعد لقاء الكاميرون في دور المجموعــات، ولكننا نحاول التأقلم مع 
الوضع الراهن، حالة فريقنا ولاعبينا ســنحددها في المران، وسيكون لدينا 
اجتماع للتعرف على المشاكل الصغيرة ومحاولة حلها«. وعن اللقاء أكد: »لا 
أســعى للانتقام من المغرب بعد الخســارة الأخيرة، كل مباراة لها دوافعها، 
أنــا على دراية كبيرة بصعوبة المهمة التي أواجههــا، أنا لا ألعب كرة القدم، 
اللاعبون قادرون على إثبات أنفسهم أمام أسود الأطلس، لقد كنا أقل الفرق 
حصولا علــى الراحة، ولن نطلب تأجيل المباراة بالتأكيد، هذه هي الظروف 
التي نشارك فيها، لقد قلت أن كل العناصر ليست في صالحنا ولكن سنتأقلم 
معها«. وكان دوســاييه خســر أمام المنتخب المغربي في النســخة الماضية 

عندما كان مدربا لكوت ديفوار.

البرتغالي فيليكس أصبح خامس أغلى صفقة في العالم بانتقاله إلى أتلتيكو

■ روما - د ب أ: عاد جانلويجي بوفون مرة أخرى 
لفريق يوفنتوس الإيطالــي لكرة القدم، بعدما قضى 

موسما واحدا في باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذكر يوفنتوس في بيان صدر أمس، بعنوان »أهلا 
بعودتك، جيجي!« أن الحارس صاحب الـ41 عاما وقع 
على عقد مدته موســما واحدا. وقال بوفون في مقطع 
فيديو قصير نشره الحساب الرسمي ليوفنتوس عبر 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«: »ســعيد بعودتي 
مرة أخرى«. وأضاف: »إنه أحد أجمل وأســعد الأيام 
في حياتي. اليوم تأكد لي أن الحياة رائعة وتســتحق 
دائما الأحلام«. ولعب بوفون مع باريس سان جيرمان 
الفرنســي في الموســم الماضي وقال إنه ســيرحل في 

صفقة انتقال حر مطلع هذا الشهر. 

وكان بوفــون قضى 17 عاما مــع يوفنتوس، كما 
ظل مــع الفريق بعد هبوطه لــدوري الدرجة الثانية 
كعقوبة لمحاولــة التأثير على تعيينات الحكام لإدارة 

المباريات. 
ويعد بوفون مــن أنجح حراس المرمــى في العالم 
حيث فــاز بلقب كأس الاتحــاد الأوروبي مــع بارما، 
وتســع ألقاب للدوري الإيطالي مع يوفنتوس، ولقب 
الدوري الفرنســي مع باريس ســان جيرمان، وكأس 
العالم مع إيطاليا كجزء من 176 مباراة دولية خاضها. 
ودائما ما استعصت بطولة دوري أبطال أوروبا عليه، 
ولكنه خســر المباراة النهائية للبطولة مع يوفنتوس 
فــي نســخ 2003 و2015 و2017. وكان يوفنتــوس، 
حاليا تحت قيادة ماوريســيو ســاري المدرب الجديد 

والنجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو، نشــطا في 
ســوق الانتقالات للاعبــن المنتهية عقودهــم بنهاية 
الموســم، وذلك في محاولة لتدعيم صفوف الفريق من 
أجل التتويج باللقب القــاري الغائب عن الفريق منذ 
1996. وانضم بالفعل ثنائي خط الوسط آرون رامزي 
وأدريــان رابيو إلى يوفنتوس من أرســنال وباريس 
سان جيرمان على الترتيب. وســيتنافس بوفون مع 
البولندي فويتشيك تشــيزني على حراسة  الحارس 
المرمى فــي الموســم الجديد، حيث يحتــاج الحارس 
المخضرم لخوض ثماني مباريات في الدوري الإيطالي 
ليتخطى الرقم القياســي من حيث عدد المشاركات في 
الدوري الإيطالي المســجل بإسم باولو مالديني لاعب 

ميلان الإيطالي السابق.

■ لنــدن - رويترز: تعاقد تشلســي الإنكليــزي مع فرانك 
لامبــارد لتدريب الفريق، بعدما لجأ المالــك رومان أبراموفيتش 
إلى وجــه مألوف بدلا من الاعتماد علــى عنصر الخبرة لخلافة 

المدرب ماوريتسيو ساري في حقبة جديدة للنادي.
ويحظى لامبارد بشعبية هائلة بين مشجعي تشلسي إذ حقق 
نجاحا هائلا على مدار 13 عاما كلاعب وسط، وسيتولى منصبه 
الجديد بعقد لثلاث ســنوات بعد الرحيل عن دربي في الدرجة 
الأولــى. وقال لامبارد: »أنــا فخور جدا بالعودة إلى تشلســي 
كمدرب«. وأضاف: »يعرف الجميــع حبي لهذا النادي والتاريخ 
الذي نتقاســمه معا ورغم ذلك ســيكون تركيــزي الوحيد على 
منصبي والاســتعداد للموســم المقبل«. وتابع: »أنا هنا للعمل 
بجدية ولجلــب المزيد من النجاح للنــادي ولا يمكنني الانتظار 
حتى أبدأ عملي«ز ونال لامبارد )41 عاما( إشــادة النقاد بعدما 
قاد دربي إلــى ملحق الترقي للدوري الممتاز في موســمه الأول 

كمدرب، رغم أنه خســر النهائي أمام أستون فيلا. وأعلن دربي 
أنه توصل إلى تســوية مع تشلسي للموافقة على رحيل لامبارد 
وتمنى للمــدرب كل التوفيق. ولا تبدو مهمة لامبارد ســهلة في 
إعادة تشلسي إلى المنافسة على لقب الدوري عقب رحيل المدرب 
ســاري إلى يوفنتوس وانتقال إيدن هازارد إلى ريال مدريد هذا 
الصيف. وستتعرض جهود لامبارد لضربة أخرى بسبب عقوبة 
الفيفا بحظر التعاقد مع لاعبين جدد. وقاد ســاري، الذي قضى 
موســما واحدا فقط في »ســتامفورد بريدج«، تشلسي إلى لقب 
الدوري الأوروبي واحتــل المركز الثالث لكنه لــم يكن محبوبا 
بشــكل كبير من المشــجعين. وكان لامبارد، لاعب وسط إنكلترا 
الســابق، ضمن الجيل الذهبي لتشلســي وخــاض 648 مباراة 
ويملك الرقم القياســي في عدد الأهداف برصيــد 211 هدفا بين 
2001 و2014. وخلال تلك الفترة حصد لقب الدوري ثلاث مرات 

إضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

لامبارد يرفع قميص تشلسي بعد تقديمه مدربا جديدا للفريق

الدوري الانكليزي

الهداف التاريخي لامبارد يعود إلى تشلسي مدرباً خلفا لساري

كأس أمم إفريقيا 

إحرازه هدفين فــي آخر مباراة لمنتخــب بلاده أمام 
كينيا فــي مرحلة المجموعات. وبجانــب ماني يبرز 
أيضــا الثنائي الهجومــي مباي نيانغ وإســماعيل 
ســار، واللذيــن يعتبران مــن العناصر الأساســية 

فــي الفريــق. علــى الجانب الآخــر، يعلــم المنتخب 
الأوغندي أن مباراته أمام الســنغال ستكون مليئة 
بالإثارة والندية لذا ســيلعب بكامل قوته الضاربة. 
وســتكون المواجهة السادســة بينهما، حيث حقق 

المنتخب الســنغالي الفوز في مباراتين مقابل ثلاثة 
تعادلات. وسجل لاعبو الســنغال ستة أهداف في 
الشــباك الأوغندية، فيما أحرز لاعبو أوغندا هدفين 

في المرمى السنغالي.

■ لندن - رويترز: أعلن مانشســتر سيتي بطل الدوري 
الإنكليزي تعاقده مع لاعب الوســط الإسباني رودري بعقد 

لخمس سنوات من أتلتيكو مدريد.
وكان أتلتيكو أعلن في وقت ســابق أن الســيتي دفع 70 
مليون يورو قيمة الشــرط الجزائي في عقــد اللاعب البالغ 
23 عاما. وأكد السيتي أن الصفقة قياسية للنادي. واجتازت 
الصفقة قيمة تعاقد الســيتي مع الجزائري رياض محرز من 
ليســتر في يوليو/تموز من العام الماضــي مقابل 60 مليون 
جنيه إسترليني )75 مليون دولار(. وأصبح رودري، واسمه 
رودريغو هرنانديز كاســكانتي، ثاني لاعــب ينضم لفريق 
المدرب بيــب غوارديولا هــذا الصيف بعد الظهير الأيســر 
الإســباني أنجلينو من أيندهوفن. وقال تشيكي بيغريستين 
مدير كرة القدم في الســيتي: »أثبت رودري نفســه كلاعب 
وســط شــاب وموهوب ويملك كل الإمكانيات التي نبحث 
عنها«. وأضاف: »إنــه يبذل مجهودا دفاعيــا كبيرا ويضع 
نفســه في مواقف جيدة لاســتقبال الكرة ويلعب بها بشكل 

جيد. إنه اللاعب المناســب في فريق بيب غوارديولا ونحن 
نثق بأنه ســينجح«. وأصبح الســيتي أول فريق إنكليزي 
يحقق ثلاثيــة محلية من الألقاب عندما حصد ألقاب الدوري 
وكأس الاتحاد وكأس الرابطة الموسم الماضي. وقال رودري 
الذي يقارنــه البعض بلاعب وســط برشــلونة ومنتخب 
إسبانيا ســيرجيو بوســكيتس: »ما حققه السيتي في آخر 
عامين هو أمر مذهل وأنــا أتطلع إلى أن أكون ضمن مثل هذه 
التشكيلة الموهوبة«. وأضاف: »لا يتعلق الأمر فقط بالألقاب 
التي حصدهــا النادي لكن بطريقة إدارته وبأســلوب لعبه 
الهجومــي فــي كل الأوقات. هذا الأســلوب يثيــر إعجابي 
وكذلــك يتعلق الأمر بطمــوح النادي«. وأعلن الســيتي أن 
لاعب الوســط المدافع، الذي ينظر إليــه كخليفة للبرازيلي 
فرناندينيو )34 عاما( في الفريق، ســيرتدي رقم 16. وسبق 
أن ارتدى ســيرجيو أغويرو مهاجم الأرجنتــن هذا الرقم، 
بعدما انضم للســيتي من أتلتيكو مدريــد، منذ 2011 وحتى 

2015 وأصبح الرقم شاغرا منذ ذلك الحين.

مانشستر سيتي يضم لاعب الوسط رودري في صفقة قياسية 

الدوري الايطالي

بوفون يعود إلى يوفنتوس مرة أخرى لموسم واحد
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برشلونة يبدأ الدوري الإسباني 
في ضيافة بلباو 

والريال يواجه سيلتا
■ مدريد - رويترز: ســيبدأ برشلونة رحلة 
الدفــاع عن لقب الــدوري الإســباني بمواجهة 
محفوفــة بالمخاطر في ضيافــة أتلتيك بلباو في 
18 أغســطس/آب المقبل، بينما يحل ريال مدريد 
ضيفا على ســيلتا فيغو بعد الكشف عن جدول 
برشــلونة،  وتعادل  الجديد.  الموســم  مباريات 
الذي أحرز اللقب بعدما حصد 87 نقطة، مع بلباو 
في مباراتــي الذهاب والإياب الموســم الماضي. 
وســيرحب أتلتيكو مدريد، الذي أنهى المسابقة 
»واندا  اســتاد  في  بخيتافــي  الثانــي،  بالمركز 
متروبوليتانــو« عندما ينطلق الموســم الجديد 
الشــهر المقبل. وســيلعب الريال ثالث الترتيب 
مع برشــلونة مباراة القمة الأولى في »نوكامب« 
في 27 أكتوبر/تشــرين الأول بينما تقام المباراة 
الثانية في »ســانتياغو برنابيــو« أول مارس/

آذار. وســيلعب الريال بقيادة مدربه زين الدين 
زيدان في ضيافة جــاره وغريمه أتلتيكو في 29 

سبتمبر/أيلول.

بنفيكا البرتغالي 
يضم مهاجم ريال مدريد

■ مدريــد - د ب أ: أعلن بنفيــكا البرتغالي 
عن ضم المهاجم الشــاب راؤول دي توماس من 
ريال مدريد الإســباني. وانضم دي توماس )24 
عاما( إلى بنفيكا بعقد يمتد حتى 2024 مقابل 20 
مليون يورو، مع ربطه بشرط جزائي بقيمة 100 
مليون يورو. وسجل دي توماس 38 هدفا خلال 
66 مباراة خلال الموسمين الماضيين في فريق رايو 
فايكانو الذي لعب له على سبيل الإعارة من ريال 

مدريد.

اشبيلية يتعاقد 
مع الأرجنتيني اوكامبوس

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن نــادي اشــبيلية 
الإســباني تعاقــده مــع الأرجنتينــي لوكاس 
اوكامبــوس من مارســيليا الفرنســي. وانضم 
أوكامبــوس )24 عاما( إلى اشــبيلية بعقد يمتد 
لخمســة أعوام مقابل 13 مليون يــورو. وانتقل 
اوكامبوس إلى مارســيليا في 2015 على سبيل 
الإعارة مــن موناكو قبــل التعاقد معه بشــكل 
نهائي. وخــاض أوكامبــوس 132 مبــاراة مع 
مارسيليا حيث ســجل 27 هدفا وصنع 15 هدفا. 
وبات أوكامبوس ســادس صفقات اشبيلية هذا 
الصيف بعد موانيــس دابور، وجوان جوردان، 
وجولــي كونديه، ودييغو كارلوس ســانتوس 

ولوك دي يونغ.

ليستر يضم الإسباني 
بيريز من نيوكاسل

■ لندن - د ب أ: أكد ليســتر الإنكليزي تعاقده 
مع الإســباني أيــوزي بيريــز مهاجم نيوكاســل 
يونايتد. وانتقل بيريز )25 عاما( إلى ليســتر بعد 
خمسة أعوام قضاها في صفوف نيوكاسل. وانضم 
بيريز إلى ليستر لمدة أربعة أعوام، في صفقة قدرتها 
وسائل الإعلام بنحو 30 مليون يورو. وقال برندان 
رودجرز مدرب ليســتر: »أعتقد أن أيوزي سيكون 
إضافة هائلة للفريق«. وأضاف: »إنه ســريع، لديه 
عينا ثاقبــة على المرمى وخبرة بالدوري الإنكليزي 

أيضا«.

ليغانيس الإسباني يتعاقد
 مع الأرجنتيني فاريلا

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن ديبورتيفو ليغانيس 
الإسباني عن تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني 
فيدريكــو فاريلا لمدة موســمين قادما مــن بورتو 
البرتغالي. وقضى فاريــا البالغ من العمر 23 عاما 
الموسم الماضي معارا إلى رايو ماخاداهوندا. وذكر 
ليغانيس في بيانه: »اللاعب بعد اجتيازه الفحص 
الطبي صباح الخميس، انضــم لتدريبات الفريق، 

وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام قريبا«.

فياريال يتوصل إلى اتفاق 
مع نابولي على شراء ألبيول

■ مدريد - د ب أ: أعلن نادي فياريال الإسباني، 
عن توصله لاتفاق مع نابولي الإيطالي بشــأن ضم 
المدافع راؤول البيول. وأوضــح فياريال في بيانه 
أن البيول، البالغ من العمر 33 عاما، ســيتم تقديمه 
لوســائل الإعلام في غضون الأيام القليلة المقبلة. 
وأشار النادي الإســباني إلى أن البيول سيخضع 
للكشــف الطبي وبعدها سيبدأ التدريب مع الفريق 
بداية مــن الاثنين المقبل. وقضى البيول مســيرته 
في بلنســية وخيتافي وريال مدريد ونابولي الذي 

قضى معه ستة مواسم.

ريفر بليت يفتح ملعبه 
للمشردين في بوينس آيرس!

■ بوينس آيــرس - د ب أ: فتح نــادي ريفر 
للمشــردين  »مونيومنتال«  ملعــب  أبواب  بليت 
مــع انخفــاض درجات الحــرارة فــي العاصمة 
أن  النادي  وذكــر  آيرس.  بوينــس  الأرجنتينية 
اكثــر من مئة شــخص قضوا فجــر الخميس في 
صالة الكاراتيه بالملعب ودعا الأشــخاص للتبرع 
بملابس وأغطية للتدفئــة. ووزع النادي وجبات 
ســاخنة لضيوفه بعدما انخفضت درجة الحرارة 
لثلاث درجــات مئوية في شــتاء نصــف الكرة 
الجنوبي. ووفقا للإحصائيات الرســمية هناك ما 
يقرب من ألف مشــرد في بوينــس آيرس، ولكن 
بحســب المنظمــات الاجتماعية فــإن العدد أكبر 
بكثير. وتعاني الأرجنتين من أزمة اقتصادية منذ 
ســنوات. ويعد نادي ريفر بليت هو اكثر الأندية 
شهرة بجانب منافسه في المدينة بوكا جونيورز. 
وكان ريفــر بليت تغلب على بــوكا جونيورز في 
نهائــي بطولة كوبــا ليبرتادوريس فــي كانون 

الأول/ديسمبر الماضي.

رادار الملاعب

■ بورتــو أليغــري )البرازيــل( - د ب أ: فجر منتخب 
بيــرو مفاجأة من العيــار الثقيل وحرم نظيره التشــيلي 
مــن مواصلة رحلة الدفــاع عن لقبه فــي كأس أمم أمريكا 
الجنوبية )كوبــا أمريكا( بالفوز الكبيــر 3/صفر عليه في 

المربع الذهبي للبطولة المقامة حاليا بالبرازيل.
وتأهــل المنتخــب البيروفــي للمبــاراة النهائية التي 
يلتقي فيها نظيــره البرازيلــي الأحد المقبل على اســتاد 
»ماراكانــا« العريق في ريو دي جانيــرو. وأنهى المنتخب 
البيروفي الشوط الأول بهدفين سجلهما إديسون فلوريس 
ويوشــيمار يوتون في الدقيقتين 21 و38 .وأضاف النجم 
المخضرم باولو غيريرو الهــدف الثالث في الدقيقة الأولى 
مــن الوقت بدل الضائــع، ليقصي نظيره التشــيلي الذي 
توج باللقب في النســختين الماضيتين عامي 2015 و2016 
.ويخوض بيرو النهائي للمرة الثالثــة في تاريخه، وهي 
الأولى منذ توج بلقبه الثاني عام 1975 . وينتظر أن تتسم 
المواجهة بــن الفريقين في النهائــي بالطابع الثأري حيث 
بخماســية  البيروفي  نظيره  البرازيلي  المنتخب  اكتســح 
نظيفة فــي الــدور الأول للبطولة الحاليــة. وافتتح بيرو 
التسجيل بتسديدة قوية أطلقها فلوريس من داخل منطقة 
الجــزاء. وفي الدقيقة 38، اســتغل يوتــون تقدم حارس 
تشــيلي غابرييل أرياس خارج منطقة الجــزاء للتصدي 
لهجمة مرتدة سريعة لبيرو وسدد الكرة في المرمى الخالي 
من حارســه. وقبل نهاية اللقاء مباشــرة، أطلق غيريرو 
على منتخب تشــيلي رصاصة الرحمة بتســجيل الهدف 
الثالث ليقود بيرو بجدارة إلى النهائي ويحرم تشيلي من 
التتويج باللقب الثالث علــى التوالي ليصبح آخر منتخب 
حقق هذا الإنجاز هو المنتخب الأرجنتيني في الأربعينات. 
وأهــدر إدواردو فارغاس ركلة جزاء لتشــيلي في الدقيقة 
الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة حيث تصدى لها 

الحارس البيروفي بدرو غاليسي.

بيرو تفجر المفاجأة بثلاثية في شباك تشيلي وتلتقي البرازيل في النهائي 

لاعبو المنتخب البيروفي يحتفلون عقب مفاجأة الفوز على تشيلي والتأهل إلى النهائي 

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: خــرج لاعب الوســط 
البرازيلي ويليان من حســابات منتخب بلاده يوم الأحد 
أمام بيرو فــي نهائــي كأس أمم أمريــكا الجنوبية )كوبا 

أمريكا( بسبب إصابة في الفخذ الأيمن.
وأوضح الاتحــاد البرازيلي للعبة أن ويليان ســيغيب 
عن مباراة الأحد على اســتاد »ماراكانــا« العريق بمدينة 
ريو دي جانيرو لكنه ســيظل في معســكر الفريق لمؤازرة 

زملائــه. وكان اللاعب تعرض للإصابــة بعد نزوله بديلا 
أمام الأرجنتين في الدور قبــل النهائي، والتي انتهت بفوز 
البرازيل 2/صفــر، لكنه ظل في الملعب حتــى نهاية اللقاء 
نظرا لأن فريقه استنفد قبلها تبديلاته الثلاثة. وكان مدرب 
البرازيل تيتي استدعى ويليان لقائمة الفريق في البطولة 
الحالية بعد إصابة زميله نيمار التي سبقت البطولة بأيام 

قليلة لكنه اعتمد على ويليان كلاعب بديل.

الإصابة تبعد البرازيلي ويليان عن النهائي
■ ريو دي جانيرو - د ب أ: تقــدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة 
القدم بشكوى رسمية لاتحاد أمريكا الجنوبية )كونميبول( ينتقد 
فيه مســتوى التحكيم خلال المباراة التي خسرها منتخبه أمام 

البرازيل صفر/2 في الدور قبل النهائي لكوبا أمريكا.
وادعى الاتحاد الأرجنتيني أن المنتخب تأذى بشــكل واضح 
من قرارات الحكم الإكــوادوري رودي زامبورانو خلال المباراة. 
ونشــر الاتحاد الأرجنتينــي، الخطاب المكون من ســت ورقات 
والذي تم ارســاله لكونميبول. واشتكى الاتحاد الأرجنتيني في 

خطابه، من عدم الاســتعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد )فار( 
للتحقق من قرارين كان من المكن أن يؤديا إلى احتســاب ركلتي 
جزاء بعــد ارتكاب خطأين بحق ســيرخيو أغويرو ونيكولاس 
أوتاميندي. وظهر أن أغويرو تمت عرقلته من داني ألفيش خلال 
اللقاء وأبدى لاعبــو المنتخب الأرجنتيني اســتياءهم من عدم 
احتساب ركلة جزاء عندما سقط أوتاميندي داخل منطقة الجزاء 
بعد عرقلة مــن أرثر. ويســتعد المنتخــب الأرجنتيني لمواجهة 

تشيلي غدا السبت لتحديد المركز الثالث.

الاتحاد الأرجنتيني يشكو مستوى التحكيم

■ برلــن - د ب أ: اعــرب السويســري جوزيــف 
بلاتــر الرئيس الســابق للاتحاد الدولــي لكرة القدم 
)فيفــا( عن اســتعداده للمســاعدة فــي التحقيقات 
بشــأن منح قطراســتضافة كأس العالــم 2022، إذا 

رغبت السلطات الفرنسية في ذلك.
وقال بلاتــر )83 عاما(: »أنا مســتعد للمســاعدة 
فــي توضيــح كل هذه المواقــف. نما إلى ســمعي أنه 
يرغبون فــي التحدث معي«. ومثلما الحال لبلاتر، تم 
إيقاف الفرنســي ميشــيل بلاتيني، الرئيس السابق 
للاتحــاد الأوروبي )يويفا( في 2015، قبل أن يعاقب 
بمنعــه من ممارســة أي نشــاط يتعلق بكــرة القدم، 
واحتجزته مؤخرا الشــرطة الفرنســية لاســتجوابه 
بشــأن منح قطر في 2010 استضافة مونديال 2022. 
وانتهت فترة رئاســة بلاتر للفيفا، التي استمرت 17 
عاما، عقــب إيقافه بســبب قيامه بدفــع مبالغ مالية 
إلــى بلاتينــي تقدر بمليونــي فرانك سويســري عام 
2011، فيمــا أنكر كلاهما ارتــكاب أي مخالفات. وما 
زال العديــد مــن التحقيقــات الجارية بشــأن موقف 

بلاتر، لكنه يشــدد دائمــا على براءته. وقــال بلاتر: 
»مرت أربعة أعوام، ولم يحدث شــيئا، تجب تســوية 
تلك القضيــة، لأنها ليســت قضية«. وكانــت خلفية 
استجواب بلاتيني مأدبة عشــاء حضرها في قصر 
الإليزيه، قبــل فترة وجيزة من منح قطر اســتضافة 
المونديــال، فــي حضور الرئيس الفرنســي الأســبق 
نيكولا ساركوزي والشــيخ تميم بن حمد، الذي كان 
حينهــا وليا للعهد والأن هو أمير البلاد. وإضافة إلى 
بلاتيني، استجوبت الشرطة الفرنسية أيضا صوفي 
ديون، المستشــارة الرياضية الســابقة لساركوزي، 
وكلود جيــان، الأمين العام الســابق لقصر الإليزيه. 
وكشــف بلاتر أيضا أنه ســيتخذ إجراءات قانونية 
ضد الفيفا، لاســتعادة 60 ســاعة ادعــى ملكيته لها. 
ونقل عن متحدث باسم الفيفا قوله إن بلاتر: »يتمتع 
بالطبــع بحريــة التعبير عــن آرائه ولكن هــذه الآراء 
والادعاءات تأتي من شــخص تم منعه من ممارســة 
أي نشاط يتعلق بكرة القدم لستة أعوام لضلوعه في 

سلوك غير أخلاقي«.

■ لوس أنجليس - د ب أ: ضرب المنتخب 
الأمريكــي موعدا مــع نظيره المكســيكي في 
نهائي الكأس الذهبية، لمنتخبات الكونكاكاف 
)أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي( بعد 

تغلبه على جمايكا 1/3.
وافتتح المنتخب الأمريكي التسجيل مبكرا 
بهدف ســجله لاعب خط الوســط ويستون 
ماكيني في الدقيقة التاسعة. وبعد وقت قصير 

من هــدف التقدم تســببت عاصفة رعدية في 
توقف المباراة لأكثر من ســاعة ولكن المنتخب 
الأمريكي واصل الضغط على منتخب جمايكا 

عقب استئناف اللعب.
 وســجل كريستيان بوليســيتش الهدف 
الثانــي للمنتخب الأمريكي فــي الدقيقة 52. 
واســتطاع المنتخب الجمايكــي أن يعود مرة 
أخرى للقاء من خلال هدف ســجله شــامار 

نيكولســون من ضربة رأســية، في الدقيقة 
الثاني  الهدف  ســجل  بوليستيش  ولكن   .69
له والثالث للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 78. 
الفوز الذي حققــه المنتخب الأمريكي، بقيادة 
الفريق يضرب  المدرب غريغ برهالتر، جعــل 
موعدا مــع المنتخب المكســيكي فــي المباراة 
النهائية التي ســتقام في مدينة شيكاغو يوم 

الأحد المقبل.

■ لندن - رويترز: بدد روجــر فيدرر أي أمل للجماهير 
صاحبــة الأرض في مشــاهدة مفاجأة غريبــة في بطولة 
ويمبلدون للتنس بعد تأهله بســهولة إلــى الدور الثالث 
بفــوزه 6-1 و7-6 و6-2 علــى البريطانــي جاي كلارك 

المصنف 169 عالميا ليتأهل إلى الدور الثالث.
ولم يخســر فيدرر فــي البطولات الأربــع الكبرى أمام 
لاعب متأخر فــي التصنيف مثــل كلارك، ورغم أن اللاعب 
البريطاني قاتل بشجاعة في المجموعة الثانية، فإن الفارق 
الضخم في المســتوى كان معناه أن اللاعب السويسري لم 
يكن بحاجة أبدا لزيادة إيقاع لعبه. وفي سعيه لإحراز لقب 
ويمبلدون للمرة التاسعة، بدأ فيدرر بقوة وفاز بالمجموعة 
الأولى بســرعة كبيــرة، قبــل أن يبدأ كلارك فــي العثور 

علــى موطئ قدم في المبــاراة، وحافظ على إرســاله طيلة 
المجموعة الثانية ليفرض على اللاعب السويسري خوض 
شوط فاصل. وبدأ شــعور إمكانية تحقيق مفاجأة يتسلل 
للجماهير البريطانية عندما كســر كلارك إرسال فيدرر في 
الشــوط الفاصل، لكنها كانت أفضلية سريعة الزوال، وفاز 
اللاعب السويسري بالمجموعة وكسر إرسال منافسه مبكرا 
في المجموعة الثالثة. وأهدى كلارك )20 عاما( نقطة المباراة 
إلى فيــدرر بعدما ارتكــب خطأ مزدوجا وحســم اللاعب 
السويســري الحاصل علــى 20 لقبا في البطــولات الأربع 
الكبرى المواجهة عندما ســدد منافســه البريطاني ضربة 
خلفية خارج الملعــب. ويلتقي فيدرر بعد ذلك مع لوكا بوي 

أو غريغوار بارير.

فئة الرجال 

فيدرر يسحق كلارك ليبلغ الدور الثالث

■ لندن - رويتــرز: ودعت أنجليــك كيربر 
حاملــة لقــب بطولة ويمبلــدون للتنــس بعد 
تعرضها لخســارة مفاجئــة 2-6 و6-2 و1-6 
في الدور الثانــي على يد الأمريكية لورين ديفيز 

المصنفة 95 عالميا.
وفازت الألمانية كيربــر، الحاصلة على ثلاثة 
ألقاب في البطولات الأربــع الكبرى، بالمجموعة 
الأولى بســهولة قبل أن تنقلب المباراة رأسا على 
عقب، ولم تخســر ديفيز ســوى ثلاثة أشــواط 
بعد ذلك. وبعــد فوزها بالمجموعة الثانية، زادت 
ديفيــز )25 عاما( مــن إيقاعها علــى الملعب رقم 
2 وحســمت الانتصــار في ســاعة واحدة و55 
دقيقة عندما ســددت كيربر المصنفة الخامســة 
في الشــبكة. وصعدت الأسترالية آشليه بارتي، 
المصنفــة الأولى عالميــا، للدور الثالــث بفوزها 
على البلجيكية أليســون فان بوتفانك 1/6 و3/6 
في الــدور الثاني. وعززت بارتــي رصيدها من 
الانتصارات في البطــولات الكبرى إلى 14 فوزا 
متتاليا، في ظل ســعيها للفوز بلقبها الثاني على 
التوالي في بطولات غراند ســام، بعدما توجت 
ببطولة فرنسا الشــهر الماضي. ولم تجد بارتي 
)23 عامــا(، أدنــى صعوبة في الفــوز بالمباراة 

التي لــم تفقــد خلالها ســوى أربعة أشــواط 
فقط، لتواصل مســيرتها الناجحــة في البطولة 
العشبية. وضربت بارتي موعدا في الدور المقبل 
مع البريطانية هاريت دارت، التي اجتازت عقبة 
منافستها البرازيلية بياتريز حداد مايا 6/7 )4/7( 
ستيفنز  ســلون  الأمريكية  وتأهلت  و1/6.  و6/3 
للدور الثالث أيضا، بتغلبها على الصينية كيانغ 
البطلة  ســتيفنز،  وتلتقي  و2/6.  6/صفــر  وانغ 
الســابقة لبطولــة الولايات المتحــدة في الدور 
المقبل، مع الفائزة من مبــاراة البريطانية جوانا 
والتشيكية  عشــرة،  التاســعة  المصنفة  كونتا، 
وانغ  الصينيــة  وفــازت  ســينياكوفا.  كاترينا 
تشيانغ على الســلوفينية تامارا زيدانيسك 1/6 
و2/6، فيما تغلبت التشــيكية باربورا ستريكوفا 
على الألمانية لورا ســيغموند 3/6 و5/7. ولحقت 
السادســة،  المصنفة  كفيتوفا،  بيترا  التشــيكية 
بركــب المتأهلات للدور الثالــث، إثر فوزها على 
و2/6،   5/7 ملادينوفيتش  كريســتينا  الفرنسية 
كما فازت الإسبانية كارلا ســواريز نافارو على 
الفرنسية بولين بارمينتييه 6/7 و6/7، وصعدت 
البلجيكية أليسي ميرتينز على الرومانية مونيكا 

الأمريكية لورين ديفيز تحتفل عقب إقصائها حاملة اللقب كيربر نيكوليسكو 5/7 و6/صفر.

بلاتر: مستعد للمساعدة في التحقيقات
 بشأن منح قطر استضافة مونديال 2022!

الكأس الذهبية 

أمريكا تهزم جمايكا وتضرب موعدا مع المكسيك في النهائي 

■ لنــدن - د ب أ: قــرر منظمو بطولة ويمبلدون، ســحب 
جائزة الــدور الأول الخاصة بالأســترالي بيرنارد توميتش 
والمقدرة بـ45 ألف جنيه إسترليني، نظرا لأن أداء اللاعب كان 

دون المستوى خلال مواجهته الفرنسي جو ويلفريد تسونغا.
وكان توميتش )26 عاما( والذي كان يحتل المركز الســابع 
عشر في التصنيف العالمي، خسر أمام تسونغا 6/2 و6/1 و6/4 
فــي 58 دقيقة يوم الثلاثاء الماضي. وكانــت هذه أقصر مباراة 
في بطولة ويمبلدون منذ فاز السويســري روجيه فيدرر على 
الكولومبــي اليخاندرو فالا في 2004، خــال 54 دقيقة. ولدى 
توميتش ســمعة ســابقة في مثل هذا الموقف. فقبل عامين، تم 
تغريم توميتش 15 ألف جنيه إســترليني لخسارته في ثلاث 
مجموعات متتالية أمام ميشا زفيريف بعدما اعترف انه ادعى 
الإصابة وادعى أنه شــعر بالملل في المشاركة ببطولة الجائزة 
الكبرى. وعقب خسارته أمام تسونغا الأخيرة، قال توميتش: 

»لعبت بشكل سيئ فقط. عدت بشكل أسوأ. لم أشاهد إرساله. 
كانت مباراة سيئة للغاية«. ولكن، الحكم لم يكن يرى هذا الأمر 
من خلال ذلك المنظور وأصدر منظمــو بطولة ويمبلدون بيانا 
لشرح قرار ســحب الجائزة المالية من توميتش. وذكر البيان: 
»مــن المنتظر من كل اللاعبين أن يــؤدوا بمعايير احترافية في 
كل مباراة ببطولات الغراند ســام«. وأضاف: »إن رأي الحكم 
هو أن أداء بيرنارد توميتش في مبــاراة الدور الأول أمام جو 
ويلفريد تســونغا لم يــف بالمعايير الاحترافيــة، ولذلك، تم 
تغريمه الحــد الأقصى بقيمة 45 ألف جنيه اســترليني والتي 
ســيتم خصمها من الجائزة المالية«. واندهشت الجماهير من 
خســارة توميتش المصنف 96 عالميا في مبــاراة يوم الثلاثاء 
بعد أداء تم وصفه »بالمحرج« عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
وينال الخاسر في الدور الأول لبطولة ويمبلدون 45 ألف جنيه 

إسترليني.

■ ليــون )فرنســا( - د ب أ: تأهل منتخب هولنــدا إلى نهائي 
كأس العالــم للســيدات لكــرة القــدم، بعــد فــوزه علــى نظيــره 
الســويدي 1/صفر، في مباريات قبل نهائي المســابقة. وسجلت 
جاكــي غرونين الهــدف الوحيد للقــاء في الدقيقة التاســعة من 

الوقت الإضافي للمباراة، لتمنح فريقها بطاقة التأهل إلى المباراة 
النهائيــة. ويواجه المنتخب الهولندي نظيره الأمريكي في المباراة 
النهائية للبطولــة والمقرر أن تقام في مدينة ليون الفرنســية يوم 

الأحد المقبل.

مونديال السيدات 

هولندا تواجه أمريكا في النهائي 

كيربر تخسر لقبها بخسارة مفاجئة 
وبارتي تصعد إلى الدور الثالث

بطولة ويمبلدون للتنس 

كوبا أمريكا

سحب الجائزة المالية من توميتش لضعف الأداء 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9594 الجمعة 5 تموز )يوليو( 2019 - 2 ذوالقعدة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9594 Friday 5 July 2019

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk
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سوق العقارات في الإمارات... بين تراجع المستثمرين وتحسين شروط البناء والتملك   
 تسفي برئيل

 

■ »التطويــر الحضري عملية يحســنون فيها 
مبانــي المدينة ومنظرهــا من أجل دعــم تطلعات 
الدولة عــن طريق خلــق فضاءات يريــد الناس 
أن يعيشــوا فيهــا. ولكن في مركز فكــرة التطوير 
الحضري ثمة مبدأ  ـ حسبه ـ تشارك فيه المجتمعات 
الحضري«،  التخطيط  بشــأن  القرارات  اتخاذ  في 
هكذا شرح حسين ســجواني، رئيس شركة البناء 
الكبرى »دماك« في دولــة اتحاد الإمارات في المقال 
الذي نشره في موقع »غولف نيوز« بداية الأسبوع.

 سجواني، الذي كان والده صاحب محل صغير 
لبيع الســاعات وأقلام الحبر والأشياء المستوردة 
من الصــن، هو أحــد أكبر أصحــاب المليارات في 
التــي يمتلكهــا هي من  البناء  العالــم، وشــركة 
الشركات الأكبر في الشــرق الأوسط العربي. لقد 
شق طريقاً طويلة بعد تركه دراسة الطب من السنة 
الأولــى في جامعة بغــداد، وانتقل إلــى الولايات 
المتحدة لدراسة الهندســة الصناعية، والآن يقود 
التوجه الجديد في دبي ودولــة اتحاد الإمارات  ـ  
من أجل إقامة تجمعات سكنية توفر الشقق الجميلة 

والفاخرة، ونمط حياة حضرياً جديداً.
المفهوم الجديد الذي دخل حيز الاســتعمال في 
فــرع البناء في الدولة هو الفضــاءات الاجتماعية 
التي تعتمــد على ثلاثة أســس: مشــاريع تتبنى 
مبادئ جودة البيئة، وأســعار منخفضة والسعي 

إلى سعادة سكان هذه الأحياء. مثلًا، يتم في إمارة 
الشــارقة، وهي إحدى الإمارات السبع التي تشكل 
الدولة، إنشاء »مدينة العيش« التي تعرض توفيراً 
يصل إلــى 100 في المئة من ثمــن الكهرباء و50 في 
المئة من ثمــن المياه، وتكلفة صفر للخدمات البلدية 

في السنوات الخمس الأولى.
ولكــن الأمور لا يجــب أن تتجلى فــي التوفير 
المالي فحســب، بل فــي نمط حياة جديــد ولد من 
خــال أبحــاث أجريت فــي الغرب لربط شــعور 
الساكنين وســعادتهم وطابع الحي الذي يعيشون 
فيه، والتفاعل الاجتماعي بين الســكان ونشــاط 
الحي السكني بســاعات استجماع بعد يوم العمل. 
من أجل تحقيق هذه المميزات قررت شــركة البناء 
الكبيــرة »إعمار« فــي الحي الســكني الذي تقوم 
ببنائــه الآن إقامة متنزه عام بمســاحة 30 دونماً 
يشــمل ملعباً للتزلج على مناطق مرتفعة ومناطق 
للشــواء ومســارات للركض. هذا المشروع تزينه 
وديــان اصطناعيــة وبــرك مفتوحة ومســارات 

للدراجات.
 إن إدراك أن مزيداً من الناس، لا سيما الشباب، 
يتوقون إلى العمل مــن البيت أو أن يكونوا بعلاقة 
قريبة مع زملائهم أو مع أشــخاص يعملون في مهن 
مشــابهة، دفع شــركات البناء إلى الاهتمام بمبان 
خصصــت لتســتخدم كمراكز عمل مشــتركة مثل 
»وي ويرك«. في هذه المباني يمكن أن تســتأجر أو 
تشتري شقق استوديو أو شــققاً مع غرفة واحدة 
للنــوم، وتحصــل على رخصــة لمهنة يســتطيع 
أصحابها أو مســتأجروها أن يعملوا فيها. في أحد 

هذه المباني يتم تخطيط ردهة بمســاحة 2000 متر 
مربع تشمل مواقع عمل محوسبة وغرفة للموسيقى 
وغرفــة للألعاب وزاويــة للتلفاز وبركة ســباحة 
وناديــاً للياقة البدنية. ســلطات الدولة طلبت من 
شــركات البنــاء أن توفر رخصاً رســمية تبين أن 
المبانــي والأحياء التي تقــوم ببنائها تلبي معايير 
جودة البيئة والاســتدامة، وبــدون هذه الرخص 
لا يســمح لهذه الشــركات بالبدء في البناء. ولكن 
شــركات كثيرة تعمــل حتى أكثر مــن المطلوب في 
القانون، وهي تنشــئ متنزهات خضــراء وتقوم 
بزراعة حدائــق وتخلق مناظر خضراء داخلية في 

الأحياء الجديدة.
 ولكن التوجهات الجديدة لم تأت فقط من أجل 
توفير الســعادة لمالكي الشقق. ســوق الشقق في 
دبي ودولة الإمارات هي الآن في تراجع ســريع بدأ 
في زمن الأزمة المالية من العــام 2008. وانخفاض 
أســعار النفط في العــام 2014. التوقعات هي أن 
هبوط أسعار العقارات ســيرافق الدولة أيضاً في 
السنتين القريبتين إذا لم يحدث تغيير دراماتيكي. 
هاتــان الأزمتــان أدتا إلــى مغادرة مئــات آلاف 
العمال الأجانب الذين كانوا يملكون هذه الشــقق 
واضطروا إلى بيعها بخســارة كبيرة بلغت أحياناً 
50 في المئة من ثمن الشــقة. نتيجة لذلك فإن سوق 
الشــقق امتلأت بفائض من الشــقق الذي أثر على 
الفور على ســعر الإيجار. في الوقت نفســه قررت 
الدولة أن تجعل سقف القرض السكني حتى 75 في 
المئة من ثمن الشــقة، وبهذا حولت آلاف العائلات 
إلى وضع فيه لا يســتطيعون الحصول على الربع 

أو الثلــث المطلوب منهم )إذا أخذنا في الحســبان 
نفقــات مرافقــة( كرأس مال شــخصي مــن أجل 
الحصول على القرض الســكني. يجب أن نضيف 
إلى ذلك انخفاض قيمة الروبل الروســي والجنيه 
الزبائن الروس  أبعد  الذي  الإسترليني الإنجليزي 
والبريطانيين عن ســوق الشقق. الآن يقدرون بأن 
نحو 60 ألف شقة ســيتم عرضها للبيع هذه السنة 

في دبي. وليس واضحاً من أين سيأتي الزبائن.
 إحدى طرق تجــاوز عقبة القروض الســكنية 
هي تأجير الشقق لمالكين في طور الإمكان، واعتبار 
إيجار الشــقة كجزء من دفعة على حساب الشراء. 
المســتأجرون يدفعون كل شهر مبلغاً يساوي مبلغ 
الإيجار المتعارف عليه في الســوق، وبعد 15 سنة 
يتحولون إلى أصحاب هذه الشــقق. وما يبقى من 
ثمن الشــقة يدفعونــه في نهاية الفترة بواســطة 
قــرض جديد. العائق الرئيســي الــذي وقف أمام 
هذه الطريقة هو أنه على المشــترين الذين ليسوا 
من مواطني الدولة، وهم معظم المشــترين، التزود 
بتأشــيرة إقامة طويلة الأمد التي حتى الآن تعطى 
الدولة إعطاء تأشــيرة  بالقطارة. مؤخــراً قررت 
مكــوث طويلة الأمد وتســهيل شــروط الشــراء 
المفروضــة على الأجانــب، وبذلك هي ستســاعد 

الفرع.
 بقي الآن أن نــرى كيف ســيؤثر توجه البناء 
الجديد على إحداث الثورة التي تأمل بها شــركات 

البناء في دولة اتحاد الإمارات.
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... وعناصر من الجيش الإسرائيلي يعتقلون فلسطينيا عناصر من الشرطة الإسرائيلية يعتقلون متظاهرة يهودية من أصول إثيوبية

جدعون ليفي
 

■  إطــاق النار على يهودي من أصل إثيوبي أمر غير ســوي. إطلاق النار 
على عربي إســرائيلي أمر أكثر صحة؛ إطلاق النار على فلسطيني من المناطق 
قمة الاســتقامة الإســرائيلية. تعتقد إســرائيل أنه يمكن أن تكــون عنصريا 
أحيانــاً أو عنيفاً أحياناً، أن تؤيد وحتى تشــجع عنصرية معينة وتتحفظ من 
عنصرية أخرى. مسموح إطلاق النار على شخص ما بسبب قوميته، ومحظور 
إطلاق النار على شــخص آخر بسبب لون جلده ثم تتثاءب أو تهتف على قتل 

فلسطينيين وتشعر بحرج بسيط من قتل أبناء جيلهم الإثيوبيين.
طورت إســرائيل لنفسها خارطة استقامة، وحســبها ثمة عنصرية وعنف 
مســموح بهما، وهناك عنصرية وعنف ممنوعان. سيتحدثون عن ذلك لرجال 
الشرطة في الأيام القريبة القادمة. ورقة توجيهات جديدة: لتتوقف العنصرية 
تجاه الإثيوبيين. وبالنســبة لمن تبقى، واصلوا بدون إزعاج. سيشرحون لهم 
أنه يجــب التوقف عن ضــرب وإهانــة الإثيوبيين، ولكن مســموح مواصلة 
التصرف بهــذه الصورة تجاه الســود الآخريــن، طالبي اللجــوء الأفارقة 
والســودانيين والعرب الإســرائيليين. وبالطبع الفلســطينيون في المناطق. 
مسلســات التعليم في الطريــق: عنصرية مقيدة. خســارة على وقت رجال 
الشرطة. لا يوجد ما نشرحه لهم ولا حاجة إلى تجديد الإجراءات: لا يوجد أمر 
كهذا. إما أنك عنصري وإما أنك غير عنصري. إما أنك تطلق النار عبثاً وإما أنك 

لا تطلق النار. لا يوجد شيء في الوسط.
 محاولة إســرائيل المضحكة لخلق جزء من الأخلاق والمساواة داخل بحر 
العنصرية والعنف انفجرت في وجهها مرة أخرى. الإســرائيليون متوحدون 
في تفاخرهم بعــرض ديمقراطية غربية ومجتمع مثالي مــع بقع صغيرة جداً 
تكاد تكون مخفية عن العين للاحتلال إلى جانبها. معظمهم على قناعة بوجود 
شــيء كهذا، هذا واقع. المعركة من أجل التبرير الذاتي تجند لها كل أنظمة القيم 
والاعتقادات: عبــادة الأمن والشــعب المختار والكارثــة والخطر الوجودي 
والتخويــف - كل ذلك مــن أجل التغطية غيــر الفجوة غير القابلة للجســر 
الواقعة بين التفاخر والواقع. ولكن في كل مرة يتم تمزيق القناع على وجه هذا 
الصراع. والحقيقة المقلقة كشفت. هذا ما يحدث مؤخراً في احتجاج الإثيوبيين.

 لا أحد يعتقد أنهم غير محقين. يدينون عنفهم بصورة مخجلة  ـ  »فوضى«، 
حفل الزفاف الذي تأجل بسبب أزمة السير، الطفلة المصابة بالحمى التي علقت 
في الطريق، السيارة التي أحرقت  ـ  لكن يبدو أنهم يفهمون. ثرثرة: العنصرية 
المؤسســاتية والعنف السياســي انزلقا إلى ما بعد المسموح به. يجب خفض 
ألســنة اللهب والعودة إلى الاتجاه، ولكن ضد الأهداف المســموحة. هذا ليس 
أمــراً جميلًا. إثيوبيون، أنتــم تذكروننا بأننا عنصريــون، لكنكم الوحيدون 
الذين يمكنهم فعل ذلك. وباقي ضحايا العنصرية الإسرائيلية  ـ  »المتسللون«، 
»الماكثــون غير القانونيــن«، »الإرهابيون«  ـ  غير شــرعيين. اســتمروا في 
إطــاق النار على مئات المتظاهرين في غزة، أطلقوا النار في كل مرة على عرب 
إســرائيل، لكن اتركوا اليهود. الراية ترفعها في العادة قوات الأمن، هي التي 
تتعهد بتنفيذ العنصرية الإســرائيلية التدريجية. المســتوطنون يشــاغبون 
ويشــعلون النار ويرشقون الحجارة ويطلقون النار وخطرون بدرجة لا تقدر 
في احتجاجاتهم مقارنة مع أي قطاع آخر، لكن لم يولد بعد الجندي أو الشرطي 
الذي يخطر بباله أن يطلق النار عليهم. إزاء احتجاج الحريديين مطلوب ضبط 
النفــس بصورة أقل بقليل، لكن بالطبع إلى حد مــا. فهؤلاء يهود. إطلاق النار 

مسموح على عرب إسرائيل مثل الإثيوبيين. وعلى الفلسطينيين واجب.
 لا توجد حدود للعنصرية. السياســة العنصرية سياســة عنصرية. ليس 
لأن الاحتلال هو المذنب في كل شــيء، فهذه هــي العنصرية التي تبث الأورام 
الخبيثة لها في كل صوب؛ مرة في المناطق ومرة في كريات حاييم. الإثيوبيون 
يكشــفونها بصورتها القبيحــة. لا يوجد هنا أمن ولا يوجــد خوف، ثمة لون 
للجلــد.. هو فقط. ولكن من الخطأ الاعتقاد أنــه إذا تم القضاء على العنصرية 
ضد الإثيوبيين فإن إسرائيل ستكف عن أن تكون عنصرية. العنصرية ظاهرة 
دولية وهي في تعاظم. ولكنها في إســرائيل متمأسسة، يتم إملاؤها من أعلى، 
وهي أكثر ســامة من أي دولة أخــرى طالما أنها توجه للأهداف المســموحة. 
وحتى لو تم القضــاء على العنصرية المحظورة في الغد، والإثيوبيون تحولوا 
إلــى أعزاء المجتمــع والمفضلين فيه، فــإن القليل فقط ســيتغير. فإما القضاء 
علــى العنصرية ضــد كل ضحاياها وإلا فســيكون عندنا كثيــر من الضحايا 

السولومونيين.
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على الترتيب: فلسطيني في الضفة وغزة... عربي في إسرائيل.. ثم الإثيوبي

إسرائيل... بين الظاهرة »السلومونية« والمأسسة العنصرية
 

اوريت لفي ـ نسيئيل
 

■  فــي محاولة شــرح الكاتب الفرنســي طاهر بن 
جالون لابنته عن العنصرية، قال إن العنصرية ليست 
شــيئاً عادلًا أو منطقياً، ورغم انتشارها فهذا لا يجعلها 
طبيعية. وعلى حد قوله، الطفل لا يولد عنصرياً. ولكن، 
يحذر ابنته فيقول إنــه إذا دفعها أحد ما لأن تؤمن بأن 
الناس ذوي الجلــدة البيضاء أعلى مــن الناس ذوي 
الجلدة الســوداء، وإذا ما أخذت بهــذا القول بجدية، 
فيحتمل أن تتصرف بشــكل عنصري تجاه الســود في 
نهاية المطــاف. فســألته ابنته أتعتقد أنــه يمكنني أن 
أصبح عنصريــة؟ فأجابها الأب: يمكن أن يحصل.. فكل 

شيء منوط بالتعليم الذي ستتلقينه.
 وبخلاف بن جالون، ثمة في إســرائيل من يفكرون 
بشــكل مختلف. فهاكم مثلًا أقوال المفتش العام السابق 
للشــرطة روني الشــيخ الذي ادعى فــي مؤتمر رابطة 
المحامين قبل ثلاث ســنوات أن الأبحاث تشــهد على أن 
المهاجرين يشاركون في الجريمة أكثر من غيرهم، وعليه 
فمن الطبيعي أن يكونوا مشبوهين أكثر. وتناول الشيخ 
فئتين ســكانيتين بالأساس: ســليلي إثيوبيا والعرب 
وشرح بأنه عندما يلتقي شــرطي ما شخصاً كهذا، فإن 
عقله يشتبه به أكثر. »هذا طبيعي«، أوجز المفتش العام 

لائحة الشبهات التلقائية والجماعية.
 بخلاف أقوال الشــيخ، وبالذات لأن دولة إسرائيل 
دولة مهاجريــن، ولأن اليهــود عانوا من اللاســامية 
ومن الاضطهاد على خلفية عنصريــة، كان من المتوقع 
تجاه  المؤسساتي  والتســامح  الحساســية  تكون  بأن 
المهاجرين والســاكنين والأجانب والأقليات أكبر، وأهم 
مما في أماكن أخــرى في العالم.. مثابــة نور للأغيار، 

لكن هذا لــم يحصل. بل العكس، المجتمع الإســرائيلي 
مصاب بالعنصرية وبالتعالي. وأحد أسباب ذلك يكمن 
في حملة وطنية قديمــة تتبنى مبدأيــن: الأول يقول: 
»نحن شعب مختار« والثاني يقول »نحن شعب مميز«. 
ونتيجة لذلك، فإن غير قليل من الإسرائيليين يعتقدون 
بأن لليهود عنصــراً مميزاً، وعلى هذا الأســاس ينمو 

ويتطور فكر عنصري.
 هكذا مثلًا ســمعنا من الوزير بتسلئيل سموتريتش 
الذي كتــب في الماضي في حســابه علــى »تويتر« أن 
زوجتــه ليســت عنصرية علــى الإطــاق، ولكن من 
الطبيعــي ألا ترغب في النــوم قــرب ولادة عربية قد 
يرغب رضيعها في قتل ابنها بعد عشــرين سنة. رئيس 
اليعيزر  الكلية لخريجي الجيش في »عاليه«، الحاخام 
كشــتيئيل، تباهى أنه عنصري وشــرح لتلاميذه بأن 
للعرب مشــاكل جينية، وأنهم غيــر قادرين على إدارة 
دولة وأنهم يرغبون على الإطلاق في أن يكونوا عبيداً، 

وعليه فإن على اليهود واجب مساعدتهم.
 تعكس هذه الأقوال إحساساً بتفوق عنصري خطير 
لخصه جوهره جورج اورويل في »مزرعة الحيوانات« 
بكلمة واحــدة: »كل الأحياء متســاوون، ولكن بعض 

الأحياء متساوون أكثر من الآخرين«.
 قضية ســولمون تاكا الذي مات بعد أن أطلق شرطي 
النــار عليه، رفعت هذا الأســبوع إلى جــدول الأعمال 
المهانة العميقة لســليلي إثيوبيا الذين يشعرون بأنهم 
مواطنون من الدرجة الثانية ويعتبرون كـ »مشبوهين 
طبيعيين« بســبب لون جلدتهم. لقد تفجر إحباط أبناء 
الطائفة بغضب في سلسلة مظاهرات قاسية وفي إغلاق 

محاور حركة السير.
 والعنف الذي اتخــذه المتظاهرون يجب أن يندد به 
بشــدة، لكن يجب أن نتذكر بأن هؤلاء هم فئة سكانية 

تتعرض منذ ســنين للعنــف، والعنصريــة والتعالي، 
والحفظ الزائــد للنظام وللتصنيف. ليســت هذه هي 
الحالة الأولى التي يترافق فيه لقاء بين شــرطي وشاب 
من أصل إثيوبــي بالعنف أو ينتهي بالموت الذي يخلف 
وراءه علامــات اســتفهام كبيرة. ففي كانــون الثاني 
الماضي قتــل يهودا بيادجا في »بات يام« بنار شــرطي 
ادعى بأنه شــعر بخطــر على الحياة. عائلة يوســف 
سلمســا تدعي بأن موته يرتبط باعتقال عنيف تعرض 
له قبل نحو خمس ســنوات. ومذكــورة أيضاً الصور 
القاســية للجندي المتميز دماس فيكــدا وهو يتعرض 
أفــراد الشــرطة. وعلى سلســلة المظاهر  للضرب من 
العنصرية يمكن أن تضاف أيضاً قضية الاعتقال الطويل 
لمحمد قطوسة للاشتباه باغتصاب الطفلة ابنة السابعة 
من منطقة بنيامــن. ويثير إلغاء لائحــة الاتهام ضده 
الاشــتباه في أن يكون قطوسة »مشبوهاً طبيعياً« فقط 

لأنه عربي.
 وفقاً لجدول العنصرية الذي نشــره مركز »حملة« 
)المركز العربي لتطوير وســائل التواصل الاجتماعي( 
تبين في الســنة الماضي أنه في كل 66 ثانية بالمتوسط، 
كتب في إسرائيل بوست عنصري وعنيف أو تحريضي 
ضد السكان الفلســطينيين في إسرائيل أو في المناطق. 
هــذه بالطبع صورة واقع قاســية تجعل الســواد في 
العيون وتســتوجب كفاحاً جماهيريًا عنيداً ولا هوادة 
فيه. بدايتــه في التعليم على التســامح، والمســاواة 
وحقوق الإنســان واســتمراره في التفضيل التعديلي 
للمهاجريــن، العرب والأقليات الأخــرى في الوظائف 
العامــة الكبرى. وحــده خليط من هاتــن الخطوتين 
كفيل بأن يقضي على وباء العنصرية ويشــفي المجتمع 

الإسرائيلي.
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الحاخام اليعيزر لتلاميذه: للعرب مشاكل جينية ولا يصلحون لشيء إلا العبودية

العنصرية في إسرائيل: كل 66 ثانية... وسولمون وقطوسة نموذجان  

شموئيل روزنر

■  ايهــود بــاراك رجــل كثير الحقــوق، كثير 
الذكاء وخطير، أخطر بكثير من نتنياهو وليبرمان 
وســموترتيش. إيهود بــاراك.. لأنــه بخلاف كل 
أولئــك، ما يعــد به يعتقــد أنه يجــب أن يفي به. 
نتنياهو يتحمــس في الانتخابــات ويهدأ بعدها، 
أو يتحمس في الجمهور ويهدأ في الجلســات التي 
تتخذ فيها القــرارات المهمة. أما بــاراك فيتحمس 
ويحاول التنفيذ. هذا الأســبوع وعــد بأن »يقطع 
دابر المؤامــرة التي تعقدت بلا مخــرج« والمتعلقة 
بتجنيد الأصوليين. وســيحملنا من »الإكراه الذي 
فشــل  ـ  إلى الدمــج الناجح«. وبعد ذلك امتشــق 
دليلًا: »مثلمــا قطعت دابر مؤامــرة البقاء الدامي 

وبلا جدوى في جنوب لبنان«.
 لقــد درج علــى التشــبيه بين طبيعــة باراك 
وطبيعة من كان مرؤوسه في وحدة سييرت متكال 
الخاصة، نتنياهو. ولكن وجه الشبه قليل. نتنياهو 
محافظ  ـ  باراك ثوري. نتنياهو حذر ومحسوب  ـ  
باراك متهور ومندفع إلى الأمام. نتنياهو يعرف أن 
للواقع قوة خاصة به، أمــا باراك فيخيل بقوته أن 
يهندس الواقع. صحيح، هكذا قطع، بخطوة لا يزال 
مسموحاً الجدال على طريقة تنفيذها دابر المؤامرة 
في جنوب لبنان. هكذا قطع لنفســه الائتلاف، لأنه 
لم يتنازل عن ســفر توربين لشــركة الكهرباء يوم 
السبت. هكذا اندفع إلى كامب ديفيد وأجرى »نهاية 

للخدعة الإسرائيلية« المتمثلة بمسيرة السلام. في 
صالحه، كشف الوجه الحقيقي لياسر عرفات. في 
طالحه، كشف إسرائيل أمام موجة إرهاب نتائجها 

واضحة حتى اليوم. جاء، قطع، رحل.
 الثوريــة ميزة جــارف، »طاقة مركــزة«، كما 
وصف ذلك بــاراك. وهــي جارفة أساســاً عندما 
داهية،  جريء،  قائد،  الصحيح.  بالشخص  ترتبط 
يسعى إلى الهدف. 70 سنة وإسرائيل تجر مشكلة 
تجنيد الأصوليــن. يأتي بــاراك ويحررها. مثلما 

حرر المخطوفين في طائرة سبينا.
 عوفر شــيلح من »يوجد مستقبل« رد على وعد 
باراك بكلمات »جاهلة، شــعبوية وسطحية«. هذا 
رد أديب جداً، ولكن سنكتفي به، مع إضافة توسع: 
فهو يصف مطلق الوعود ومن يؤمن بها. قال باراك 
إن »الجيش ســيجند وفقــاً لاحتياجاته، وكل من 
يطلبــون الخدمة فيــه، وســيواصل كونه جيش 
الشــعب«. أعطوه الحظوة: فهو يفهم بأن الحديث 
يدور عــن جملة تناقض نفســها مرتين على الأقل. 
وهــو أذكى، على مــا يبدو، منا جميعنا. الســؤال 
إذا كان مســتمعوه انتبهــوا للتناقض. »حســب 
احتياجاته« لا تستوي مع »كل من يطلبون الخدمة 
فيه«؛ إذ من شأنه أن ينشأ وضع تفوق الاحتياجات 
الطالبين. وأكثر من ذلك: »من يطلبون« لا تستوي 

مع »جيش الشعب«. 
 بكلمات بســيطة، بــاراك يتحــدث عن خدعة 
إســرائيلية، ويبيع خدعة إســرائيلية. الســؤال 
هو أي خدعة إســرائيلية تفضلون: خدعة تجنيد 

الأصوليــن، التي ليســت ســهلة على الهندســة 
بالفعــل، أم خدعة جيش الشــعب، الذي يســعى 

باراك إلى تفكيكه.
 إن معنى اقتراح باراك هو نهاية طريق الجيش 
الإســرائيلي كجيش الشــعب. ولعله حان الوقت 
لهذا أيضــاً. ولعله لــم يحن الوقت لهــذا. فجأة، 
في ســاعة ظهيرة مــن الملل، في حــر صيف بداية 
الحملة، توصل الثوري إلى حســم الموقف. إذاً، ما 
لمعاني الإضافية التي ســتكون لمثل هذه الخطوة. 
فهل فحص آثارها على المجتمع الإســرائيلي؟ على 
أمنه؟ علــى تراص صفوفــه؟ علــى ثقافته؟ على 
شــبابه؟ على العلاقات بين فئاته الســكانية؟ هل 
تصور إسرائيل بلا الجيش المعروف لنا، ولاحظ أن 

دولةإسرائيل ستكون أفضل بهذا؟
 إذا كنا ســنخمن، فإن باراك لــم يفكر بكل هذا. 
فكر بالسياسة، لعله وعد بعدم التجنيد كي يسحق 
قوة ليبرمان ولبيد، اللذين جعلا من التجنيد علماً 
شــعبياً. لعله وعد بعدم التجنيد كي يتخذ في نظر 
أصحاب الذاكرة القصيرة الســائرين خلفه كزعيم 
بعيد النظــر، إبداعي، صورة من لا يخاف أن يقول 
الحقيقــة في الوجه. ولكن الأكثــر معقولية هو أن 
باراك وعــد بعــدم التجنيد كي يتمكــن من إقامة 
ائتلاف مع الأصوليين. وبكلمات بسيطة، نتنياهو 
يبيع الجيش الإسرائيلي بشيكل، وباراك يشتريه 

بشيكلين.
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محاولًا سحب البساط من تحت ليبرمان ولبيد ونتنياهو

حكمة باراك في »تجنيد الأصوليين«: مقايضات على الجيش
زلمان شوفال

 

■  في مؤتمر هرتســيليا الــذي انعقد مؤخراً جرى 
نقاش في »شــروخ في الإجماع على التأييد الأمريكي 
لإســرائيل  ـ  إخطــار اســتراتيجي«. لا توجد علامة 
اســتفهام بعــد العنوان، بمــا يمكن أن نفهــم أن هذه 
الشــروخ حقيقة قائمــة. وبالتالي، فــإن كل تآكل في 
التأييد، ســواء لأســباب أمريكية أم إســرائيلية، هو 
بالفعل تهديد اســتراتيجي كامن قد يعرض مســتوى 
المســاعدة الأمنية لإســرائيل للخطــر، ويمس برغبة 
لاعبين في المنطقة في التعاون مع إسرائيل والقضم في 

ردعنا.
 واضح أنــه يمكن للتطورات العالميــة أو الأمريكية 
الداخليــة أن تؤثر علــى علاقات الولايــات المتحدة 
مــع إســرائيل  ـ  أي ليــس بســبب ضعــف الإجماع 
حــول إســرائيل، وكذا ليس بســبب هذه السياســة 
الإســرائيلية أو تلك )التي تســتخدم أحياناً كذريعة 
لمعارض إســرائيل(  ـ  بل كنتيجة للميــول الانعزالية 
المستشــرية على جانبي المتراس السياسي، أو بسبب 
ضعــف مكانــة الولايات المتحــدة كقــوة عظمى عليا 
أساســية في المعمورة.  بُعد آخر في هذه المســألة هو 
الســؤال لماذا ضعُف التماثل التاريخي مع إســرائيل 
في الحزب الديمقراطي في الســنوات الأخيرة )بينما 
لدى الجمهوريين كان التأييد مســتقراً وعالياً(؟ وربما 
قبل ذلــك، ينبغي التوقف عند الســؤال إذا كان إطارا 

»الديمقراطيين« و»الجمهوريين« سيبقيان في المستقبل 
ذوي صلة بالنســبة للخريطة السياسية في الولايات 
المتحــدة، أم ربما ـ مثلما في قســم كبير مــن البلدان 
الأوروبية ـ  هناك أيضاً تجري عملية خلق أطر سياسية 
جديدة؟ البروفيســور فرانك ديســتبنو، الباحث في 
السياسة الأمريكية يدعي في كتابه »الانتشار الجديد« 
بأن الأحــزاب الأمريكية القديمة هي فــي أفول نتيجة 
لعدم صلاحيتها في المســائل المشــتعلة الحقيقية في 
الحياة العامة بالولايات المتحدة، كالشرخ العميق بين 
المعسكرات، ومسألة الأعراق، والتغييرات الديمغرافية 
التــي تجعــل البيــض أقليــة بالتدريــج، والفوارق 

الاقتصادية المتسعة، وما شابه. 
وبالفعل، فــإن هــذه التغييرات تعطــي منذ الآن 
مؤشرات في ما يجري في الأطر الحزبية القائمة: لدى 
الجمهوريــن، والمواجهة بين المحافظــن والتقليديين 
والمعارضين للشــعبوية بروح الرئيس ترامب، ولدى 
الديمقراطيين، ومحاولة الســيطرة علــى الحزب من 
عناصر شــبه فوضوية وشبه شــعبوية- تسعى إلى 
تحطيم كل المسلمات في المواضيع الداخلية والخارجية 
على حد ســواء. الصراع في هذا الشــأن لم يحســم 
بعد، والمؤشــر الأهم ســيكون في الحسم حول مرشح 

الديمقراطيين للرئاسة.
 كما أسلفنا، للعناصر آنفة الذكر مواقف في الشؤون 
الخارجيــة، التي تقلص في مركزها القوة العســكرية 
لأمريكا، وتقلل العلاقات التقليدية الوثيقة مع حلفائها 
في الشرق الأوسط، بمن فيهم إسرائيل، وبدلًا من ذلك 

التطلع إلى علاقات أوثق مع دول مثل إيران. وحســب 
تصريحــات بعض منهم، يبــدو أن حركــة »مي تو«، 
وحقوق المثليين، والاحتباس الحراري للكرة الأرضية 
ووضع الفلسطينيين  ـ  كلها جزء من الإطار ذاته، بينما 
لا يوجد للقيم المشتركة التقليدية بين الولايات المتحدة 
وإســرائيل أي ذكر، وبدلًا منها يأتي التأييد لحركة الـ 
»بي دي اس« اللاســامية. لإســرائيل أيضاً نصيب في 
هذه الشــروخ آنفذة الذكر، مثل المس بمشاعر الأغلبية 
غير الأرثوذكسية في أوســاط يهود الولايات المتحدة 
المؤيدين للديمقراطيين الذين يشــعرون بأنهم عرضة 

للتمييز ضدهم من جانب إسرائيل الرسمية.
 لا يمكن لأي نقــاش في هذا الموضــوع أن يتجاهل 
الجوانــب المتعلقــة بمســتقبل يهــود أمريــكا. كيف 
ســيتصدى يهــود أمريكا لهــذا الواقــع الجديد لدى 
ســندهم السياســي التقليدي؟ وهنا تظهــر الزاوية 
الإضافيــة لـ »الإخطار الاســتراتيجي«، إذ إن العلاقة 
بين اليهود الأمريكيين ودولة إســرائيل شرط أساسي 
لمســتقبلها. فاليهود الأرثوذكسيين ليس لديهم مشكلة 
من هذه الناحية، ولكن لكل الآخريــن فإن العلاقة مع 
دولة إســرائيل هي الطوق الذي يضمن بقاءهم جزءاً 
من الشــعب اليهودي، وهذا هو التهديد الاستراتيجي 
الإضافــي، أي تهديــد علــى التأييد الأمريكــي العام 
لإسرائيل، وكذلك استمرار كون يهود الولايات المتحدة 

يهوداً.
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منها عدم الثقة بالسياسة الأمريكية والمس بمشاعر اليهود المؤيدين للحزب الديمقراطي

 مؤتمر هرتسليا: إخطارات إستراتيجية تهدد أمن إسرائيل وتشق عصاها
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المعتصم عزالدين ٭

شــهد العالــم في العقــود الأخيــرة تغيــرات جذرية 
رت على حياتنا في شــتى المجالات،  وتطورات ســريعة أثَّ
مما فــرض على المهتمــن بالحقــل التربــوي التفكير في 
تقديم حلول تناســب هذا التسلســل من الأحداث ليتمكن 
الفرد من التأقلــم مع المجتمع ومواكبــة الركب الحضاري 

والتكنولوجي والمدني. 
تماشــيا مع هذا الوضع ولج نظام التربيــة والتكوين 
بالمغرب منعطفا حاســما، أعلــن فيه عن ميلاد المدرســة 
المغربية الجديــدة التي أفرزت مصطلحات ومفاهيم أعلنت 
القطيعة التامة مع تصورات ظلــت مهيمنة ردحا كبيرا من 
الزمن. ومن هذه المفاهيم الجديدة نجد مفهوم التربية على 
الاختيار والتربية على القيم وتنميــة الكفاءات. ومن هذا 
المنطلق نروم البحث عن السبل الكفيلة بتجاوز الإشكالات 
والمعيقات التي تحــول دون الرفع مــن مردودية العملية 

التعليمية التعلمية والارتقاء بالفعل التربوي ببلادنا.

المناهج التعليمية 

 المقصود هنا بالمنهاج كل بنيات النظام المدرســي، من 
مضامين ومقــررات تربوية، وأســاليب التتبع والتقويم، 
ومــا يتطلبه تحقيق أهداف العمليــة التعليمية من آليات 
للدعم والتقوية. وتشــكل المناهج جوهر المدرسة لكونها 
تعبر عــن الخيارات الكبــرى للمجتمــع وتعكس ثقافته 
وقيمه، وتشــتمل على المعــارف والكفــاءات الضرورية 
لتكوين المواطــن وتلبية حاجاته. وتجدر الإشــارة إلى 
الــوزارة الوصية يجب عليها اعتماد المقررات المدرســية 
الرامية إلــى إحداث تغييرات إيجابية على المتعلم معرفيا 
على  الانفتاح  علــى  وتحفيــزه  ومهاريا  وســيكولوجيا 

المجتمع والاندماج في سوق الشغل، وهذا كلها سيجعلها 
تســتجيب للرهانات الاســتراتيجية التــي انخرط فيها 
المغرب منذ بداية الألفية الثالثة، ولاســيما إعداد مواطن 
الروافد، ومتشبع بقيم  مغربي متشــبث بهويته متعددة 
الديمقراطيــة والمواطنة وحقوق الإنســان، ومنفتح على 

العالم في مجالات العلم والمعرفة والقيم.
 

التربية على القيم

 تعد القيم جانبا متســاميا ومتعاليا يجعلنا ننشــدها 
دائما، كما تعتبر واقعا مرتبطا بالمجتمع وبتطوره وتغيره، 
وبالإنسان ونموه. غير أن المجهودات التي بذلت في ميدان 
زت في معظمها  التعليم بالمغرب عديدة ومتنوعة، ولكنها ركَّ
التعليميــة كالتجهيز والبناء  على الجانب المادي للعملية 
وتوفير الكتب المدرســية، بيد أنها أهملت، لحد بعيد، البعد 
الإنســاني في هذا التعليم والتكوين. وعلى هذا الأســاس 
يجب الحرص على غرس القيــم النبيلة في وجدان الطفل 

والمراهق على وجه الخصوص.
 إن ترســيخ القيم في وجــدان المتعلم تعني إكســابه 
المفاهيــم والعــادات والاتجاهــات والقيم الســائدة في 
والاجتماعية  التربويــة  القيــم  إلى  بالإضافــة  مجتمعه، 
والثقافية، التي يتمكن من خلالها من التفاعل والتكيف مع 
المجتمع. ويعتبر هذا الاكتساب تعلما اجتماعيا. لذلك تلعب 
المقررات التربوية دورا هاما في تنشــئة الطفل بواســطة 
عملية التعلم الاجتماعي، وتلقينه قيم المجتمع سواء أكانت 
سلوكية أم دينية أم اجتماعية، وذلـك بشـكل غيـر مـباشر.

 إن النهوض بجودة المنظومة التعليمية يقتضي تغييرا 
جوهريــا لعلاقــة المدرســن بالمعرفة، ولطــرق إنجازهم 
لمهامهم، ولكفاءاتهم المهنية الخاصة. ولربما أمكن القول مع 
الباحث فليب ميرو بأن الهدف المرتجى، صار هو إقرار مهنة 

جديــدة، رهانها الأول هو تعليم التلاميــذ، على اعتبار أن 
المدرس هو المحرك الأساس في تفعيل دور المدرسة وغرس 
القيم في نفوس الناشئة. والجدير بالذكر أن تحسين جودة 
الفعل التربوي يســتلزم »ثورة ثقافية« للانتقال من منطق 
مة بسيطة،  التدريس إلى منطق التدريب، القائم على مســلَّ
تتلخــص في أن الكفاءات لا تكتســب إلا في ظل وضعيات 
عمل مركبة باســتمرار. ولعــل من أفضل أشــكال تدريب 
الشخصية المتعلمة وتربيتها ذلك السلوك المرتبط بمواقف 
ســلوكية حية وواقعيــة، فالإكثار من النصح والإرشــاد 
والموعظة بعيدا عــن المواقف والمشــكلات الواقعية، يفقد 
هذا النصح وذلك الإرشــاد جدواه وفاعليته، ولذلك يجب 
على المــدرس تحفيز المتعلمين على ترجمــة كثير من القيم 
كالنظافة، والتعاون، والتســامح، والنظام، والصدق من 
خلال مواقف ومشــكلات يومية داخل المدرسة أو خارجها. 
وهذا الأمر يســتدعي تضافر الجهود بين جميع العناصر، 
من أهمها: إدارة المدرسة، والمدرس، والأسرة، ومؤسسات 
المجتمع المحلــي. فالتكامل في العمل يقودنــا إلى التوافق، 
ويخلصنا من الأفكار غير السليمة، ويبعدنا عن السلوكات 
غير المقبولة، فنَسْــلَم من ثقافة الآخر التي لا تنســجم مع 
تربيتنا وثقافتنا، حينئذ نبني شخصية واضحة تخلو من 

التناقضات.
 غير أن هذا الأمر العســير يقتضي اســترجاع الثقة في 
المدرســة المغربية وتمكين بلادنا من مدرســة متصالحة مع 
مجتمعها مندمجــة في بيئتها، وفاعلة فــي معركة التنمية 
البشــرية. إذ في ظل نظــام العولمة وجــب علينا تحصين 
ذواتنا بواسطة التشــبث بالقيم النبيلة وتقوية روابطها 
ببيئتها الجغرافية الصميمية، وتقوية الشعور بمرجعيتها 
الأصليــة، خوفا من الذوبــان والتماهــي والانجراف مع 
ســيول المثيــرات الخارجيــة والتخلي عــن الهوية. لأن 
الغاية المثلى من تنمية الســلوك المدني هي تكوين المواطن 

المتشــبث بالثوابت الدينية والوطنية لبلاده، في احترام 
تام لرموزها وقيمها الحضارية، المتمســك بهويته بشــتى 

روافدها، المعتز بانتمائه لأمته، المدرك لواجباته وحقوقه.
 ولهذا فــإن متعلم اليوم في حاجة إلى نســق من القيم 
يوجه سلوكه ونشاطه في تعامله مع الأشخاص والمواقف 
والأشــياء، كما أن التنظيم الاجتماعي فــي حاجة إلى هذا 
النســق القيمي القريب مــن قيم الفرد، وفي هذا النســق 
نجد الغايــات والأهداف والمثل العليــا. فالأطفال -أجيال 
الغد وآمال المســتقبل- في حاجة لتمتيعهم بكافة حقوقهم 
وفي مقدمتها الحق في تعليم جيد وفي تنشــئة اجتماعية 
ســليمة. لأن ذلك ســيمنحهم المؤهــات الملائمــة للقيام 
بالوظائف المطلوبة وسيمنحهم، أيضا، القدرة على اتخاذ 
القرارات بأنفسهم، وسيمكنهم مستقبلا من تأدية وظائفهم 
في المجتمع باعتــزاز وكفاءة وروح المبــادرة. وهذا الأمر 
والمؤسسات  والجماعات  الأســر  بين  مشــتركة  مسؤولية 

والمدرسة والنظام التعليمي.

كيفية إنماء شخصية الطفل

 استنادا إلى ما سبق من طرح، نستخلص أن التدريس 
يرتبط ارتباطا وثيقا بتطور العلوم والتقنيات، وبالتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية، وبالتفكير التكنولوجي، بشكل 
عام، وهذا لا يعنــي إغفال الغايات الســامية التي تحدد 
هويتنا كمغاربة ومســلمين، وبالتالي الارتقاء بالإنسان 
الذي يبقى الهدف الأســمى مــن كل تربية وتدريس. وإذا 
كان المشكل الأساســي الذي يواجه المؤسسات التربوية، 
هو كيفية الإسهام في الاضطلاع بدورها الرئيسي في إنماء 
شــخصية الطفل في مختلف مراحل حياته التي يقضيها 
ي  في المؤسســات، فإننا ندعو المدرســة المغربية إلى تبنِّ
البرامج والمقررات الدراسية التي تراعي توفير الجو الذي 

يتيح للمتعلمين فرص ممارســة مختلــف التجارب التي 
تكسبهم غنى ونضجا في الشخصية عن طريق تحفيزهم 
ومنحهم الثقة في الذات واحترامها، والإحساس بهويتهم 
وانتمائهم الوطني والثقافــي، كما ينبغي على المدرس أن 
يكــون على دراية تامة بأســاليب التربية الحديثة، حتى 
يوازن بين عمله داخل الفصل الدراســي وطرحه لقضايا 
الاختلاف  مــدى  ويدرك  للمتعلم،  الاجتماعية  التنشــئة 
الواضح بين طفل الأمس وطفل اليوم، وذلك نظرا للتطور 
المفتوحة على  الرهيــب وقنوات الاتصــال  التكنولوجي 
العالم بأسره، فضلا عن معرفة القيم السائدة في مجتمعه 
والمثل العليا التي يطمح إليها نموذج الإنســان المنشود، 
حتــى يتمكن من تكوين نظرة واضحــة عن المطلوب منه 
وعن الأهــداف التربوية والتعليمية التي ســيعمل على 
نشرها وترســيخها بين المتعلمين، وبالتالي ابتكار أنجع 

السبل وأقوم الطرق لبلوغها. 
 ولعل خير ما نختم به هــذا المقال مقولة لعالم التربية 

البريطاني ألكسندر نيل:
 »لو أعطيت لي السلطة المطلقة في مجال التربية فإني 
)الإصلاحيات(،  التربية  إعادة  مؤسســات  كل  ســأغلق 
وأقيم بدلا منها مراكــز مختلطة في مجموع البلاد، وأنظم 
تدريبــات لإعداد أطر أكفاء تُعنى بهذه المراكز )أســاتذة، 
منشــطون ...(، ولا يتقاضى هــؤلاء تعويضات خاصة، 
ويأكلون من نفس الطعام الــذي يأكله رواد هذه المراكز. 
وكلمة الســر في هذه المراكز هــي: الحرية، بحيث تصبح 
المراكز كالمستشــفيات وليســت مراكز اعتقال، الفرق بين 
هذه المراكز والمستشــفيات إنها لا توزع الأدوية، والعلاج 
الذي تقدمه هو نتيجة لما تثيره من الحب في الوسط الذي 

تعمل فيه«.

٭ باحث من المغرب

تعقيباً على رأي »القدس العربي«: التطبيع الضاحك في مسجد الشيخ زايد

المنظومة التعليمية في المغرب ورهانات الجودة

طغاة العرب
 

ما هــذه المهانة والــذُل؟ بعض طغاة العرب يحتاجــون لدروس في 
الرجولة في مصانع الرجال بغزة العزة!!.

الكروي داود- النرويج

الأنظمة المطبعة 
هده الهرولة الاماراتية تجاه العصابات الإرهابية الصهيونية تثبت 
حالة الانحطاط والانحدار التي تعيشــها هذه الأنظمــة المطبعة فكيان 
الإجــرام الصهيوني في نظر هؤلاء هو المخلص وهــو المنقد وهو حامي 
العروش وبواسطته تنال الرضا الأمريكي الذي هو حلم كل نظام عربي.

بلحرمة محمد

الزيارات المتبادلة
 عبقرية ابن زايد تتجلى في خيانة الروح العربية الإســامية تجاه 
فلســطين وأقصاها ومقدساتها، كما تتجلى في انضمام محمد بن سلمان 

إليه في هرولته للتطبيع السري والعلني مع كيان إسرائيل الغاصب .
وزير خارجية إسرائيل )يسرائيل كاتس( يتجول في مسجد الشيخ 
زايــد ويقهقه ملء فيــه في ذات التوقيت) الذي شــهد إقدام ســلطات 
الاحتلال على تدشــن نفق اســتيطاني في القدس المحتلة؟( و«قدرات 
إسرائيل الأمنية والاســتخباراتية« هي أهم الموضوعات التي يناقشها 

الطرفان الاماراتي والإسرائيلي.
وعلــى ذمة مجلة »نيويوركر« يعود )تاريخ هــذه العلاقات إلى أكثر 

من عشرين ســنة خلت، ويبيّن أن التعاون بدأ سريًا بواسطة الزيارات 
المتبادلة لرجال الأمن والعسكريين بصفة خاصة، ثمّ تطور كثيرًا بعد أن 
تمكن الموســاد من اغتيال القيادي الحمساوي محمود المبحوح في دبي 

مطلع عام 2010(.
 ابن زايد يتباهى أمام المسؤولين الأمريكيين )أنه يتعامل مع إسرائيل 
كونها حليفا ضد إيران والإخوان( وتلميذه بن سلمان يسمح للأعلامي 
الســعودي فهد الشمري بأن يردد)الفلســطينيون شحادون بلا شرف 

والأقصى معبد يهودي(. واذا لم تستحِ فاصنع ما تشاء.

ع.خ.ا.حسن

ظهور المخفي 
وقع بيــدي كتيب كان بحوزة أحد الإخوة من الضفة لكاتب صهيوني 
يذكر فيها كيــف أن الصهيونية كانــت على اتصال مــع أحزاب و قوى 
سياســية عربية قبل قيام دولة إســرائيل. كنا نستغرب وصول بعضها 
إلى الســلطة بطريقة غريبة. هذا يبين أن التطبيــع كان حتى قبل قيام 

دولة إسرائيل واليوم يظهر للعلن.

أبو حمزة الشامي

إشهار الإسلام
إنكم تستعجلون. في الصورة المقبلة سيعلن يسرائيل كاتس إسلامه 

من المسجد نفسه. يريدون أن يهدي الله سبحانه بهم وزيرا صهيونيا.

القيرواني

غياب الحياء
إذا لم تستح.. اصنع ما شئت؟؟؟ للأسف هذا حال حكام معظم دولنا

المنكوبة. 
سامح- الأردن

وادي عربة 
هل هذا يشــمل وادي عربــة أيضــا...؟ أم أن وادي عربة هي ظروف 
قاهــرة... وهــل الأردن اســتثناء...؟ و إذا كانت اســتثناء فهل مصر 
اســتثناء... وهل تركيا اســتثناء؟ ومــن حقهم التعامل مع إســرائيل 

والآخرين؟.
المشكلة ليست في التطبيع فالكل يطبع مع إسرائيل بطريقة أو بأخرى 
والكل يعترف بدولة إسرائيل بطريقة أو بأخرى )أنا اتحدث عن الدول( 
وهنا اتحدث عن كل شــمال إفريقيا والشرق الأوسط بدون استثناء… 

فقط ما كان فى الظلام يخرج تباعا للنور...

تونس الفتاة

مقدسات المسلمين
ليس لدى عيال زايد ســوى المســجد لاســتقبال قتلة الفلسطينيين 
ومحتلي أراضي العرب ومنتهكي حرمة مقدســات المسلمين. ليستقبلوا 
هؤلاء في قصورهم الفارهــة وليأخذوهم إلى الصحراء ليتصوروا أمام 

بعير.

أحمد - سوريا

زيارة خاصة
كلما زار إسرائيلي ابو ظبي ينظم له زيارة خاصة لهذا المسجد بالذات

ملاحظة: زايد غير مدفون في المسجد كما في المقال أعلاه.
فارس

تحفة معمارية
يعتبر مسجد الشيخ زايد في إمارة أبو ظبي تحفة معمارية فريدة في 
قيمتها المادية والعمرانية. دعوة زائري الدولة للقيام بزيارة هذا الموقع 
الفريد لا تحمل معاني اختراقه سياســيا وإنما لإبــراز جمالية وفرادة 
هذا الموقع للضيف الزائر، أن كان مدعــوا أو بناء على طلبه، تبقى على 
الجانب آخر سلوكيات وتصرفات الضيف الزائر أن كان مدعوا او تلبية 

رغبته بالزيارة واخراجه نتائج هذه الزيارة وتوظيفها!!!
من جانب آخر، يرقد جثمان مؤســس الدولة الشــيخ زايد آل نهيان 
فــي قبر صغير متواضع لا يحمل اية زخارف أو جمالية غير عادية ضمن 

نطاق المسجد، لدرجة أن تواضع مبنى قبره يثير الدهشة لبساطته.

كنعان المقدسي

الجهل المقدس
يوم يقوم الإعلام »العربي« الحر بفضح الجهل المقدس المفروض على 
الجماهير العربية »بنفس الحدة في فضحه مثلث الشــر في السياسة« 
»العربــي«... يومها يكــون قد أعدل وشــفى... التغطية على الســبب 

الحقيقي لتخلف الأمة اليوم... مشاركة فى الجريمة... 

إبن كسيلة

مقال د.شفيق ناظم الغبرا: ورشة البحرين

ضحالة الثقافة
الصفقــة مبنية على الاعتقــاد أن الجانب العربي انهزم 
تماما وأضحى عجينة طرية في يــد أمريكا. يعني الوجبة 
جاهــزة… والمبلغ المعــروض على طريقة تاجــر العقارات 
اللــص كمن يقول إن هذا العقار لا يســاوي شــيئا ولكني 
أدفــع لــك مبلغا جيــدا وبالطبــع فإنهم ســيرفعون المبلغ 

حسب سير المحادثة.
أمــا خطة جاريد فهي دليل علــى ضحالة علمه وثقافته 
فهي منســوخة حرفيا عن خطط ســابقة فاشــلة وكل ما 
هو حاذق فيه حســاب الأرباح والخسائر المالية. ومنطقه 
ومنطــق من معه أن إســرائيل امر واقــع وأن القضية هي 
اللمسات النهائية وترضية المتضرر قليلا. ونسوا التاريخ 
وهزيمة جميع القوى العظمى أمام إرادة الشعوب بالتحرر 

وفي قضايا أقل من فلسطين. 
أيــن نظام جنــوب افريقيــا العنصري وأين اســتيطان 
فرنســا في الجزائــر 132 عامــا وأيــن فيتنــام الجنوبية 

وأقوى جيوش العالم؟

خليل ابورزق

تعقيب
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جواد بولس* 

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

ملاحظات فلسطينية من تونس: محبة وعتاب
»كيف نشــفى من حب تونس الذي 
يجري فينا مجرى النفــس؟ لقد رأينا 
في تونس من الألفة والحنان والســند 
الســمح ما لم نره في أي مــكان آخر«. هكــذا ودع محمود 
درويش والفلســطينيون تونس عــام 1994 عندما قرروا 
العــودة الناقصة إلــى »حديقة الوطن الخلفيــة«. ودعوا 
بالدموع البلــد الجميل الذي احتضنهــم عندما ضاقت بهم 
الأرض وتنكــر لهم الإخوة وأغلقت فــي وجوههم الحدود. 
اثنتا عشــرة ســنة تحملت تونس عبئا كبيرا، ودفعت ثمنا 
غاليا، بل تحملــت البلاد أخطاء وخطايــا وفوضى بعض 
الأفراد الذين عبثوا بحرية لم يعهدوها من قبل. فلم يشــكُ 
الشــعب التونســي ولم يتذمر، بل تعزز التصاقه بقضيته 
التي لا يختلف تونســيان على أنها قضية تونس المركزية، 
وأن تأييد الشــعب لفلسطين ليس تضامنا وشفقة، بل لأنها 

قضيته الأولى، فهل يتضامن الإنسان مع نفسه؟
ودع الفلســطينيون تونس بالدمــوع وخلفوا وراءهم 
كوكبة من الشــهداء التوانسة والفلسطينيين، الذين قضوا 
في العــدوان على مقر منظمــة التحرير في حمام الشــط، 
حيث امتزجت دماء الشــهداء من الشــعبين لتعمد العلاقة 
التاريخيــة بالــدم، وتضيف ســطورا جديدة مــن التزام 
التوانسة بفلســطين منذ انضموا إلى جيش الناصر صلاح 
الديــن في فتــح القــدس، فأقطعهم وإخوتهم مــن المغرب 
العربي الكبير حارة المغاربة التــي هدمتها جرافات الكيان 

الفاشي عام 1967.
تــرك الفلســطينيون وراءهــم ذكريــات موجعة حول 
استشهاد أمير الشهداء خليل الوزير »أبو جهاد« في سيدي 
بوســعيد. فكانت وقفتي الأولى في هذه الزيارة الخامسة 
بعد الثورة إلى البيت. تأملته من البوابة ورفضت الدخول 
لتفحص الغرف. اســترجعت ذكــرى الجريمة في 16 إبريل 
1988. دخلوا غرفــة نومه في الطابق الثانــي وأفرغوا 73 
رصاصة. هل هناك فاشــية أوحش من هــذا؟ لا أعرف كيف 
ينســى هؤلاء الذين صافحوا القتلة، وعلى رأســهم إيهود 
بــاراك، الذي كان يفاخــر بتنفيذه العمليــة، والذي يعود 
مجددا للسياسة والترشــح للانتخابات المقبلة، وقد يفتح 
ملفات جديدة من مسلســات الإجرام التــي ارتكبها بحق 

الفلسطينيين والعرب. 
تونس ما زالت تحتضن الفلسطينيين إلى اليوم، ولديها 

أكثر من 600 طالب يدرســون جميع المواضيع على حساب 
الدولة، التــي توفر لهــم كل إمكانيات الدراســة وظروف 
الإبداع، كما حدثنا جبر فياض »أبــو جهاد« رئيس جمعية 
أبناء فلســطين في تونس، التي تنشط على كل المستويات 
وتحيي المناسبات الوطنية دار التراث الفلسطيني وجمعية 
أنصار فلســطين التي تقف في طليعة المدافعين عن القضية 
الفلســطينية، بالإضافة إلى لجان مناهضة التطبيع، التي 
تنتشــر في معظم المدن التونســية. فكل أحداث فلســطين 
تجد طريقها إلى الشــعب التونسي، وكل محاولة تستهدف 
تونــس واســتقرارها وتجربتهــا الرائــدة تنعكس أيضا 
فــي وقفات تضامنية فــي رام الله ومدن الضفــة الغربية. 
ويستعد الفلسطينيون هذه الأيام لإطلاق جمعية الصداقة 
الفلسطينية التونســية في رام الله، بتعاون بين السفارة 
التونســية وخريجي الجامعات التونســية وأبناء وبنات 

العائدين من تونس إلى الوطن بعد اتفاقية أوسلو. 
وأجمــل ما تضمــه العاصمــة التونســية »دار التراث 
الفلســطيني«، التي هي عبارة عن معــرض دائم للأثواب 
الفلســطينية والمطرزات والمقتنيات والأثات الفلســطيني 
العريق. وقد شــرحت لي الدكتورة نــوال قطب بن صالح، 
الفلســطينية التي تزوجت تونســيا وانتقلــت نهائيا إلى 
تونس لتكون الجسر الإنســاني الذي يجمع بين الشعبين، 
أهمية دار التراث، والأنشطة العديدة التي تقوم بها لتوعية 
الشعب التونســي بتراث فلســطين وعراقة تاريخها. وقد 
نقلت إلى تونــس تجربة جمعيــة »ســيدة الأرض« التي 
أنشــأها الدكتور كمال الحســيني، فكانــت تونس أول من 
فتح مكتبا لـ«ســيدة الأرض« في بيت التراث الفلسطيني. 
لقد أصبحت الجمعية ســفيرا للقضية الفلســطينية، تعقد 
مهرجانا سنويا في وسط شارع الحبيب بورقيبة، في إبريل 
من كل عام، حيث تعرض مقتنيات دار التراث، يضاف إليها 
كل جديد من صناعات فلسطينية يدوية وأكلات فلسطينية 
شعبية، كما تقوم فرق الدبكة الشهيرة بعرض مهاراتها أمام 
الشعب التونســي العريق. كما تقوم جمعية سيدة الأرض 
سنويا باستضافة فنانين تونسيين وعرب في فلسطين، مثل 
لطفي بوشناق وصابر الرباعي لتقديم عروضهم التضامنية 
مع إخوتهم الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال. وتجري 
الآن الترتيبات لاستضافة فنانة تونسية مشهورة ومعروفة 
بأغانيها عن فلســطين للمشاركة في مهرجان سيدة الأرض 

في رام الله، الذي يعقد في شــهر ديســمبر من كل عام، كما 
وضح ذلك الحسيني.

ومع كل اعترافاتنا بمحبة الشــعب التونســي للشعب 
الفلسطيني واحتضانه له، واستمرار وقوفه المتواصل معه، 
ورفضه المبدئي للتطبيع تحت أي شكل من الأشكال، إلا أننا 
لا نملك إلا أن نعتب على هذه الاختراقات الأمنية، وتســلل 
بعــض الصهاينة لقلــب تونس وإعفائهم من التأشــيرات 
تحت ذريعة الحــج إلى مقام »الغريبة« فــي جزيرة جربة. 
ليس لنا أي مشــكلة مع من يحمل الجنســية الفرنســية أو 
الأمريكيــة، ويــزور البلاد فليــس لنا دخل فــي معتقداته 
الدينية، أمــا أن تطوف حافلة مليئة بالإســرائيليين الذين 
يغنون لإســرائيل وجيش الدفاع الإســرائيلي في شوارع 
تونس، ثم يســتقبلهم ويحييهم وزير السياحة التونسي، 
روني طرابلسي، المنتمي للديانة اليهودية فهذا شيء صادم 
وموجع. فقــد أظهر التقرير الذي بثته القناة الإســرائيلية 
الثانية عشــرة، المرافقة للوفد وزير الســياحة وهو يسأل 
الصحافية الإسرائيلية من أي وســيلة إعلام هي، فتجيبه 
أنها من القناة 12 الإســرائيلية. يتوجه الوفد لزيارة البيت 
الذي اغتيل فيه القائد الفلسطيني خليل الوزير، أبو جهاد، 
يوم 16 إبريل 1988 والذي يضم، كما قيل، اثنين وقيل واحد 
فقط من فرقــة الكوماندوز التي نفذت الاغتيال. تلك لعمري 
مصيبة لا يقبل بها حر شــريف وتعتبر إهانة لكل الشــعب 
التونسي، ولا يمكن أن تؤيده الغالبية الساحقة من الشعب 
التونســي العظيم، ولا بــد يوما أن يحاســب الذين كانوا 
وراء هذا الاختراق الفاضح. قال لي صديق تونســي هؤلاء 
توانسة فرنسيون ينتمون للدين اليهودي، وليس صحيحا 
أنهــم زاروا بيت أبي جهــاد. فأعدت حديثــه أمام صديق 
تونســي آخر للتأكد فقال لي إنتظر ســأبعث لــك بالدليل 
القاطع. وفعــا بعث لي شــريطا مصورا أذيع مــن القناة 
العبرية الثانية عشــرة تصور تفاصيــل الزيارة والركاب 
وهم يغنون ويهتفون تعيش إسرائيل تعيش تونس يعيش 
جيش الدفاع الإسرائيلي. وتقول المذيعة »لقد زرنا بيت أبي 
جهاد في بلدة سيدي بوسعيد بهدوء، فقد همس لنا المرشد 
السياحي للتكلم بهدوء حتى لا يسمعنا السكان المحليون«. 
ليس اغتيال خليــل الوزير هو الاختراق الأول من نوعه 
في تونس من قبل الكيان الصهيوني، بل ســبقه تدمير مقر 
منظمــة التحرير الفلســطينية يوم 1 أكتوبــر 1985 حيث 

قامــت ثماني طائرات أف - 15 وطائــرة بيونغ 707 معدلة 
لأغراض تزويد الطائــرات المقاتلة بالمزيد مــن الوقود في 
الفضاء بتدمير المقر في منطقة حمام الشط على بعد 18 كلم 
من العاصمة، مخلفة وراءها العديد من الضحايا من بينهم 
60 فلسطينيا و200 تونســي وأكثر من 100 جريح. الحبيب 
بورقيبــة كان متأكــدا أن مثل هذه العمليــة لا يمكن أن تتم 
إلا بموافقة الولايات المتحدة، لكن أحــدا لم يعاقب ومضى 
الحدث صفحة في ســجل الجرائــم الصهيونية ضد تونس 

وفلسطين.
فــي 15 ديســمبر 2016 نفذت الموســاد عمليــة اغتيال 
الســاعة  الزواري  محمــد  الطيار  التونســي  للمهنــدس 
الواحــدة و45 دقيقة بعد الزوال في ســيارته وأمام منزلة 
في وســط مدينة صفاقــس، حيث أطلقوا عليه عشــرين 
رصاصة، اســتقرت منها ثمانية في جســده وخرجوا من 
البلاد بكل هــدوء. وكان يمكن للجريمــة أن تمر وتصنف 
ضد مجهول لــولا أن حركة حماس أعلنــت بعد يومين أن 
المهندس الزواري كان قد انضم للحركة قبل عشر سنوات، 
وأنه أشــرف على إنتاج طائرة مســيرة بدون طيار أطلق 
عليها »أبابيل« فاجأت إســرائيل في حرب 2014.  والأغرب 
من عملية الاغتيال أن مراســل القناة العاشــرة بث تقريرا 
حيا من أمــام منزل الضحيــة ودخل البــاد وخرج منها 
بدون أن يعترضه أحــد. إن إغتيال الزواري يمثل البعدين 
اللذين نتحدث عنهما في آن. فهو رجل تونســي عظيم قدّم 
روحه من أجل فلســطين، واغتياله بتلك الســهولة يفتح 
الباب لبحث مســألة الاختراقات وتقصير الأجهزة الأمنية 
ومســألة التطبيع التي يرفضها الشــعب التونسي، الذي 
يمثل قدوة للشــعوب العربيــة، وظلت ثورته الســلمية 
الحضارية وانتقاله الســلمي نحو الديمقراطية والتعددية 
وســيادة القانون مصدر إلهام للشعوب العربية، ولا نريد 
لتلك الصــورة الجميلة أن تشــوهها حفنة مــن المطبعين 
والانتهازيــن والمرتبطين بأجندات خارجية. نحن واثقون 
أن ما بين الشــعبين من علاقات تعمدت بالدم لن تتأثر بمثل 
هذه الاختراقات، فضمير الشــعب التونســي كان وما زال 

وسيظل محصنا ضد أي تطبيع. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

صفقة القرن ومفارقة
تحسين شروط الحياة 

تحت الاحتلال

ترامــب بعقلية رجــل الأعمــال يعقد 
»ســام  بعنــوان  للمبادلــة  الصفقــات 
اقتصــادي«، يقضي بتقديم بعض الأموال 
والاستثمارات للفلسطينيين مقابل تخلّيهم 
عن حقوقهم الوطنية المشروعة. ويبشّرنا 
صهره جاريد كوشــنر بفوائد »الســام« 
المنطقة، وبأنّ »صراع الأجداد يضيع  على 
مستقبل الأحفاد«. وهو يرغب رفقة ترامب 

ونتنياهو بأن يقايض الفلسطينيون أرضهم بالأموال، ويعدون 
بمستقبل مزدهر للمنطقة، إذا ما تّم تنفيذ خطّتهم التي تفترض 
تقديم تنازلات سياســية من قبل الفلســطينيين، بعــد أن تتمّ 
رشــوتهم بالمال الخليجي، بهدف إغرائهــم للتفريط بحقوقهم 
التاريخية، التي سالت من أجلها دماء مئات الشهداء ومازالت.

فــي الأثناء تمنح الــدول العربيــة تأييدا لإســرائيل، عبر 
صمتها أو مشــاركة بعضها في الخطــة الكولونيالية الأمريكية 
الإســرائيلية، وبصفاقــة ونفــاق يجاهرون بأنّ مشــاركتهم 
في المؤتمر هدفها الحرص على رفاهية الشــعب الفلســطيني، 
وازدهار واقعهم، فــي الوقت الذي تُهوّد فيه القدس ويضمّ فيه 
نتنياهو التجمّعات الاستيطانية في الضفة وغيرها. فماذا تبقّى 
من فلســطين؟ والرئيس الأمريكي يواصل الاعتراف بالسيادة 
الاســرائيلية على كلّ المناطــق التي تّم ضمّهــا قديما وحديثا، 
والجميع يطالب شــعبا تحت الاحتلال بالتعايــش مع المحتلّ 

والترحيب »بالسلام الاقتصادي« دون السلام السياسي.
الإدارة الأمريكية الحالية تعادي الفلسطينيين عداء شديدا، 
وتدفع نحو تســويات جائرة بحقّهم، وترغــب عبر خطواتها 
الأخيرة في شطب فلسطين نهائيّا من الخريطة الجيوسياسية 
للمنطقة. أمّا إسرائيل فتعوّل على هذا الدعم السخيّ إلى جانب 
عمليــة التطبيع المتزايــدة مع بعض الأنظمــة العربية، وتأمل 
من خلال معادلة »الخارج« المتمثّلــة في مثل هذه الأنظمة التي 
تخون قضية الأمّــة المركزيــة أن تتوصّل إلى إنهاء »المشــكل 
الفلسطيني« في الداخل واختراق الموقف المتصلّب إزاء الحقوق 
الوطنية المشــروعة. وتساوقا مع مثل هذه الأماني الإسرائيلية 
تتابــع الجماهير العربية المجاملات الخليجيــة المجانية للعدو 
الصهيونــي، حيث صرّح وزيــر خارجيــة البحرين لصحيفة 
إسرائيلية بالقول »يمكن وصف ورشــة البحرين بأنّها محرّك 
رئيسي للأحداث في الشرق الأوســط مثلها مثل اتّفاقية كامب 
ديفيد بين إســرائيل ومصر، وعلى الجميع أن يدعم بحزم حقّ 
إســرائيل في الوجود«. لمصلحة من يروّج خالد بن أحمد لخطّة 
ترامب ـ نتنياهو، ويعتبر الورشــة »خطّــة أمريكية اقتصادية 
لإحلال الســام من شــأنها تغيير واقع المنطقــة؟«. ويدافع آل 
خليفــة أنّه تحدّث لوســائل إعلام إســرائيلية لإيصال موقف 
البحرين مباشرة للإســرائيليين. خطّة »الاملاءات الأمريكية« 
لتصفية القضية الفلســطينية تعتبر في تقديــر كثيرين »نكبة 
جديدة« بتمويل عربي، والحكومة السعودية ممثّلة في العاهل 
وابن العاهل، حاولت إقناع الفلســطينيين بأن يدرســوا جدّيا 
التطوّرات السياسية والاقتصادية للخطة الأمريكية »للسلام« 
في الشرق الأوسط المعروفة باســم »صفقة القرن«. وهم بذلك 
يدعمون بقوّة محاولات دمج إســرائيل في المنطقة، وتســاعد 
السعودية والإمارات في تنفيذ هذه الخطّة بحماسة المنبهرين. 
وليس هذا المنتدى ســوى اســتكمال لقــرارات ترامب بإعلان 
القــدس عاصمة لإســرائيل، وقرار ضمّ الجــولان وإلغاء حق 
اللاجئين في العودة، وتشــريع كامل الأراضي الفلسطينية بما 

فيها الضفة الغربية أمام الاستيطان والتوسع الصهيوني.
وفي الحقيقة كانت هذه الورشــة بمثابــة الفرصة العظيمة 
التي جــدّدت التفــاف الجماهيــر العربية والاســامية حول 
قضيتهم المركزية، وفضحت التوجّهات المشبوهة حيال فلسطين 
، ومــا يردّده بعض النكــرات من أنصاف الإعلاميين وأشــباه 
المثقفين والمســؤولين السياســيين من المهرّجين في بعض دول 
الخليج، لا يمكن لأدواتهم الرخيصة وذواتهم المنبوذة أن تهمّش 
القضية المحورية والبوصلة الحقيقية للأمّة »فلسطين العروبة 
والاســام«. ونتائج اجتماعهم كانت متوقّعة، فهي استعراض 
تطبيع مع بعض الكيانات الخليجية، التي تجوّل في عواصمها 
الاعلام الاسرائيلي، وباشر الإرسال من المنامة لتحتفي صحيفة 
»هآرتس« بما اعتبرتها ســابقة ولدت في البحرين، وهي اللقاء 

العلني بين عرب وإسرائيليين على أرض عربية.
هل يعتقد هؤلاء حقّا أنّ فلسطين يمكن شراؤها بالمال؟ قُبِرت 
مبادرتهم للســام التي ولدت ميّتة بطبعها، ليتحفنا كوشــنر 
بالخطــة البديلة، ويتحدّث عن أنّ هنــاك رغبة كبيرة بين دول 
الخليج في مســاعدة الشــعب الفلســطيني، إبداع في تصفية 
القضية بأموال عربيــة، وأمام هذه »الخيانــة القومية«، على 
الفلسطينيين إعادة ترتيب البيت الداخلي، وانهاء الانقسام في 
هذه اللحظات الصعبة من تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني 
وداعميه التقليديين والجدد، خاصّة أنّ الفلســطينيين جميعهم 
توحّدوا فــي قرار عدم التورّط في إعطاء شــرعية للورشــة، 
ومقاطعتهم المنتدى خطوة ايجابيــة يمكن البناء عليها لتمتين 
الصف الفلســطيني، علــى أن يلقــوا دعما ماليا مــن العرب 
الشرفاء، لأنّ قرارهم عدم الحضور سيفاقم الضغوط المتزايدة 
على القيادة الفلســطينية، ومحاولات تعجيزهــا أمام الوفاء 
بالتزاماتها تجاه شــعبها في ما يخــصّ الرواتب والخدمات، 
تعميقا للأزمة المالية التي تعيشــها السلطة في فلسطين المحتلّة 
بما هــي نتاج حــرب اقتصادية تُشــنّ بهدف ابتــزاز مواقف 

سياسية.
إدارة ترامــب تعرض من خلال صهره كوشــنر مشــروعا 
اقتصاديــا، وأرباحا مالية كفيلة في تصوّرهم بنســيان ماضي 
إســرائيل الدموي وجرائمها المتواصلة حتى الآن. يريدون من 
الفلسطينيين والعرب أن ينســوا الحرب والمواجهات والمجازر 
والقتل والتدمير وتهجير الســكان من قُراهــم وبيوتهم، التي 
اغتصبها الاحتلال، أن ينســوا أيضا خريطة فلسطين العربية، 
يغــدون بــا ذاكرة وتاريــخ، ويندمجــون في صفقــة مالية 
استثمارية سوف يجنون منها أرباحا طائلة تُغنيهم عن حديث 
القانــون والعدالة والحقــوق الوطنية وما شــابه. باختصار 
ترغب إدارة دونالد ترامب إلى جانب حليفها الصهيوني في أن 
يصبح العرب والفلسطينيون مواليد جُدد لا ذاكرة لهم، وحتّى 
الأرض التي سالت عليها دماء أجيال متعاقبة لا قيمة تُرجى في 
التشبّث بها، فمقاطعة استثمارية في سيناء وأخرى في الأردن 
تكفي لحســم القضية. والمال الخليجي كفيــل بطمس الذاكرة 
وتذويــب فكــرة الدولة ذات الســيادة على حــدود جغرافية 
واضحة، وعلى الفلسطينيين أن ينظروا إلى عالم المال والأعمال 
والمشــاريع المربحة والازدهار والرفاهية، نقطة إلى الســطر. 
هكذا يرغب ترامب وصبيّه جاريد كوشــنر ومن لفّ حولهما في 
التعبير عن منطق الصفقة والحلول الاقتصادية في الأوســاط 
الإعلامية والسياسية لحلّ القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع 
العربي الإســرائيلي. وهذا الاستفراد الأمريكي بقضايا المنطقة 
خارج إطار الاجماع الدولي، والخطــوات التي تلغي المرجعية 
القانونية للحقّ الفلســطيني في الأمم المتحــدة، وفي مجلس 
الأمن وغير ذلك من المؤسســات الدولية، تؤكّد مرّة أخرى أزمة 
قرارات الشــرعية الدولية وحقيقة فشــل الهيئات الأممية في 
النظــام الدولي المعاصر. فالعالم عاد إلى ما قبل الحرب العالمية 
الأولى، حيث تُعقد اتّفاقيات الدبلوماســية السرّية والصفقات 
الثنائية فــي العتمة في غياب مؤسســات دولية تقوم بتنظيم 

الفوضى وتعالج النزاعات.

*كاتب فلسطيني

حاج يرأس البنك القومي الإسرائيلي

حادثة كازاخستان ومقدمات العربـ)فوبيا( 

»بنك  إدارة  مجلس  أعضاء  انتخب 
لئومي« الإسرائيلي، بأكثرية حاسمة، 
ابن مدينة الطيبة الدكتور سامر حاج 
يحيى رئيسًا عليهم، خلفًا لدافيد بروديت، أحد ألمع الأسماء 
المعروفــة في عالم المصــارف الإســرائيلية ورجالات المال 

وأسواقه.
لديّ شــعور بأن أغلبية المواطنين العرب في إســرائيل 
تقبّلت الخبر بــروح إيجابية وناضجــة وبحيادية عامة؛ 
رغــم الغرابة التي رافقــت اختيار »حاج« لهــذا المنصب، 
وكانت في الواقع، محرّكًا لبعض الإثارة الشعبوية العربية 
وللنقاشــات المألوفة في تلك »العوالــم الافتراضية« التي 

يتساوى فيها العالِم والجهول. 
في هذه القضية فــرادة معينة تميّزها عمّــا صار أقرب 
إلى كونه مشــهدًا عريضًا تمتد ملامحه بوضــوح أمامنا، 
نحن المواطنين العرب في إســرائيل، وتُشكل عُقَدُه مفاصل 
حياتنــا العامــة، وتتركنا في حالــة إرباك بــن حالتين 
سياسيتين رســميتين متناقضتين. فمن الوريد إلى السكين 
تعمل الدولة، من خلال مؤسســاتها الحاكمة وسياســات 
حكوماتها المتعاقبة، بشــكل ممنهــج وعلني، على إقصائنا 
عــن »أحضانها«، وعلــى ســحق شــرعية نضالاتنا من 
أجل حصولنــا على حقوقنــا الكاملة وتحــاول، من جهة 
أخرى، »هضم« قطاعات واســعة من بيننــا والزجّ بها في 
»أحشــائها«، ودمجها في مرافقها، واستيعاب فئات أخرى 
في مواقع كانت محظورة علينا، كعرب، لأســباب عنصرية 

وقمعية. 
لم تعُد هــذه المســألة محصورة فــي اســتمالة أفراد 
»وحرقهم« على بيادر القرى والمــدن العربية، ولا على من 
ا ومصدر  وَجدوا في مختلف الأجهزة الأمنية ملجأ شخصيًّ
رزق، لولاه لبقوا على أرصفة العــوز، أو لهلكوا على حافة 
»أميّتهم«، فمنذ ســنوات ونحن نعيش سيرورات جديدة، 
ســتفضي حتمًا إلى واقع آخر، يمرّ فــي هذه الأيام بمرحلة 

انتقالية حبلى بكل الصخور والشواطئ.
 لن يتطرق هذا المقال، بطبيعــة الحال، إلى تلك العملية 
المتداعيــة، ولن يحلل أســباب تشــكّلها، ولا إلــى دوافع 
الدولة مــن تبنّيها، أو إلى ماهيــة المتغيّرات التي حصلت، 
خلال ســبعين عامًا، وتحصل داخل بنى مجتمعيّ الدولة. 

اليهودي وشــعوره، ربما بنضوج »دولاتي« وبقوة تسمح 
له »بالتضحية«، التي قد تكون مغرضة، في هوامش كانت 
موصدة أمام المواطنين العرب؛ والعربــي، في المقابل، وما 
أصابه من تحوّلات سياسية واجتماعية واقتصادية، أثّرت 
لا في سلوك أفراده فحسب، بل ساعدت على تنمية شرائح 
ونخب جديدة، بدأت تهتــدي بمنظومات مفاهيم ومصالح 
متوالــدة ومحــدّدة، بشــكل تلقائي وطبيعــي، لعلاقتها 

بالدولة ومصيرها فيها.
لا يشــبه اختيار ابن المثلث رئيسًــا على مجلس إدارة 
»بنك لئومي الإســرائيلي« ما ســبقه من تعيينات حظيت 
بها، عن جــدارة تامة، أعــداد كبيرة مــن الأكاديميين/ات 
والمهنيــن/ات العرب، الذين اســتوعبتهم مئــات المواقع 
والــوزارات والشــركات الحكومية والعامــة والجامعات 
والكليات والمستشــفيات والمصانع وغيرها من المؤسسات 
الرائدة والمهمــة؛ فبنك لئومــي يحظى بمكانــة وبرمزية 
لافتتين، لا بسبب كونه واحدًا من أكبر المصارف والمحركات 
الاقتصادية المؤثرة والوازنة في الدولة وخارجها فحسب، 
بل لأنه يعد وريثًا لأحد إفرازات »الهستدروت الصهيونية« 
التي أنشــأت عام 1902 البنك »الأنكلو- فلسطيني« الذي 
أصبح، بعد عــام 1948 »بنك لئومي ليســرائيل« الحالي، 

ومعناه الحرفي »البنك القومي الإسرائيلي«.
اســتفز انتخابُ هذا العربي الطيباوي لرئاســة البنك 
اليهودي »جيش الإنقــاذ« الجديد فانقضّــت بعض فرقه 
المتمترســة على هضاب الفيســبوك عليه وعلى جميع من 
تجرأ على تهنئتــه أو عبّر عن رأيه بأن انتخابه يعدّ خطوة 
إيجابية جديــرة بالتحليل والتقييــم، خاصة على ضوء 

جميع المستجدات الحاصلة في مواقعنا، كما أسلفت.
لقد تعودنا في الســنوات الأخيرة على صمت القيادات 
ومعظــم النخب العربيــة، وهي تقبع فــي قواقعها، حيث 
تعــوّدت فيها على الســكينة والأمان، ولم يعــد يعنيها ما 
يجري في ســاحاتنا العامة، أو على أرصفة شــوارعنا أو 
أمامنا على مسارح البلد؛ فبعد انتخاب الدكتور سامر حاج 
يحيى لمنصبه، حافظت تلك القيادات والنخب على رصيدها 
من العجــز، وغابت عن المشــهد، بينما عجّــت الصحافة 
العبريــة ونقلــت بالتفصيل مــا يتوجب علــى مجتمعهم 
معرفته تقديرًا منهم لأهمية الحدث، ولرفعة المنصب ولتميّز 

الشــخص الذي خاض مواجهة وتحدى ثلاثة مرشــحين 
آخرين نافســوه على المنصب، لكنه تغلــب عليهم بجدارة 

وبدون »تنزيلات« حملات نهاية الموسم. 
يبلغ عدد أعضاء مجلس ادارة البنك اثني عشــر مديراً؛ 
قرر ثلاثة منهم منافســة حاج يحيى، فحاز هو، بعد عملية 
تصويت ســرية، على خمســة أصوات، بينمــا حاز أوهد 
موراني صوتا واحدا، رغم إشغاله في الماضي لمنصب مدير 
عام وزارة المالية؛ ومثله حاز يتسحاك شرير صوتا واحدا، 
وكذلك حاز مولي بن تســفي صوتا واحدا، رغم انه شــغل 
منصب رئيس قسم الميزانيات في وزارة الدفاع ومستشارًا 

ماليًا خاصا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي.
 تم اختيار الدكتور سامر الحاج يحيى رغم كونه عربيًا، 
لا كمــا يحلو لبعض العرب أن يدّعوا، بســبب كونه عربيًا 

وبهدف تجميل وجه مصرفهم ودولتهم العنصرية. 
لقد أشادت كل وســائل الإعلام العبرية بمكانة الدكتور 
ســامر العلميــة البــارزة، وبتحصيله الأكاديمــي المبهر 
وبتجربتــه العملية الدولية والمحلية الواســعة وبمهنيته 
المثبتة وبتفوقه، بسبب كل ذلك، على جميع منافسيه، رغم 

امتلاك كل واحد منهم لسيرة ذاتية غنية بحد ذاتها.
 لقد استوقفني ما كتبه رئيس »مركز السايبر« في جامعة 
تل أبيب ورئيس »وكالة الفضاء الاســرائيلية« بروفيسور 
يتسحاك بن يســرائيل حين قال قبل يومين: »قد يكون ذلك 
مفهومًا ضمنًا، ولكن من المهــم أن أؤكد على أن حاج يحيى 
نافس مرشــحين في مجلس إدارة يستطيع كل واحد منهم 
أن يقود البنك، لكنه لم ينتخب لكونه عربيًا، إنما لأنه كان 
الأفضل من الجميع. ولقد انجزت إســرائيل هذا الاســبوع 
فصلًا مهمًا في عملية نضوجها«. هل كان ذلك فعلًا شــاهدًا 
على نضوج إســرائيلي، أم مجرد ضربة خفيفة على جناح 
قدرنا الملتبس بين نقيضين؟ ففي زمن تتغير فيه إســرائيل 
للأســوأ وتهرول يمنةً نحو الهاوية؛ تفتــح لنا »قبضاتها« 
أرصفــة لنقف على حوافيها ولنتأمل فــي نهاياتها. كم قلنا 
إن الإصــرار على نيل كامل حقوقنا المدنية ســيبقى قضية 
خلافية شائكة، خاصة عند أولئك الذين يترددون في حسم 
مواقفهــم أزاء الدولــة وأزاء مؤسســاتها، أو لدى غيرهم 
ممن يرفضون إعــادة تقييم مواقفهم بعــد رحلة القوافل 
نحو جبال الضــوء البعيدة، فأنا أعــرف أن حياتنا، بعد 

سبعين ســمان، أصبحت أكثر تعقيدًا، ونحن لم نعد أولاد 
تلك »الكتاتيب« نجلس في العراء ونردد الأناشيد وننتظر 
الفرج يأتينا من الشــرق. يرمينا واقعنا الإســرائيلي في 
كل يوم بمعضــات هي إفرازات طبيعيــة لحياتنا المركبة، 
وقد تكون رئاســة مواطــن عربي لإدارة »البنــك القومي 

الإسرائيلي« عند البعض، واحدة من تلك المعضلات.
أنا شــخصيًا لا أراها كذلك ولن أتــردد بتهنئة الدكتور 
ســامر حاج يحيى على جميع منجزاتــه وتفوّقه، وآخرها 
فوزه الحالي بمنصب رئيس إدارة هذا البنك، وهو منصب 
رفيع وحســاس ومؤثر ولا يشــبه، كما قلنا، ما سبقه من 
تعيينــات. لقد استســهل البعض حســم مواقفهم بخفة، 
وتفّهوا الحدث وأكّدوا على أنها لعبة إسرائيلية وحاولوا، 
بــدون أي اعتبار للحقائــق، المسّ بالشــخص وعايروه 
بفوزه، وأغفلوا حتى ما رواه قبل دخوله للمنافســه؛ فقد 
كان يســتطيع البقاء فــي أمريكا حيــث كان يعمل بأعلى 
المراتب والرواتب، لكنــه آثر العودة إلى وطنه لأن أبناءه، 
كما صرّح، »قد وصلوا إلــى مرحلة من عمرهم أجبرتني أن 
أقرر هل ســيصبحون أمريكيين؟ أم نعود لنعيش مع أبناء 

عائلتنا في الطيبة؟«. 
قرر ســامر العودة إلى طيبة المثلث وألا يبقى غريبًا في 
المنفى ويمضي عمره كآلاف العرب الناجحين، أو ربما كنجم 
ســاطع على قمة أمريكية، يعود إلى بلده زائــرًا ومغتربًا 
فيلحن بضاده ويقــرص حروف »ســام« ويلوكها؛ كانت 
عودته مباركة ومنافسته إنجازا ينضم إلى إنجازات جميع 
من بقــوا على أرضهم وصارعوا »التنــن« وانتصروا على 
نيرانه، وهــم قابضون على الجمر، وعلى ناصيات النجاح 
وبعضهــم صار رايات مرفوعة على ســطوح المؤسســات 
الصهيونية، رغم أنف القمع والقهر والعنصرية. لقد تحفظ 
البعــض من اعتبار انتخــاب الحاج رئيسًــا لادارة البنك 
»كأنجاز تاريخي لمجتمعنا العربي« ويســتحق رأيهم وقفة 
واحتراما ففيه »طعم« ووجهة نظر؛ لكنني ورغم ذلك اعتبر 
أن ما حصــل كان »تاريخا« صنعه فرد مميز يســتحق أن 

نبارك له إنجازه الشخصي الكبير. 

*كاتب فلسطيني

العمــال  مئــات  اعتــدى 
علــى  الغاضبــن  الكازاخســتانيين 
العاملــن العــرب في أحد المشــاريع 
بمنطقــة نائية ببلادهــم، الأمر الذي 
اســتدعى تدخلًا أمنيــاً واســعاً وعملية إجــاء للعمالة 
العربيــة، ومع أن هذه الأمــور واردة في أي وقت، إلا أن ما 
يثير الاهتمام في أحداث كازاخســتان أن النفس الانتقامي 
كان ذا نبرة عالية، وتقصد إلحاق الإهانة والأذى النفســي 
بالعرب، ومــا يجعل هذه الحادثة مدعــاة للتفكير، هو أن 
الفاعل الذي أثار غضب الكازاخســتانيين بفيديو غير لائق 
لواحدة من الفتيــات المحليات، كان معروفــاً بما يجعلهم 
متأكدين من أن بقية العاملين ليســوا على صلة بالحادثة، 
ومع ذلــك حدثت الاعتداءات وتطــورت، وظهر العديد من 

التسجيلات التي يجب وضعها تحت المجهر. 
تصاعد العديد من التفســيرات، بعضها أتى ليركز على 
الجانب الاقتصادي التقليدي في التعنصر ضد العرب، ومع 
أن العديد من الأبحاث التي اعتمدت على تقنيات البيانات 
الضخمة، أخذت تشــكك عملياً في أن يكون التنافس على 
فرص التشــغيل عاملًا مؤثراً في تنامي النزعة العنصرية، 
إلا أن الوضعية في كازاخستان لا ترتكز على أرضية وطيدة 
للتفسيرات من هذه الشاكلة، فالمشروع يتيح قبل عشرات 
الفرص للعــرب مئات مــن الوظائف في المقابل للســكان 
المحليــن، ويجعل من الضــروري البحث وراء الأســباب 

المريحة والجاهزة في هذه الحالات.
عموماً، لم تكــد تنقضي فترة طويلة مــن الوقت، حتى 
اندلعت أحداث مشــابهة في اســطنبول، بعد أخبار حول 
اعتداء أحد اللاجئين الســوريين على فتاة تركية، وهو ما 
تبين لاحقاً أنه شــائعة، بدون أن يستبعد أحد أنها شائعة 
مغرضــة أتت بعــد انتخابــات اســطنبول، التي صعدت 
بمرشــح أتاتوركي يناهــض وجود اللاجئين الســوريين 
ويســوقه كســبب رئيســي للتأزم الاقتصادي في المدينة 
التركية الكبرى، متناســياً طبعاً الآثــار الإيجابية لوجود 

الســوريين، التي يمكن أن تجعل الأثر الســلبي الكلي، في 
حــال كان موجوداً، ضئيــاً للغاية. الحادثتــان، في حال 
وضعهمــا في ســياق تاريخي أطــول نوعاً مــا، يمكن أن 
تؤشــرا إلى تصاعد »العربفوبيا«، بوصفها الجزء الثاني 
من الإســاموفوبيا، بمعنى أنها تعتمد على إلصاق صورة 
ســلبية بالعرب، ترافقهم في تجمعاتهم حــول العالم من 
ناحية، كما أنها تتناســب خصيصاً مع التجمعات العربية 
في الدول الإســامية، التي لا يمكن أن تتحرك على أرضية 

الإسلاموفوبيا. 
السوابق التي تســتدعي اهتماماً كبيراً يمكن أن يلمحها 
المهتمون من البوســنة والهرسك والشيشان وأفغانستان، 
التي شهدت مذبحة قلعة جانجي، التي تدور أحاديث حول 
ارتباطها بمواقف ســلبية من الأســرى العرب في القلعة، 
التي كانت تحت ســيطرة تحالف الشمال، بالإضافة طبعاً 
إلى حــوادث متفرقة في الغرب، خاصــة الولايات المتحدة 
أثناء فترة رئاسة دونالد ترامب. تبقى فكرة العربـ)فوبيا( 
غير ناضجة فــي المرحلة الراهنة، لأنهــا تتداخل مع فكرة 
الإسلاموفوبيا من جهة، ومع أزمة اللاجئين والمهاجرين من 
جهة أخرى، ولذلك فعزل قضية كازاخستان ضروري لتفهم 
العربفوبيا، التي يبدو أنها ستتوسع، خصوصاً أن حملات 
التوعية تجاه الإسلاموفوبيا تؤتي بعضاً من ثمارها تجاه 
تحســن صورة المســلمين في الغرب، إلا أنها فــي المقابل، 
ومع تصريحات جزافية مــن الرئيس الأمريكي تجاه حتى 
حلفائه العرب، وخطاب اعلامي صهيوني يحاول أن يعيد 
إنتاج الفلسطينيين داخل فكرة السكان العرب في فلسطين 
أو)اســرائيل(، من شــأنه أن يضع العربفوبيــا بوصفها 
البديل الجاهز، وهو ما يوســع الأزمة، بحيث تكتسب بعداً 
مزدوجاً يتحمل أعباء الإسلاموفوبيا في الغرب، وتنضاف 
لها كراهية العرب في المواقع الأخرى، حتى الإسلامية منها. 
شهدت الشيشان حوارات طويلة حول المقاتلين العرب، 
الذيــن حاولــوا أن يفرضــوا ثقافتهم بعد اشــتراكهم في 
الحرب ضد الــروس، وواجهتهم التحفظات الشيشــانية 

علــى إضفاء طابع عربي تحت غطاء الإســام )الصحيح( 
يستولي على الإسلام الذي تبنوه ضمن تمسكهم بعاداتهم 
وخصوصيتهم الثقافيــة، وفي منطقة غير بعيــدة ثقافياً 
واجتماعياً عــن الشيشــان يأتي الاعتداء علــى الجالية 
العربيــة الصغيــرة، بما يجعــل المختبر الخاص بآســيا 
الوسطى، الذي يجمع التأثيرات الفارسية والتركية، مكاناً 
جيداً لتقصي التصورات القائمة حول العرب. امتلك بعض 
الملعقين الشــجاعة الكافية للاســتفاضة في الصفات التي 
تجعل العربي موضعاً لســوء الفهم مــن الآخرين، وكانت 
تدور في معظمها حــول العنصرية، التــي يحملها العرب 
تجاه بقية الشعوب، إلا أن هذه الرؤية تحمل داخلها شيئاً 
كثيراً من التبسيط، فالعنصرية تكاد تكون قاسماً مشتركاً 
بين مختلف الشــعوب، ولا يمكن أن تكون فترة زمنية أقل 
من ســبعين أو ثمانين عاماً، كافية لتبرئــة أوروبا بالمطلق 
العنصرية  النزعــة  خصوصاً  العنصرية،  الممارســات  من 
المتعصبة تعود شيئاً فشيئاً وتستولي على مزيد من الأرض 

السياسية والاجتماعية. 
يتحمــل الغرب جزءاً من الصورة الســلبية التي ألقيت 
علــى أكتاف العــرب، فمنذ  الخمســينيات والشــخصية 
العربية تحظى بكثير من الســخرية المبطنــة والصريحة 
في الإعلام والســينما في الغرب، كمــا ألقت مرحلة العداء 
المجاني من الأنظمة العربية للشــرق الشيوعي في مجمله، 
بما يخدم الغرب للمفارقة، ثقلها على تصورات الشــعوب 
الشــرقية للعرب، إلا أن ذلك كله لا يمثل شيئاً يذكر أمام ما 
يقدمه العرب من صورة مشــوهة عن أنفسهم، ويتكفلون 
بتغذيتــه وترويجه، من خلال خطابهــم الثقافي واليومي 

وعلى مستواه الاعتيادي. 
اليابانيــون مثــاً تحمــل ثقافتهــم ملامــح العنــف 
)الساموراي( واضطهاد المرأة )الجيشا( إلا أن هذه الأمور 
تنفصل عن صورة اليابــان التي يجري تقديمها وصيانتها 
لدى العالم الخارجي، فتقدم الياباني بوصفه شخصاً مدمناً 
للعمل والإتقــان، وبالتالي تنعكس صــورة الياباني على 

المنتجات التي يقدمها للعالم، بينما يقوم الهنود بتســويق 
عبقريتهم في الرياضيات والكمبيوتر، مع أن نسبة الهنود 
المتعلمين ضئيلة، كما أن العبقرية الهندية تصطنع كثيراً من 
الســمعة بأكثر مما تقدم من إنجازات حقيقية، وتستخدم 
لغايات تســويق اليد العاملة الهنديــة الرخيصة التكلفة 
نسبياً في مجال التكنولوجيا، أما ما يقدمه العربي فتتوزع 
بين صورة الرجل الثري، الذي يحمل دفتر شيكاته ويعتقد 
أن بإمكانه شــراء العالم! أو الشــخص المنغلق على ذاته 
الــذي يعتقد بجدارته لإخضاع العالــم وقيادته، في عصر 
تجاوز كل هذه الأساطير أو يحاول تجاوزها تعففاً وتأدباً، 
وكلتــا الصورتين منفرتان للآخر، بغــض النظر عن هوية 

الآخر وخلفياته الثقافية. 
لا يمكــن الادعاء بامتــاك الأدوات المعرفية التي تحيط 
بمصطلــح مثل العربفوبيــا، إلا أنه يمكن رؤيــة المزيد من 
الاعتداءات تجاه الجاليات العربية خارج الإطار التقليدي 
للإســاموفوبيا واللاجئين، وربما تكــون تركيا هذه المرة 
الأرض الخصبة لاحتكاكات قائمة على العنصرية، لتوفرها 
على جاليات عربية معتبرة مؤخــراً، ولصعود تيار جديد 
يعود إلى حواضنه القومية، بعد تراجع المشروع الإسلامي 
والرؤية التوسعية التركية في المنطقة، وربما تتكرر حادثة 
كازاخســتان فــي بعض الــدول الآســيوية أو الافريقية، 
وسيكون الأخطر لو أفلتت أوروبا تجاه التعبير عن العداء 
للعــرب في صورته الخام القائمة علــى العنف والاعتداء، 
وبالطبــع لا يمكن أن ننتظر الأســباب نفســها التي دفعت 
لحادثة كازاخســتان، ولكــن تجميع الأســباب وتراكمها 

سيكون كفيلًا بتحديد المصطلح والإحاطة به. 
النكتة المريــرة، التي تعبر عن جــزء كبير من الحقيقة، 
تتعلــق بالوحدة العربيــة التي تحققت هــذه المرة تحت 

صفعات وركلات العمال الكازاخستانيين. 

*كاتب أردني
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مشاركة عربية وتغطية أمريكية لمجزرة حفتر ضد اللاجئين
■ شــهد اللاجئــون الســاعون للهجــرة عبــر ليبيا 
كارثتين خلال حوالى 24 ساعة، تمثّلت الأولى بقصف 
مركــز إيــواء لهم فــي منطقة تاجــوراء شــرق مدينة 
طرابلــس، والثانية بغرق قارب انطلق من الســواحل 
الليبيــة، وقد قتــل في الغارة الجوية مــا لا يقل عن 53 
شــخصا بينهم ســتة أطفال و130 جريحا، وهو أعلى 
عدد معلن لقتلى ضربة جوية منذ بدأت قوات الجنرال 
خليفــة حفتر هجوما بريا وجويــا على طرابلس، فيما 

بلغ عدد المفقودين من غرق القارب قرابة 80 مهاجرا.
يثير هجوم قوّات حفتر على اللاجئين التساؤل عن 
أســبابه، فبماذا يفيد عســكريا اســتهداف مهاجرين 
مساكين، هم شبه معتقلين، غير الترويع والانتقام من 
ضحايــا لا علاقة لهــم بالصراع أصــا، وهل يعقل أن 
حصول ضربتين جويتين ضد هؤلاء الساعين للهجرة 

هــو خطــأ تقنــي أو مصادفــة، وهــل يمكن ربــط هذا 
الهجوم بالجنــون الطارئ الذي حلّ على الجنرال بعد 
ســقوط مدينة غريان الاســتراتيجية في يد الحكومة 

الليبية المعترف بها دوليا؟
تصاعــدت بعد الهزيمــة الأخيرة المذكــورة دعوات 
التهديــد والوعيــد للمدنيــن الليبيــن فــي طرابلــس 
وغريان نفســها، وقامــت طائرات حفتر باســتهداف 
المدنيين فــي طرابلس، وكذلك بقصــف مطار معيتيقة 
الدولــي، كمــا اعتقلت 6 من باعــة الشــاورما التركية 
في الشــرق الليبي، وهو ما اســتدعى رد فعل رســميّا 
تركيّا شديدا كانت آخر حلقاته هجوما عنيفا للرئيس 
التركــي رجب طيب اردوغــان الذي وصــف الجنرال 
لوزيــر  تصريحــات  وكذلــك  بـ»القرصــان«،  حفتــر 
الخارجيــة مولود تشــاووش أوغلو الــذي اعتبره »لا 

يمتلك حســا إنســانيا ويستهدف الشــعب الليبي بلا 
رحمة«.

شــاركت فــي الهجوم الــذي قصــف اللاجئين في 
تاجوراء، حســب مصــادر ليبيــة متقاطعــة، طائرات 
إماراتيــة، وذلــك بعد يــوم واحد مــن إنــكار أبو ظبي 
تســليح الجنرال حفتــر بعد وقــوع أســلحة أمريكية 
مصــدرة إليهــا في يد حكومــة »الوفــاق الوطني« في 
غريــان، وهو ما اســتدعى مطالبة الســيناتور روبرت 
مينديز في رســالة وجهها لوزارة الخارجية الأمريكية 
بفتــح تحقيــق فــي صفقــات الســاح بــن الولايات 
المتحدة والإمارات، وبعد حديث مســؤول أمريكي عن 
أخذ الادعاءات حول سوء استخدام الإمارات للسلاح 

الأمريكي في ليبيا »على محمل الجد«.
وتكشــف عرقلة الولايــات المتحدة لصــدور مجرد 

بيــان في مجلــس الأمن يديــن المجزرة التــي اعتبرتها 
الأمم المتحــدة »جريمة حرب«، وذلك بعــد تمنع البيت 
الأبيــض عــن إعطــاء »ضــوء أخضــر« لهــذا البيان، 
عــن النفــاق الكبير الــذي تمثله تصريحات المســؤول 
الأمريكي حــول توريد الإمارات الســاح لحفتر، فيما 
يكشــف موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
عــن موافقة مبطنة علــى جرائم الحرب التــي ما انفك 

الجنرال حفتر يرتكبها ضد الليبيين والمهاجرين.
وهذا يعني أن الهجوم الدمويّ والعبثي في معانيه 
وأهدافــه لا يحمل بصمــات حفتر وحــده، بل يتحمل 
مســؤوليته أيضــاً حكام الإمــارات الذين يســاهمون 
في تســليح وتمويل الجنرال، وفي دعمــه بطائراتهم 
المقاتلة، كما تتحمل إدارة ترامب حصتها من الوحشية 

والتغطية على المجازر في ليبيا.

سهيل الحسن: نمر من ورق أم قطعة غيار؟

العراق: المحكمة الاتحادية العليا وفيتو الفقيه

■ لعلّ العميد سهيل الحسن )1970 ــ (، قائد ما يُسمّى 
بـ»قوّات النمر«، التي اســتمدت اســمها من لقب الحسن 
نفسه، بات اليوم الرجل الثالث في سلّم الحلقة الأضيق، 
العســكرية ـ الأمنية، التي تدير هيكلية النظام السوري؛ 
بعد بشــار الأســد وشــقيقه ماهر الأســد، وقبل جميل 
حسن، مدير مخابرات القوى الجوية. وإلى جانب الفيلق 
الخامس، الذي أشــرف الاحتلال الروســي على تشكيله 
مؤخراً ليكــون قطباً موازيــاً للفرقــة الرابعة والحرس 
الجمهوري في قلب مــا تبقى من جيش النظام، وأســند 
قيادته إلى الحسن؛ تتولى موسكو تهيئة جيش ثانٍ مواز، 
تحت سلطة الحسن، هو »قوّة المهامّ الصعبة«، التي سوف 
يقارب عديدهــا 10 آلاف مقاتل، غالبيتهم الســاحقة من 
أبناء الطائفة العلوية ومن العشــائر المعروفة بولاء أقلّ 
للبيت الأسدي ورجالاته في قرى وبلدات ومدن الساحل 

السوري وسهل الغاب.
التابعة للحســن تتلقى من الاحتلال  وهذه الوحدات 
الروســي دعماً لوجســتياً خاصــاً، تتقصد موســكو أن 
يكون مميــزاً تماماً بالقياس إلى ما تتلقــاه الوحدات في 
الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري؛ سواء لجهة المعدات 
العســكرية، أو الغــذاء واللباس والمثوبــات، فضلًا عن 
أفضلية ملحوظة في تأمين التنقل ومنح الإجازات، وهذه 
يُراد منها أيضاً بلوغ احتكاك أوسع مع المدنيين، وممارسة 
مقاديــر أعلى من الترويــج والدعاية. وليــس خافياً أنّ 
هذا التمييز لا يشــكّل أنموذجاً مغرياً في حملات التجنيد 
والتطويع واجتذاب العناصر الشــابة، خاصة في ضوء 
المعدلات العاليــة للعاطلين عن العمل فــي هذه المناطق، 
فحسب؛ بل يصنع، في الآن ذاته، نموذجاً مناقضاً للحال 
اللوجستية المتدنية التي تعيشها القطعات النظامية، بما 
فيها وحــدات الفرقة الرابعة والحــرس الجمهوري التي 

اعتادت على معاملة أكثر ترفيهاً في الماضي.
والتقارير المتقاطعة، وبينها تلك التي تتمتع بمصداقية 
جلية، أشــارت وتشــير إلــى صدامات مباشــرة، دامية 

وشرســة، بين قوات ماهر الأســد وقوات النمر، قبيل ثمّ 
خلال جــولات القتال الأخيرة في جنــوب إدلب وغربها، 
وفي شــمال محافظة حماة وســهل الغاب. وكان القتال 
يندلع أحياناً لأســباب ميدانية طفيفــة، لكنه كان يتطور 
ســريعاً إذْ يتغذى من الحساســيات المتعاظمة بين الأسد 
والحسن، على خلفية مســاندة موسكو للثاني، وعزوفها 
عن التعاطي مــع الأول؛ وكذلك على خلفيــة الإجراءات 
التي يضطر بشار الأسد إلى اتخاذها بناء على توصيات 
القيادة العســكرية الروســية في قاعــدة حميميم، قرب 
مدينة جبلة، على الســاحل السوري )مثل ترفيع الحسن 
إلى رتبة عميد، بعد تمنّع طويل؛ أو وضع العميد غســان 
بلال، مدير مكتب ماهر الأســد، تحت الإقامة الجبرية بناء 

على تقارير روسية تضمنت لائحة مخالفات فادحة(.
الخلفية الأخرى التي لا تقلّ أهمية، هي أنّ الحساســية 
بين ماهر الأســد والحســن تصبّ، أيضاً، في ولاء الثاني 
لموسكو وتبعيته لأوامر قاعدة حميميم؛ مقابل قناعة الأوّل 
بأنّ هذا الولاء إنما يضرّ بالوجود العسكري للميليشيات 
الإيرانيــة وقواعد »الحــرس الثوري« و»حــزب الله«، 
وبالتالي يُضعف قــدرات جيش النظام عموماً، ووحدات 
الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري خصوصاً. ومن نافل 
القول إنّ هــذا التباين في الولاء لا يعنــي بالضرورة أنّ 
ماهر الأسد متورط في اصطفاف مباشر مع إيران لأسباب 
سياســية أو عقائدية أو مذهبية، بــل هو بالأحرى يُضمر 
التخوّف من أغراض موسكو في تصعيد الحسن وترقيته 
ومســاندته على هذا النحو. كما يعكس عدم تعوّد البيت 
الأســدي على القبول بصعود شخصية عسكرية، يحدث 
أنهــا من باطن الطائفــة العلوية وذات شــعبية ميدانية 
عالية، تُفــرض فرضاً على بيت النظــام من خارج لوائح 
أتباعه وأزلامه، حتى إذا كان الحســن لا يكفّ عن تمجيد 

»القائد المجاهد بشار الأسد«.
وليس أمراً مألوفاً على أمثال ماهر الأسد، وكذلك شقيقه 
رأس النظام في الواقع، أن يرســل وزير الدفاع الروســي 

سيرغي شويغو ســيفاً قيصرياً مرصعاً هدية إلى »النمر«، 
وأن يقلده ثاني أرفع وسام في روسيا الاتحادية؛ من دون 
علم أجهــزة النظام، وبتغطية مكثفــة واحتفالية انفردت 
بها وســائل الإعلام الروســية. كذلك لم يكن حدثاً مألوفاً 
أن يمتدح بوتين ضابطــاً من ضباط النظام، خلال اجتماع 
في قاعــدة حميميم أواخر العام 2017، وبحضور الأســد 
نفسه، الذي اضطر إلى مداراة حرجه عن طريق المشاركة 
في امتداح الحسن، والتذكير بأنه لم يأخذ إجازة منذ زمن 
طويل. وأخيراً، منذ متى كان أيّ ضابط من ضباط النظام، 
وليــس رأس النظام حصريــاً، يبادر باســمه إلى تهنئة 
رئيس دولة عظمى مثل روســيا، بمناسبة إعادة انتخابه؛ 

وأن يردّ الأخير، شاكراً و... واعداً المهنّئ بأخبار سارّة؟  
وقــد تتعدد دوافــع موســكو في احتضان الحســن 
وتصعيد المجموعات العســكرية المنضويــة تحت أمرته، 
وربما تكون حكاية تهيئته كبديل عن بشــار الأســد هي 
الأضعف قــوّة ودلالة في حســابات الكرملــن؛ إذا جاز 
التفكير بأنّ تلك الحســابات ســوف تتخذ مسارات أكثر 
تعقيداً، وبالتالي أشدّ احتواء على الخيارات، في مراحل 
الذروة من اعتماد الحلــول التوافقية الإقليمية والدولية 
للمســتنقع الســوري الراهن. فمن جانب أوّل، للمرء أن 
يرجّح مقدار حاجة موسكو إلى تطويع خياراتها بما يلائم 
المعادلات التي ســوف تســتحدثها تلك المراحل، وخاصة 
لجهة إرضاء الأطــراف الإقليمية والدوليــة الداخلة في 
اللعبة؛ ومن جانــب ثانٍ، وفي حال تحقّــق الحدّ الأدنى 
من التراضي ضمن تلك المعــادلات، فإنّ إيجاد البديل عن 
الأسد لن يشكّل معضلة مســتعصية على موسكو، ولعلّ 
الحسن عندئذ لن يكون أفضل المتوفر في جعبة بوتين، بل 

قد يكون الأردأ! 
الغالب أكثــر، وقد يكون الأقرب إلى المنطق الســليم، 
هــو أنّ الأطــوار اللاحقة من اســتئثار موســكو بمعظم 
ملفات المستنقع السوري ســوف تتطلب، أيضاً، الإمساك 
بعناصر تحكّم حاسمة تخصّ مؤسسات الجيش وأجهزة 

الأمن والطائفــة، بقدر ما تتيح 
هــذه آليــات فعليــة وفعالــة 
مســتوياتها  في  الدولة  لضبط 

الكلاســيكية والبيروقراطيــة. وبذلــك فــإنّ الكثير من 
المغزى يكتنف جهود موسكو في تلميع شخصية الحسن، 
عســكرياً أولًا وبالعلاقة مع سلسلة »انتصارات« تحققت 
من دير الــزور إلى ريف حلب، وصولًا إلى الغوطة وإدلب 
اليــوم؛ ثمّ بشــرياً، إذا جاز التعبير، عــن طريق الإكثار 
من اللقطات المصوّرة وأشــرطة الفيديــو التي تُظهره في 
صور مــن البســاطة أو التواضع أو الســذاجة او حتى 
الاستهبال )كما في شريط اجتماعه مع والد أحد عناصره 
النمر والفهد والغضنفر والطرماح،  القتلى، وخطبته عن 
ومباركته بعض ضباطه بمســح الرأس باليد على طريقة 
المشــايخ...(. وهذا، غني عن القول، سلاح يمكن أيضاً أن 
تستخدمه أجهزة النظام لأغراض نقيضة، جوهرها الحطّ 

من شخصية »النمر«. 
وقد يكون الحســن نمراً من ورق، تشهد عليه في هذا 
عشــرات المواقف التي لا تشــيّد صفة بطوليــة بقدر ما 
تقــوّض أيّ معنــى للجدّية والدهاء والحسّ السياســي 
والعســكري الجدير بقائد، أو حتى بمجــرم حرب؛ أو قد 
يكون قطعــة غيار قابلة للتدوير، تســتخدمها موســكو 
في مرحلــة انتقالية لاختبار حقيقة التراصّ العســكري 
والطائفي حول آل الأســد في صفوف ما تبقى من وحدات 
عســكرية نظامية، ثمّ تغذية المزيد من موجبات الشــقاق 
والتصارع مع الولاءات الأخــرى المختلفة في قلب أجهزة 
النظام، وخاصة تجاه المحــور الإيراني. وبين هذا وذاك، 
ليس مســتبعداً أن يقفز النمر، أو يتقافز، إلى صيغ أخرى 
ثالثــة أو رابعة أو خامســة، عمادها فــي كلّ حال حاجة 

موسكو إلى لاعب موازٍ، قابل للتدوير أوّلًا وآخراً.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ يثير مشــروع قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليا، 
الذي تتم مناقشــته فــي مجلس النواب حاليًــا، مجموعة 
من الإشــكاليات، تتعلــق أولابحجم الــدور الممنوح لغير 
القضاة في بنية المحكمة التي يصفها الدســتور بأنها »هيئة 
قضائيــة«؛ فالقانــون بصيغته الأخيرة تحــدث عن هيئة 
للمحكمة تتكون من 13 عضوًا: سبعة قضاة، وستة أعضاء 
آخرين مــن غير القضاة؛ أربعة منهم خبراء فقه إســامي، 
واثنــان آخران فقهاء قانون. وهــو تأويل »متطرف« لنص 
المادة 92 من الدســتور التي نصت على أن »تتكون المحكمة 
الاتحادية العليا من عــددٍ من القضاة، وخبــراء في الفقه 
الإســامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهــم وتنظم طريقة 
اختيارهم وعمل المحكمة بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء 

مجلس النواب«.
إن مراجعــة صلاحيات المحكمة الاتحاديــة الواردة في 
نص المادة 93 من الدســتور تبين أن صلاحيتي الرقابة على 
دســتورية القوانــن والأنظمة النافذة، فضلاعن تفســير 
النصوص الدســتورية، لا تشكل سوى ما نسبته 25٪ من 
مجموع الصلاحيــات المنوطة بها، وأن الــــ75٪ المتبقية 
من الصلاحيــات تختــص بقضايا ذات طبيعــة قضائية، 
تتعلق بالفصل في القضايا التي تنشــأ عن تطبيق القوانين 
الاتحادية، والمنازعات بــن الحكومة الاتحادية وحكومات 
الأقاليم والمحافظات، والفصل في الاتهامات الموجهة لرئيس 
الدولة ورئيس مجلس الوزراء والــوزراء، وأخيرًا الفصل 
في النزاعات ذات الطبيعة القضائيــة البحتة. وهذا يعني 
أن سبعة قضاة فقط هم من سيقومون بذلك، ولا دور للستة 

الآخرين، وهو أمر غير منطقي تمامًا.
الإشكالية الثانية تتعلق بحق الفيتو الذي يريد مشروع 
القانون أن يمنحه لخبراء الفقه الإســامي، وبالتالي عدم 
التوازن فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات داخل هذه »الهيئة 
القضائية« كما وصفها الدســتور. فمشروع القانون يعطي 
لخبراء الفقه الإســامي دورًا فريدًا، )وهو دور مقتبس من 
النموذج الإيراني حصرًا(، فقد نصت المــادة 12 / ثانيًا من 

مشروع القانون على أنه يشترط موافقة ثلاثة أرباع خبراء 
الفقه الإســامي على أي قانون، وهــذا يعني عمليًا أن حق 
أي عضوين من خبراء الفقه الإســامي اســتخدام الفيتو 
لــرد أي قانون »يتعــارض مع ثوابت أحكام الإســام« من 
وجهة نظرهم، بمعزل عن رأي أعضاء المحكمة الأحد عشــر 
الآخرين! المفارقة هنا أن مشــروع القانون نفســه، اشترط 
موافقة ثلاثــة أرباع القضــاة وفقهاء القانــون لتمرير أي 
قانون أيضًا لا يتعارض مع »مبادئ الديمقراطية والحقوق 
والحريات المنصوص عليها في الدســتور العراقي«! أي أن 
الأمر يتطلب ثلاثة أعضاء منهم لتعطيل أي قانون يرون أنه 
يتعارض مع هذا النص الدســتوري، دون أن ينتبه المشرع 

إلى هذه المفارقة!
الإشــكالية الثالثة تتعلــق بالجهة التي ترشــح هؤلاء 
الخبراء؛ فمشــروع القانون يعطي لديواني الوقف السني 
والشيعي حق ترشيح خبراء الفقه الإسلامي، وفقًا لشروط 
محددة. ونعتقد أن من غير المنطقي إعطاء الوقفين الســني 
والشــيعي هذه الصلاحيــة؛ فمهمة هذين الوقفــن، وفقًا 
لقانونيهما، هي إدارة الأوقاف واســتثمار أموالها والعناية 
بالمؤسســات ذات الطابع الديني، وهي مهام إدارية بحتة، 
وبالتالي إقحامهم في اختيار »خبراء فقه إســامي« ليس 
من ضمن اختصاصاتهم، وهم إلى ذلــك غير قادرين ـ على 

المستوى المعرفي البحت ـ على تولي هكذا مهمة!
الإشكالية الرابعة في مشــروع القانون تتعلق باختيار 
أعضاء المحكمة الاتحادية من غير خبراء الفقه الإســامي؛ 
فبالنســبة إلى فقهاء القانون، أعطيت صلاحية ترشيحهم 
لــوزارة التعليم العالــي والبحث العلمي، بالتنســيق مع 
وزارة التعليــم العالي فــي إقليم كردســتان، وقد أعطيت 
صلاحية الترشــيح للمحكمة الاتحاديــة العليا، ومجلس 
القضاء الأعلــى، ومجلس القضاء في إقليم كردســتان في 
اجتماع مشــترك، فيما يتعلــق باختيار القضاة الســبعة 
الآخرين. ولكن الاختيار من بين هؤلاء المرشــحين، سيكون 
للجنة المكونــة من رئيــس الجمهورية ونوابــه، ورئيس 

مجلس الوزراء ونوابــه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، 
ورئيــس الســلطة القضائيــة، وهــذا يعنــي أن الجهات 
السياسية القابضة على السلطة، سيكون لديها اليد العليا 
في اختيار من يريدون مــن القضاة والخبراء، وفقًا لصفقة 
تعقد بينهم، وليس اعتمادًا على أســس موضوعية، كما هي 
الحال في كل ما يتعلق بالدولــة العراقية بعد عام 2003، ما 
يعني، بالضرورة، الســيطرة لاحقًا على المحكمة الاتحادية 
العليا المفترضة وتســييس أحكامهــا وقراراتها، وبالتالي 
تكرار مشكلة المحكمة الاتحادية القائمة مع كل ما يترتب على 

ذلك من عدم وجود جهة حكم يمكن التعويل عليها!
الإشكالية الخامسة تتعلق برئاســة السلطة القضائية؛ 
فقد نص مشــروع القانــون على أن يكــون رئيس المحكمة 
الاتحادية رئيسًا للســلطة القضائية، وهذا أمر غريب وغير 
مفهوم تمامًا! إذ إن المحكمة الاتحادية بموجب الدســتور هي 
»هيئة قضائية مســتقلة ماليا وإداريــا«، ذات اختصاصات 
محــددة نظمتها المــادة 93، وليس لها أية علاقــة بالهيئات 
القضائية الأربع الأخرى التي ذكرتها المادة 89 من الدستور، 
التي تحدثت عن سلطة قضائية تتكون من: مجلس القضاء 
الأعلى، ومحكمة التمييز الاتحاديــة، وجهاز الادعاء العام، 
وهيئــة الإشــراف القضائي، فضلاعن المحاكــم الاتحادية، 
وبالتالــي مــن غيــر المفهوم كيــف يمكن لرئيــس المحكمة 
الاتحادية أن يكون رئيسًا للسلطة القضائية وهو »مستقل« 
إداريا! خاصة أن قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لعام 
2017 قد عد هذه الهيئات جــزءًا من مجلس القضاء الأعلى، 
وبذلك وجب التعاطي مع كل مــن رئيس المحكمة الاتحادية 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى بوصفهما »ممثلين« للسلطة 
القضائيــة على قدم المســاواة، تمامًا كما تحدث الدســتور 
العراقي عن الســلطة التنفيذيــة التي تتكــون من رئيس 
الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء! أي الحديث عن ســلطة 

قضائية بجناحين ليس لأحدهما سلطة على الآخر!
الذي  الدســتوري  بالنص  السادســة تتعلق  الإشكالية 
تحدث عن أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا »باتة وملزمة 

هذا  أن  ذلــك  كافة«؛  للســلطات 
الاتحادية  للمحكمة  أتــاح  النص 
»غير الدستورية« القائمة أساسًا، 

وعلى مدى 14 عامًا، إصدار قرارات تنتهك أحكام الدســتور، 
وتنتهك ما اســتقر عليه الفقه الدستوري، فضلاعن إصدار 

قرارات متناقضة تبعًا لإدارة الفاعل السياسي الأقوى!
من هنــا، كان لا بــد مــن أن يتضمن مشــروع القانون 
مــادة تتيح الطعــن في قــرارات المحكمة الاتحاديــة، أمام 
المحكمة الاتحادية نفســها، من أجل إلزامها بشرح قراراتها، 
وتسويغها بما يتفق مع ما استقر عليه الفقه الدستوري، وما 

يتفق مع أحكام الدستور العراقي نفسه. 
لقد تحدثنا طويلاعــن المنهجيات التــي حكمت قرارات 
المحكمة الاتحادية القائمــة، والتي أفضت فــي النهاية إلى 
تقويض النظام السياســي القائم، وتكريس السلطة في يد 

الفاعل السياسي الأقوى.
 ولا نعتقد أن تشــكيل محكمة اتحاديــة عليا جديدة في 
إطار القانون المقترح، وفي ظل توازن القوى القائم، سيغير 
من الأمر كثيرًا؛ فالمحكمة ســتحكمها المحاصصــة الطائفية 
والعرقية والحزبية، بعيدًا عن أي شروط أخرى، ككل شيء 
في عراق ما بعد 2003، )المفارقة هنا أن مشروع القانون نص 
على أن »يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدســتوري بين 
مكونات الشعب العراقي«(، بدون أن يكون هناك هكذا نص 
دستوري أصلا! فالدستور العراقي اشترط هذا التوازن فيما 
يتعلق بالقوات العسكرية والقوات الأمنية حصرًا في المادة 
9/ أولا/ أ، ولم يشترطها في بقية مؤسسات الدولة!(. وأعتقد 
جازمًا أن التراث الطويل لعدم اســتقلالية القضاء، وذهنية 
الموظف العراقي المطيع لأولي الأمــر، والامتيازات الممنوحة 
لأعضــاء المحكمة، ســتطيح بأية إمكانية لوجود مؤسســة 
قضائية قوية تواجه الفاعلين السياســيين، وتشكل سلطة 

حقيقية لمحاسبتهم وردعهم!

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ نتذكر أنه منذ حوالي ثلاث سنوات، عانى 
ضغوط  من  للربــاط  الجماعي  المجلــس  رئيس 
متتاليــة من لدن ولايــة الربــاط، والولاية في 
المغرب هي من يمثــل وزارة الداخلية والحكومة 

نفسها على المســتوى الجهوي، أي باختصار أنها تجسد السلطة التنفيذية أو 
دولة القرب إذا شــئنا. هذه الضغوط وصلت إلى حد أن العمدة لم يتمكن من 
حضور إحدى التدشينات التي قام بها الملك بالعاصمة، بل إن المجلس المنتخب 
لم يتمكن من تنظيم معرض بالعاصمة التي يســهر على تدبير شؤونها. طبعًا 
لم تكن الرباط المنطقة الوحيدة التي تطبق فيها هذه السياسة شبه العمومية، 
الهادفة إلى تحجيم دور المنتخب عمومًا، والمنتخب غير التابع خصوصًا، ولكن 

حالة الرباط وصلت للإعلام لأنها العاصمة.
نتذكر كذلك أنه منذ ســنة ونصف بادرت وزارة الداخلية إلى التصرف في 
الميزانية المقررة من لــدن مجلس جهة درعة ـ تافيلالــت، وذلك بالإلغاء غير 
القانوني لمشــروع التمويل الذي كان مخصصًا لفائــدة الطلبة المنحدرين من 

هذه الجهة، والمنتمين للأسر ذات الدخل المحدود.
أما مناسبة هذا الكلام عن ضغوط وزارة الداخلية عن المؤسسات المنتخبة 
فهو واقعة غريبة وســخيفة في الوقت نفسه استهجنها الرأي العام، وذلك لما 
تعبر عنه من انحدار وصله الواقع السياســي بالبــاد. حدثت هذه الواقعة 
المؤلمة منذ خمســة أيام، لمــا كان حوالي 175 تلميذًا مــن المتفوقين في امتحان 
البكالوريــا، المنحدرين من منطقتــي تافيلالت ودرعة، ومن أســر محدودة 
الدخــل، متوجهين إلى العاصمة الرباط، حيث كانوا سيســتفيدون من دورة 
تكوينية تســاعد على توجيههم وإكمال تأهيلهم لمباريات ولوج بعض المعاهد 
الوطنية العليا. ولنذكر أن اليوم كان يوم حر شــديد؛ فالمنطقة ـ  لمن لا يعرفها 
ـ توجد بجنوب شــرق المغرب، وهي تعرف في هذا الوقت من الســنة درجات 
مرتفعة من الحــرارة، تصاحبها أحيانًا رياح جافة وحاملــة للغبار. المهم في 
الأمر أن قوات الأمن والدرك أوقفت الحافلات الناقلة للتلاميذ، وأجبرتها على 
العودة إلى الراشــيدية، بدعوى أن تلك الحافلات مخصصة للنقل المدرســي 
داخل الجهــة. الجمعيات المؤطــرة لعملية المرافقة من أجــل التكوين، ونظرًا 
لضغط الوقت، وبعــد أن قضى التلاميذ ليلة بالراشــيدية في ظروف صعبة 
وغير منتظرة، ستلجأ إلى النقل العام كباقي الناس، لكن السلطات ستتدخل 
مــن جديد لمنع الحافلات مــن الانطلاق نحو الرباط، ودون إعطاء أي ســبب 
وجيه. وفي الأخير، تفتق عقل ممثلي الداخلية بالجهة على حجة »قاســمة«، 
هي عدم توفر الســلطات على التزام مكتوب وموقع من لدن »مؤسســة درعة 
تافيلالت للباحثين والخبراء«، يضمن إيواء التلاميذ بالرباط )اكظم ابتسامك 
أو غضبــك أيها القــارئ؛ فمعاناة التلاميــذ لن تتوقف عند هــذا الحد(. فلما 
وصل التلاميذ في الأخير، وهم منهكــون، ليلة الإثنين ـ الثلاثاء، إلى الرباط، 
اكتشــفوا أن من طلب من المؤسســة التزامًا ومعلومات عن موئل التلاميذ قد 
اســتعمله لا للاطمئنان على راحتهم أثناء مقامهم التكويني بالعاصمة، وإنما 
لوضــع العراقيل لولوجهم في أمكنــة الإيواء. هكذا، لم يصدق المســؤولون 
التربويــون عن الرحلة لمــا أخبرتهــم إدارة الثانوية التي كانوا ســيبيتون 
بحجرات »داخليتها« أن السلطات منعت عنها استقبال التلاميذ، رغم التزامها 
المســبق بذلك. قضى التلاميذ الليلة كما اتفق بمساعدة مؤطريهم. وفي الغد، 
اتصل هؤلاء بمؤسسة للسكن الجامعي الخاص فرحب بهم المدير أيما ترحيب، 
بل وهيأ معهم بنفســه حوالي مئتي غرفة لإيواء التلاميذ ومرافقيهم. وبعد أن 
ولج جزء من التلاميذ إلى غرفهم، وفرحوا بذلك محاولين نســيان كل المعاناة 
التــي عانوها لليوم الثالث من أجل الوصول إلى الرباط والحصول على غرفة 
مريحة، تدخلت ســلطات الداخلية من جديد لمنع اســتقبال التلاميذ من لدن 
المؤسســة، رغم أنها خاصة. مدير المؤسســة لم يكن فقط طيبًا، بل شــجاعًا؛ 
فقــد أخبر مرافقي التلاميذ أن ولاية الرباط هي مــن أعطته التعليمات بإفراغ 
المؤسسة منهم. غضب التلاميذ الفيلاليون النجباء، وقرروا في الأخير التعبير 
عــن غضبهم عبر الفضــاء الإعلامي الافتراضي، حيث نشــروا صورهم وهم 
مشــردون، وبدأ الصحافيون الاتصال بهم، وانتشــرت التعليقات الساخرة 
والمنتقدة للســلطة بالشــبكات الاجتماعية، بــل إن بعــض التلاميذ أخذوا 
يتصلون بجمعيات المجتمع المدني بالعاصمة لمساندتهم. المهم، وصل الأمر إلى 
الرأي العام، فبدأت تتخوف السلطات من أن يبادر التلاميذ للاعتصام بإحدى 
ســاحات المدينة فيصبح الأمر فضيحة حقيقية… هكذا ســارعت السلطة من 
جديد لتؤوي التلاميذ بالفنادق هادرة للمال العام، ومضيعة على المؤسســة 

الخاصة فرصة ثمينة، وبدون وعد بتعويضها عن الخسارة التي تجشمتها.
ليس هــذا إلا مثالا عن صراع  ـ فــي الغالب يكون صامتــا ـ داخل أجهزة 
الدولة، بين المشــروعية الانتخابية ومشــروعية التعليمــات الفوقية، التي 
يسميها البعض بالمشروعية المخزنية. إنه صراع كذلك بين المكتوب والشفوي، 
وفي الغالب ما ينتصر هذا الأخير. يمكن أن نذكر أمثلة أخرى؛ فقد بادرت ولاية 
جهــة فاس ـ مكناس إلى إخبار الرأي العام مؤخــرًا عبر يافطة كبرى أنها هي 
صاحبة مشروع إعادة تهيئة شارع محمد الخامس بفاس، ولم تقم بأي إشارة 
إلى المجلس المنتخب الذي يدير شــؤون المدينة، الــذي خصص نصف مليار 
درهم )أي حوالي خمســن مليون دولار( لتأهيل شــوارع العاصمة العلمية 

التقليدية للمغرب.
إن هذا الضغط الذي تمارســه الداخلية على الهيئات المنتخبة التي تبدي 
بعض الاستقلالية السياســية عنها لا يقتصر على حزب العدالة والتنمية، بل 
قــد يمس أية هيئة منتخبة تتصرف وكأنها الممثل الحقيقي للســكان، فلا تقبل 
تدخلات الداخلية إلا إذا كانت في إطار القانــون، ولنذكر هنا بمعاناة رئيس 
مجلس أكادير السابق ـ ينتمي إلى حزب يســاري ـ مع الداخلية التي عرقلت 

عددًا من مشاريعه وسياساته المحلية.
قد يتساءل القارئ عن سبب مثل هاته الضغوطات السلطوية على منتخبي 
الأحزاب. إنــه صراع على الســلطة هدفه الحد من شــعبية بعض الأحزاب، 
وتحجيــم قدرتها التفاوضية مع النظام، حتى تصبــح تابعة كباقي التابعين، 
وهكذا يتم قتل الوســاطات بين الدولة والمجتمــع، فتصير الملكية المتماهية مع 

الدولة في خط النار الأمامي.
٭ كاتب مغربي

المغرب: الداخلية تزيد
من ضغطها على المجالس المنتخبة
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■ واشــنطن ـ الأناضول: خلال أيام الصيف، حيث 
درجــات الحرارة المرتفعة وســاعات النهــار الطويلة، 
إلــى الخمول  يصاب الأشــخاص بالكســل، ويميلون 
وعدم الحركة، ما ينعكس ســلبا علــى صحتهم البدنية 
والنفسية. وقد تتغير هذه الحالة ببساطة عبر مجموعة 
من الأنشطة، حيث اســتطلع موقع »ويب ميد«، خبراء 
صحة في مجالات مثل التغذية واللياقة البدنية، وصحة 
الفم والعينين، ورصدوا مجموعة من الأنشطة البسيطة 
التي يمكن للأشخاص ممارستها خلال الصيف، للتمتع 

بصحة أفضل.
1 - كوب من التوت يوميا

إذا كنت تريد فعل شــيء واحد هذا الصيف لتحسين 
نظامك الغذائي، فاحصل على كــوب من التوت الطازج 

والفراولة،  والبري،  الأزرق  التوت  ويســاعد  بأنواعه. 
في الحفاظ على انخفاض مســتويات الكوليسترول في 

الدم، كما يقي من بعض أنواع السرطان.
2 - البستنة

لتحسين مســتويات التوتر لديك، قم بزراعة حديقة 
صغيرة، أو صندوق زهور في الشرفة الخاصة بمنزلك، 
وإذا كانت المســاحة لديك محــدودة، فقم بزراعة بعض 
أوانــي الزهور فــي الداخــل أو في الخــارج، فإن ذلك 
النشاط الخفيف يمكن أن يســاعد في تقليل مستويات 

الإجهاد العقلي والتوتر.
3 - خيط الأسنان

يمكنــك تنظيف أســنانك باســتخدام الخيط الطبي 
المخصص لذلك، أثناء القراءة، أو عند مشــاهدة التلفاز، 

وســتكون المهمة ســهلة. وأثبتت الدراســات أن خيط 
الأســنان يقلل البكتيريا الموجودة في الفم، ما يحســن 

الصحة العامة للجسم.
4 - الرياضة في الهواء الطلق

يمكنــك أن تختار نشــاطا واحدا في الهــواء الطلق 
يوميا، كممارســة رياضة المشــي لمســافات طويلة، أو 
القيام بنزهة وسط الحدائق، أو ممارسة ألعاب رياضية 

بصحبة عائلتك، مثل ركوب الدراجات أو السباحة.
 5 - النظارة الشمسية

لحمايــة عينيك من الأشــعة فوق البنفســجية التي 
تطلقها الشــمس في الذروة، يستحسن ارتداء النظارة 
الشمســية خلال العمــل أو اللعب. وتمنــع النظارات 
الشمســية الواقية حوالي 99 في المئة من الأشــعة فوق 

البنفســجية، ما يســاعد على الوقاية من إعتام عدسة 
العين، وكذلك الإصابة بالتجاعيد حول العينين.

6 - حان وقت العطلة
يمكنك تحسين صحة قلبك، عبر الاستفادة من جدول 
الصيف غيــر المزدحم، وتخصيص وقــت لقضاء عطلة 
صيفية، للاســترخاء والاســتجمام بعيــدا عن روتين 

الحياة اليومية.
 7- النوم جيدا

انتبه إلــى معدل النــوم لديك، عبر تنظيــم الوقت 
والحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاســتيقاظ يوميا، 
والابتعاد عن شــرب المنبهات كالقهوة والشــاي قبل 3 
ســاعات من وقت النوم ليلا، للحصــول على قدر كافٍ 

منه، يقدره الخبراء بـ 7 إلى 8 ساعات.

اختلاف مواعيد النوم يسبب البدانة والسكري وضغط الدم

أنشطة تعزز صحتك في الصيف 

الأشجار هي الأفضل
لإنقاذ المناخ

■ زيورخ - د ب أ: قال باحثون من سويسرا إنه لا 
يمكن مكافحة التغير المناخي بوسيلة أفضل من زراعة 

الأشجار.
وأكد باحثو جامعــة زيورخ، في دراســتهم التي 
نشــرت نتائجها أمس الخميس في مجلة »ساينس« 
العلميــة، إمكانية زيادة مســاحات الغابات الحالية 

بواقع الثلث.
وبين الباحثون في دراستهم الأماكن التي يمكن أن 
تنمو فيها أشجار جديدة، وكمية ثاني أكسيد الكربون 

التي يمكن أن تمتصها هذه الأشجار.
وحســب الباحثين فإن زراعة الأشــجار يمكن أن 
تمتص ثلثي انبعاثــات ثاني أكســيد الكربون التي 

تسبب فيها الإنسان حتى الآن.
إمكانية  علــى  مرة،  ولأول  الدراســة،  وبرهنــت 
تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 
5ر1 درجــة، وفقا لأهداف اللجنــة الدولية للتغيرات 

المناخية.

كاليفورنيا أول ولاية أمريكية 
تمنع التمييز على أساس قصة الشعر

■ لوس انجليــس - أ ف ب: أصبحت كاليفورنيا 
أول ولاية أمريكية تمنع »التمييز العرقي على أساس 
الشعر« مع قانون يســمح بقصة الشعر الإفريقية أو 
الضفائر أو الشــعر المجدّل المعروف بـ»دريدلوكس« 

في المدرسة أو أماكن العمل.
ويرمــي هــذا القانــون خصوصــا إلــى حماية 
الذين يتعرضون أحيانا للتمييز  الأمريكيين الســود 

في هذه المسألة. 

■ بوسطن ـ رويترز: أظهرت دراسة حديثة 
أن الأشــخاص الذين لا يحصلــون على القدر 
نفســه من النوم أو يذهبون إلــى الفراش في 
التوقيــت نفســه كل ليلة ربمــا يكونون أكثر 
عرضة للإصابة بمشــاكل صحية، مثل البدانة 
وارتفــاع ضغط الدم وارتفاع الكوليســترول 

والسكري.
طويلة  فتــرة  منــذ  النــوم  قلة  وترتبــط 
بمجموعة واسعة من مشاكل التمثيل الغذائي، 
بمــا في ذلــك الســمنة وارتفاع ضغــط الدم 

والكوليسترول ومرض السكري. 
وقــال تيان يي هــوانج، الذي شــارك في 
الدراسة وهو من مستشــفى بريغهام في كلية 
هارفارد للطب في بوسطن إن جانبا كبيرا من 

هذا البحث ركز على تأثير متوســط ســاعات 
النوم التي يحصل عليهــا الناس وليس على 

التغيير في نظام النوم من يوم إلى آخر.
وأضــاف »الأهم أن هــذه النتائج لا تتعلق 
بمدة/جودة النــوم.. أي أن المزيد من مواعيد 
النوم غيــر المنتظمة ترتبــط بارتفاع مخاطر 
الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي بغض النظر 
عن هل فترة النوم قصيرة أو طويلة أو نوعية 

النوم جيدة أو رديئة«.
وقــال هوانج »لا يمكــن تعويــض التأثير 
بعض  في  القصيــرة  النــوم  لفترة  الســلبي 
الليالي عن طريق زيادة ساعات النوم في ليال 

أخرى«.
وفي المتوسط، يحصل الأشخاص على نحو 

7.15 ساعة من النوم كل ليلة ويذهبون للنوم 
في حوالي الساعة 11:40 مساء. وكان ما يقرب 
من ثلثي المشاركين لديهم أكثر من ساعة واحدة 
مــن التباين في مدة النــوم و45 في المئة منهم 
لديهم أكثر من ساعة واحدة من الاختلافات في 

وقت الذهاب إلى الفراش.
وعانى 707 من المشاركين أو 35 في المئة، مما 
يســمى بمتلازمة التمثيل الغذائي وهي عبارة 
عن أنواع متعددة من التشوهات الأيضية التي 
تزيد من خطــر الإصابة بأمراض القلب بما في 
ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نســبة السكر 
في الدم وتراكم الدهون حول الخصر وارتفاع 

الكوليسترول أو مستويات الدهون الثلاثية.

الرجال الذين يتناولون الزبادي
 أقل عرضة لسرطان القولون

■ واشــنطن - رويترز: تشــير دراســة حديثة إلــى أن الرجال الذين 
يتناولون حصتين على الأقل من الزبادي في الأسبوع ربما يقللون من خطر 

إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم.
وفحص الباحثون بيانات حول 32606 مــن الذكور و55743 من الإناث 

الذين خضعوا لفحص القولون بالمنظار بين عامي 1986 و2012. 
وقدم المشــاركون في الدراســة معلومات مفصلة عن عاداتهم الصحية 

ونمط الحياة والطعام والتمارين الرياضية كل أربع سنوات.
وخلال تلك الفترة كان هنــاك 5811 إصابة لدى الرجال بأورام القولون 
والمستقيم أو ظهور أنسجة غير طبيعية يمكن أن تصبح سرطانية في بعض 

الأحيان عند الرجال، و8116 إصابة بأورام الغدد لدى النساء.
ومقارنة بالرجال الذين لم يتناولوا أي كميــات من الزبادي كان أولئك 
الذين تناولوا على الأقل حصتين أســبوعيا أقل عرضة بنســبة 19 في المئة 
للإصابة بــالأورام الغدية التقليدية وهو النوع الأكثر شــيوعا من الاورام 

الحميدة الموجودة في القولون والمستقيم. 
وكان من يتناولون الزبادي أيضا أقل عرضة بنسبة 26 في المئة للإصابة 

بأورام الغدد التي تزيد احتمالات تحولها إلى أورام سرطانية.
وقال الدكتور ين تســاو الذي شــارك في إعداد الدراســة وهو من كلية 
الطب بجامعة واشــنطن »توفر بياناتنا أدلة جديدة على دور الزبادي في 

المرحلة المبكرة من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم«.
وربطت دراســات ســابقة بين تناول الزبادي وانخفاض خطر الإصابة 
بسرطان القولون والمســتقيم ويعتقد بعض العلماء أن هذا ربما يرجع إلى 

أن الزبادي يشجع على نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء. 

أكبر بقعة طحالب في العالم 
تمتد بين أفريقيا والمكسيك

■ سانت بطرســبرغ - د ب أ: قاس باحثون من الولايات المتحدة حجم 
أكبر بقعة للطحالب على مســتوى العالم، وقالوا إنهــا كانت تغطي العام 
الماضي مســاحة أكثر من 8850 كيلومترا من مياه البحر، وتمتد بين سواحل 

غرب أفريقيا وحتى خليج المكسيك.
توصــل الباحثون لهــذه النتيجة بعــد تحليل صور التقطــت بالأقمار 

الصناعية.
وعزا فريق الباحثين، بقيادة »شوانمين هو«، من جامعة ساوث فلوريدا، 
هــذا التجمع الكبير للطحالــب إلى تزايد الجور على الأشــجار في غابات 

الأمازون المدارية، واستخدام الأسمدة.
وحذر الباحثون في دراســتهم فــي مجلة »ســاينس« العلمية، من أن 
الازدهــار المتواصل لهذه الطحالب البنية، الضــارة بالبيئة، ذات الرائحة 

الكريهة، يمكن أن يصبح هو القاعدة.
وتجمعت مؤخرا مســاحات متزايدة مما يعرف بالعشــب البحري، أو 
السرجس، عند شواطئ وجهات ســياحية محببة في المكسيك وفي مناطق 

أخرى في البحر الكاريبي.
ولا يقتصر ضرر هــــــذه الأعشــــــاب البحرية على قطاع السياحة 
وحــده، بل تمثــل خطرا علــى النظام البيئــي أيضا، وهو مــا جعل دولة 
باربادوس، الجزيرة في بحر الكاريبي، تعلن حالة الطوارئ، بســبب هذه 

الأعشاب.

• بالتعاون مع جمعية »نوب للتراث النـوبي والتنمـــية« التي يرأسها طـــــارق 
فتحي حسين، تنظـــم مؤسسة كاميرا الإســكندرية للفنون والثقافة والتي يديرها 
فتحي بركات، مســاء الأحد المقبل أمســية تراثية نوبية في مقر المؤسســة شــرق 
المدينة، ســيتم خلالها تقــديم معرض لبعض المنتجـــــات التراثية المســـتخدمة في 

النـوبة فضلا عن فقرة نوبية للموسيقى والغناء.

• بعــد توقف دام لأكثر من 8 ســنوات قــررت وزارة الثقافة المصرية اســتعادة فرع الهيئــة العامة للكتاب 
في شــارع الصيداني بمنطقة الحمراء فــي بيروت اليوم الجمعة. ويأتي الافتتاح بعــد تطويره وإعادة تأهيله، 

بحضور السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى لبنان، ود. هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة. 

• قامت وزير الثقافة التونسية مريم مرداسي بتعيين رضا تالمات مديرا للمركز الوطني لتطوير السينما 
خلفا لشاهيناز محمدي.

• ينظــم مركز التراث الفلســطيني في عمان، يوم غد الســبت يوما مفتوحا لعرض مشــغولات تتضمن 
أثوابا تراثية وتصاميم مطرزة، بالإضافة الى أكلات تقليدية وحلويات.

• فــي مؤتمــر صحافي عقد على هامــش مهرجان منارات في تونس، أعلنت شــيراز العتيري، المديرة 
العامــة للمركز الوطني للســينما والصورة وســامية العبيدي منســقة هيئة مراكز الســينما العربية، عن 

الإطلاق الرسمي لمنصة الفيلم العربي.

د. ابتهال الخطيب 

كتــب د. فهــد راشــد المطيــري، أحد أبــرز المفكريــن على 
الســاحة الكويتية، تغريــدة يقول فيها: »بئــس الرجل الذي 
يتزوّج فتقاســمه زوجته الُحلوة والُمرّة، حتــى إذا كبُرا معا، 
قــال لها: لقــد كبُرتِ وقــرّرتُ الــزواج بأخرى أصغر ســنّا! 
لا قانــون أخلاقيا يشــفع هذا القــدر من الأنانية، ولا شــيء 
يغســل هذا الكــمّ من الخيانــة! أي رجولة هذه التــي بدايتها 
الأنانيــة وخاتمتهــا الخيانــة!«. حضرتنــي صــورة جدتي 
-رحمهــا اللــه- على إثــر قــراءة هــذه التغريــدة، تذكرتها 
ببياضها الناصع، ورائحتها المبخرة المرشوشة بدهن العود، 
وأصابعها الملفوفة بخواتم الذهب، تذكرت آلامها وأحزانها 
وهي تحكي لي كيف أن جدي »حرق« قلبها المرة تلو الأخرى 

بغيابه الكثير وتعدد زواجاته.
ولأنني كما كل فرد في عائلتنا الكبيرة نعشق جدي رحمه 
اللــه، هذا الرجل المهيب الفارع الطول الشــامخ الشــخصية، 
رجل ســابق عصــره بعقلية ليبرالية تضاهي أشــدها تفتحا 
اليوم، حيث كانت الحفيدات يلجأن إليه كلما وقعت إحداهن 
في الحب ليزوجها من محبوبها برغم أنف أهلها المعترضين، 
أقول بســبب هذا الحــب المتأصل في نفوســنا جميعا، وفي 
نفســي تحديدا، كنت أجادل جدتــي: »لربما لم تفهمي جدي 
فــي يوم يا جدتي؟ لربمــا أراد حياة غير حياتــك؟«. ترى كم 
عذبتهــا تعليقاتي وتعليقات بقية الأحفاد الكثيرين الغائرين 
في حــب جدنا الخلاب حد العمى المطلق تجاه أوجاع جدتنا 
ومعاناتها؟ كان جــدي رجلا مثقفا متعلمــا ليبرالي النزعة، 
تعلم على يد إمام مســجد وعمل فــي بحر الكويت، ثم أصبح 
تاجرا واســع الثراء، ثم خســر أمواله بتبديده الذي كان بلا 
حســاب، وكانت جدتي ســيدة غير متعلمة، تتكلــم العربية 
المختلطة بالفارســية، لا تعــرف من الحياة أكثر مــن أبنائها 
وأحفادها وبيتهــا ومطبخها وقدورها التــي لطالما نضحت 
طعامــا كأنه هابط مــن الجنة، وســوق الذهب الــذي كانت 
تعشق التجول فيه والشراء لنا جميعا منه، كيف كان لجدي 
وجدتي أن يجتمعا لولا ســلطة الــزواج التقليدي العمياني؟ 
كيــف كان لهما أن يتفقا لولا إصرار العادات وتعنت التقاليد 
التــي فرضتهما على بعضهمــا بدون أدنى فرصــة للتراجع 
أو التغييــر؟ عشــقت جدتي جدي إلى حد كبيــر، وأحبها هو 
بدرجة معقولة. المشــاعر كانت موجودة بلا شك، أما الأفكار 

والاهتمامات فما التقيا عندها في يوم قط.
لــم تكن قصة جدتي وجدي قصة مميــزة، بل قصة أغلب 
الأزواج مــن جيلهــم، يفرض الزوجان على بعض، يعيشــان 
حيــاة تقليدية، ينجبان الأبناء، يصنعان أســرة كبيرة لا مفر 
مــن الالتزام بها، خصوصا بالنســبة للمرأة التي لا يمكن لها 
مجــرد التفكير فــي التخلي عــن زوجها، دع عنــك الفرار من 
أســرتها بأكملهــا. الفــرار كان فقط حقا للرجــل، ضمنته له 
الثقافــة الذكورية والعادات الشــوفينية والقــراءات الدينية 
التي تميل حد الانكفاء تجاه هذا الرجل ورغباته. يفر الرجل 
مــن حياته حتى لو كان ســعيدا فيها، ومــن زوجته حتى لو 
كان محبــا لهــا، إلى مســاحة أخرى من الحياة يســرح فيها 
ويمــرح، يكســر فيها روتــن حياته، يجــدد شــبابه ويكفي 
رغباتــه، أمــا هي، الزوجــة، فلا مفــر لها، ســعيدة كانت أم 
تعيســة، محبة كانت أم كارهــة، لن يرحمها أحــد لو فعلت، 
حتــى بنــات جنســها الأعلــم بمعاناتهــا وحرمانهــا، لا تفر 
المرأة ســوى إلى مصدر ألمها، إلى زوجهــا وبيتها وأولادها، 
لتنقضــي حياتها فــي خدمتهم والتعذب بغربتهــا بينهم. لم 
تكن تلك حالــة كل امرأة بالطبع، ولكنهــا كانت حالة أغلبية 
كبيرة بينهن، يعشن حيوات لم يخترنها، ويخدمن في بيوت 
لــم يرغبن في صنعها، ويرقدن على أســرة لا تعاملهن كأكثر 

من ماكينة تفريخ للصغار.
وبعــد كل ذلــك، تأتــي اللحظة الحاســمة التي عاشــتها 
أغلبيتهن، لحظة دخول الزوجة الجديدة، طازجة الشــباب، 
مائعــة الــدلال، لتذكرها بهذا القــدر الجائر الــذي أتى دائرا 
عليهــا كمــا دار على من ســبقنها. لقــد قالها كورال النســاء 
في مســرحية »ميديا« الإغريقية لكاتبهــا التراجيدي العظيم 
يوروبيدس، للســاحرة »ميديا«، حين أراد زوجها »جيســن« 
أن يتــزوج بغيرهــا، بعــد أن ضحت هــي من أجــل حبه، بل 
وقتلت أهلها وهاجرت من أرضها. قالت لها النســاء اللواتي 
تجمعت أصواتهن حولها لمواســاتها في مصابها إن هذا هو 
قدر النساء الذي لا بد أن تقبله كلهن: الرجال يتزوجون حين 
تكبر نســاؤهم، يبحثون عن الجمال الشــاب بعد أن يشــيب 
جمال رفيقاتهم، هو القدر الذي لا مفر منه، الذي لا بد لنساء 

الدنيا أن يقبلن به. 
د. فهــد يقــول: »لا قانــون أخلاقيا يشــفع هــذا القدر من 
الأنانية، ولا شــيء يغســل هذا الكمّ من الخيانة!«، إلا قانون 
الشــرق الذكــوري »الأخلاقي« يا دكتور، هــذا القانون الذي 
يضع عــبء تحمل »وزر« الشــرف كلــه على المرأة، ويســلم 
مفاتيــح الأنانيــة كلها للرجــل، ليســمح له باســم العادات 
والتقاليــد والقــراءات الدينيــة أن يثني ويثلــث ويربع، هذا 
غير العرفي والمســيار والمســفار والمتعة ومــا ملكت أيمانهم 
لو تســنى ملك اليمين، وإلا مياه الشرق الشوفينية يا دكتور، 
هذه تغســل الخيانــة لتخرجهــا ناصعة البيــاض، لتتحول 
مــن خيانة إلــى خدمة يقدمهــا الرجل للمجتمــع بتقليل عدد 
العازبــات و»العوانس«، خدمة تضفي عليه مزيدا من معاني 

الرجولة والفحولة.
التعدد حق ديني، التعــدد تبعة لبيولوجية الرجل، التعدد 
خدمــة، التعدد رجولة، التعدد مبرر ومتوقع ومحمود للرجل 
ذي الرغبات المقتدر، أما المرأة، اقتدرت، رغبت، عانت، كرهت 
أو أكرهت، فليس لها أن تفكر مجرد التفكير في رجل آخر، أو 
حتــى في حياة أخرى. على هذه المــرأة أن تقبل، بعد كثير أو 
قليل من الســنوات، بعد العشــرة والأبناء وأحيانا الأحفاد، 
بمساندة من العادات والتقاليد والقراءات الدينية، بمشاركة 
واحــدة أو العديدات في رجل، هي أصــا لربما مجبرة على 
معاشرته، وأحيانا في بيت ومقدرات مالية، ليس لأي سبب 
ســوى أنه رجل وأنها امرأة. كيف يمكن بلــع أي تبرير مهما 
بلغت »بلاغته« لهــذه الصورة الداروينيــة لعلاقة يأكل فيها 

طرف الطرف الآخر بهذه القسوة والوحشية؟

مغفرتك... جدتي

الجمال النائم
العاصمة الألمانية برلين تنافس باريس 

بأحدث صيحات الموضة التي تعتمد 

على اس تحضار الطبيعة في الأزياء 

وتوظيف الألوان 

تايلر سويفت: 66 مليون مشاهدة
اســتطاع كليب تايلور سويفت »يو نيد تو كوم داون« )تحتاج أن تهدأ( الذي 
طرحته على قناتها الخاصة في »يوتيوب« يوم 17 الشــهر الماضي، أن يحقق 66 

مليون مشاهدة.
وضم الكليب عددا كبيرا من أهم وأشــهر النجــوم العالميين من أبرزهم رايان 

رينولدز والمذيعة الشهيرة الين ديجينريس.


